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الجزء الاول 


وهو يتناول تارغ الأمة العربية منذ المہد القديم حت مطلع نہضتہا الحديئة 


الطبعة الاول 


۷ # ۸ :۱۹ م جع سر كير ادراب 


میرف صاب الفر لر الرمام الاصر لر الد امر 
ملك المملكة المنة السعدة 

إن رباطة ا اش المجبة الى تحلى ما جلالته إبان فتنة ابن الوزير » كانت آبة 
من آيات البسالة الى استرعت انظار العام واستحقت اعجابه . 

وهي » بالاضافة إلى ما أعرفه عن صاحب اطلالة من اتساع في المعرفة » وحب 
للاصلاح والتجدد» كانت لي حافزاً على تزبين صدر هذا الكتاب القرمي برسم جلالته 
الكريم » وذلك تخليداً لذ كرى هذه الشجاعة المثلى الى غيرت وجه التاريخ في 
السمن العريزة 6 وعربوناً على الاخلاص 5 


1 


لف 


مقدمة الکتات ۵ غانة ا ملف و طر قته 


مشمم الكتات 


تضفي الوقائع على العالم العرلي مسحة عبوبة من الأتحاد القومي تکاد تدافي 
درحة الرحدة 8 و هی نقصر على الأهداف العليا فحسب 6 دل تعدا الى السياسة 
العامة . وقد ترثقت عری هذا الاتعاد ف فضه الساعة : قضمة فلسطين » حی بلعت 
مسنوی الوحدة 4 سواء 5 القمادة العسكربة € او ف مماحثات حاس الامن و هه 
الامم 0.090 

غير ان العام الەرنی » الذيكان أمة واحدة في الاي » ثم اصبح » في اطاضر» 
على حال من التکتل واجتاع الكامة قليل النظير » لم يبرح » مع ذلك » روما 
من سفر فومي عام يجمع بين تواریخ سعوبه في ا ماضی البعيد واطاضر القريب ء 
وبشمل انباءهم المشرقية والمغربية » کا يدون » الى جانب اخبارم السیاسية » 
شروط حیاتہم في النواحي الاقتصادية والاجتاعبة والثقافية . 

هذه النزعة الاصلاحية أقدمت على وضع هذا الكتاب متوخياً فيه الدقة مع 
النزاهة ¢ والايحاز مع الثمول 7 وقد لکت وه مسلکا حديداً ف ديد العرب» 
بتطور بتطور التاریخ ۰ 

ففي كتابة التاریخ القدم اخترت الم_دول عن الممطلح الذي برجع اصول 
الامم الى نوخ واننانه 4 واعتہدت على الوطن الجغرافي.وحده 5 لان ه-دا الوطن 


هر حقہقة راھنة 4 دنا ود کون سام واحوانه امماء لمات رعربه 8 و لد لك فقد 


مقد مه الكتاب 5 غاية الولف و طر شثه 


اوردت »في عداد المرب عأهل تلك الموجات التعاقبة النى تدفقت من‌حزيرة العرب 
على الاقطار ا جاورۃ . ۱ 

و تدون تاربخ القرون الوسطى » حمث ازدهر العهد الاسلامي » اخيرت ان 
اكون اد" تحفظأ في حدید العروبة : فلم اكتف باللفة واطضارة » ابان هذاااعهد» 
عنوانا الدلالة عليها . وذلك لأن لغتنا كانت وفتثذ لغة السياسة والثقافة في العالم » 
ولا سيا بين المسامين . 

واما في الكلام على التمدن الدت فقد اضطررت الى التوسع في صعد تحديد 
الشعوب العرببة » فجعلت الاغة والتقاليد والمصالح خمار القومية »ولا فرق في ان 
بکون الدم عربباً خالصاً » كا هو في البمن ود ام ريا » کا هو في 
مصر ولمنان ۰ 

وجل ما نتوخی هو ان نزو د الکتة العريبة بتاریخ قوعي يجمع »علی امجازه» 
بين ماضي العرب وحاضرم حتى الساعة » وبشمل انباءم من ا حط الاطلسي الى 
خليج فاری : تاريخ اذا تلاه المغرلي او اشرق من اولاد العروبة ۽ واذا قرأه 
السلم منهم أو غير المسلم ألفوا فيه بم تارا قوميساً يجعلهم يتحسون بتلك 
الروابط الوثيقة التي تربط بيهم حبغا کانوا » ولأية ملة انتسوا . 


ديروت ۲۵ اب ۱۹۱۸ گر بن یمم 


المرب في العبد القدم ١‏ 


مہہ 


ا#صل الاول 


العر ب ٤‏ العهد لدم 


ذهب المؤرخون في نسبة العرب الى انهم يرجعون الى سام ۽ واما من الناحية 
الجغرافية فانهم أبناء شه المزيرة الي شما رنکامان «ددسته‌يو«نة بالكأس : کا 
امتلات تدفقت أجزاء منہا شطر الشمال . وقد غلب عليها اسم الجزيرة لان الماء 
يحتاطها من حباتها الثلاث : البحر الاحمر في الغرب » وبحر عمان 02 وخليج 
فارس من الششرق»وبحر الهند من الحنوب:واما من الشمال حمث تكتنفها الرمال ء 
فلم بتفق على تعبین تخومبا . ونحن غيل الى مجاراۃ الھہذانی وسائر 0 الشام 
والعراقين جزہ منہا ‏ لان هذه الملاد ما تزال تشكل منازل المة اطزيرة 

وتاريخ العرب قبل الاسلام مشبع بالغموض »ذلك لان العرب لم 1 » خلال 
العهد الاسلامي‌الاول بتار ہم الا لی‌عنارة قوم بريدون ان بد و نوا مفاخر قومبتہم) 
لان دا » عي هذه النهضة » كان رسولا عالماً » فداً بقرمه بتوخی حویلہم عن 
العصبية العربية الى اطامعة الاسلامية .وقفى بالساواة المطلقة بن العناصر والالوان 
پاعتبار ان المسامين اخوة متساوون لا فضل لعرلي منم على آعجمي الا بالنتوی . 

على ان حك بني أمية » الذي قام في بلاد الشام » وإن اعتبر عهد رج ة الى 
القومية» إلا انه يحباة الضارة الزاهرة الى زخرت فه »بعدعش الىداوةالقاحل» 
صرف الأموبين عن الاههام اضیہم القريب في الجاهلبة » هذا الماضي الذي لا يحمل 
ذكريات مرضية » الى الاسترسال في فتح موفق كه فخار وكله آمال بسامة . 
وخلف م من بعدهم خلف استعانوا بالأعاجم » فعمل هؤلاء على اضعاف القومة العرب 
وإخلال الفكرة الديية علا » وفقاً اريم الخاصة . 

وفي الج فان الزرخن » في الاسلام »قد وحدوا في هذا الشرع» وفي حضارة 
العرب موارد عذبة تروي ظمأهم » وترده عن ضرورة التوغل الى ما قبل الاسلام . 


المرب ف العبد القدم ۸ ہمد 


ولم بوفی التمدن الحديث كل التوفیق في جلاء الغموض الذي بغشی تاريخ 
العرب في العهد القدم . ذلك لان جزيرة العرب لا تزال الى الموم على حال سدهة 
بالعزلة » خصوصاً ان الاثربين لم بستطیعوا التنقيب فيها عن الآثر والعاديات 
الا قللا . 

ولقد کات من الشائع الى عهد غير بعيد » ان نبضة العرب انما تبدأ بسيدنا مد . 
غير ان الواقع ان العرب امة قدية » اصاہا ما أصاب غيرها من تبدل وتطور. فمن 
البداوة الى اضارة » ومن الضارة الى البداوة . الى أن نمضوا بالاسلام فكانت 
نضتہم هذه کا وصفہا درسو 4ون( وثبة من وئام الكبرى . 

ونحن لا تزع اننا سنملا سْيئاً من الفراغ في تاريخ العرب قبل الاسلام » وانما 
سنعرض نتفاً »عو لذا عليها » ما توصل اليه المدققون » وهي في نظرنا » آشبه شيء 
بواحات في صحراء محہولة الدی »او سراب محسه الظمان ما" . 


المرب في المد القدمم ٩‏ العرب في الشمال - الطقة الاولى 


العرب ٤‏ شال از برة 
1 الاو لی 
عصر بابل و نينوى وفراعنة مصر 


المي السامی : في وادليالفرات والنیل الأسفلين اهتدی الشر ال ىاستخدام 

المادن » وتوصلوا الى میادی» في الاختراع تعتبر با كورة التفكير . ونعم سكان 
هذن ااصرن صب منقطع النظير عا حعل 4) قصب السدقى في مدان الضارد . 

وف طلبعة الثعوب الى ولت وجہہا سُطر هذن الواديين ضائل عاورة كانت 
تقیم في جزيرة العرب .وقد هبطوهاء في بادی» الامر» قلائل » وذابوا في اهاليه) . 
غير ان ما ذاع من اخبار خيرات أودية الرافدين والنیل لم بلبت ان استہوی 
افئدة اخوانہم الخلفين »فعاژها افواجأ افواجاً . وبذلك ظبرت قوميتهم . 

ودار الفيك دورته فاذا م بصحون اساد القطرين رما حوه) . واذا باوطانہم 
الجديدة قنحہم امماء جديدة : فہم في العراق آرامیون » وف مصر الرعاة » وف 
سورية أموريون » و کنعانسوث . 

وانتا لاحاري بعض الورخن باطلاق لقب العالقة دهاننادسه علیہم . 

ونحن نورد هذه الشعوب السامبة في تاريخ العرب القدیم لیس اعتاداً منا على 
وحدة اللفة فحسب » بل مراعاة ايض للاصل الجغرافي» و وحدة الوطن . ومع ذلك 
فنحن لا نعتبر هؤلاء الاقوام عربا الا من قبيل التحاوز » لا من قبيل التحدید . 


ینم واه 


مالف العر اه * يروي بانون المؤرخ الامريکي « ان اول هجرة سامية ورد 
ذكرها في التاریخ هي التي اتحبت الى ما بین مصي دجلة والفرات . وقد كانت 
تلك الملاد مقسمة بين حکومات كثيرة اقطاعية فتزل الساءمون في الجانب اشمای 
منہاء 5 اننشروا واختلطرا مع ادحاب البلاد ۽ وصاروا في القرث 85 ف م 
أمحاب مدنية زاهرة . واذا صح ما ذهب اليه بعض الؤرخین من أن سرحوت 
الاول مؤسس الدولة الكادانية » واشهر ملو کہا » سامي العنصر فان حالية جزيرة 


المرب في العبد القدمم ٠٠١‏ العرب في الشمال - الطبقة الاوی 


العرب تکون ردلك قد ریمعت ندمت الحكم في بابل منذ خو اربعة الاف 
وة عام . 

ویؤخ_ذ من قول زيدان ( العرب قبل الاسلام ) بام اکنشفوا في العراق 
سئة ۱۹۰٦‏ نصا من سانه أن شت نسب هذا العاهل الى السامة » إذ نقشت عله 
اخبار فتوحاته بلغة سامية . 

.هذا وها لا ريب فيه أن السومريين :ہ٥‏ دن8 » سكان العراق الاولين » 

تضاءل ثأنهم تدريحباً حى تحولت السلطة الى الآراميين » وم من جالية الزيرة 
العربية ابضاً . وأقدم من آثار الى ان العرب قد بسطوا سيادتهم على العراق 
باسعهم الصربح کاهن آرامي إسمه باروز - بیروسوس عند البونان - من أهل القرن 
الرابع ق. م. ثم جاءت آ ار بابل واشور مؤيدة روايته . وخلاصتہا قتام دولة 
عرببة في بابل ثولت الحم بضعة قرون خلال الألف الثالث ق..م. ومن رأي 
زيدان ان دولة العرب التي اتى على ذكرها هذا الكاهن توافق ما سميه المؤرخون 
المتأخرونالدولة البابلية الاولىه ۲٥٢٢‏ - ۲۰۸۱ ق. م ». وهي التي اخرجت 
للناس شر بعة حمورابىي Hamourabei‏ فسل ۲۳ قرا من المبلاد . ومندا الذي لا 
ددري ما هی تلك الشربعة 1 

ونه ورا ۱۹۰ م »في بلاد السوس بالعراق» نسخة عنما منقوسهباطرف 
المسماري على مسلة من الجر الاسود فثبت بها ان لا جديد في العام . 

على ات المؤرخ رولنسن 0۸یہ ناه ۱6۰ الانكليزي بذهب الى ان المدة الي 
تبوأت فیہا الاسرة العربية الحم » بقتضى ترتیب الکاهن باروز » يجب ان کون 
متدة ما بین سنة ١65‏ و۱۳۰۱ ق. م. واذا صح تقديره تح قبام دولة عربيسة 
اخرى غير دولة حمورابي في تلك الديار ؛ ولعلہا دولة السلامن التى قامت بالسوس 
غلال :ا انت اوو ف وى تين اف زاسون اعرف ف نان 
من غيرهم » حسما تفيد التوراة » وتؤيده الا کتشافات الاثرية . 

ومها نکن من أمر » فقد كانت العاقبة لأثور منذ القرن الاس عشر ق. م. 
إذ تفوقت على دو لني السوس وبابل » ثم استمرت » نحو الف عام » تلقي الرعب في 
روع العام . وما أثور إلا سامية ابضاً » وهي من بقایا تلك الموجات البشر بة » الي 
قافتا 070۳۲۷ 


عاف سوم : وبینا کان ان الارامن السریان بمتز فى العراق» وبتسامی 


5 رھد يوم » اذا غوحه أخرى ٭ن ازرة نقد م غو الال قوامها الادوربون 
والکنمانون 6 الدن استمر وا برابطون ف بادية الرافدن » حی اذا تضمضع 
الکلدان أتاح هم تضعضعہم هذا فرصة الانقضاض على سورية ؛ فاحل الاموربون 
الداخل » هط الکنمانیون الساحل » عنتدن فه غو المذوب ۲ 

وقد عرف الذن احتاوا الساحل السوري من بعك الفشقن ¢ واما الذن 
يكيو | فلسطن فقد احتفظوا باممہم » واستمروا يعرفون بالکنمانین . 

وكانت سوردة » خلال التہدن الکلدانی ف العراق ء لا تال على الىداوة . ما 
الى رط سیادتہم عل ماو حضار تمم .م ما دخلت-ورية 6< الامور من والکنه‌اننن 
الفى هو لا اأضارة الكادانية لیر 5 فا ) ؤمم ہدوھا ورواوها 5 وبدلك احضلت 
و ازدهرت » وعرفت من ن بعد بالدنبة الفيشيقية . 

على أن فشقية ظلت تعرف سلاد کنمان حق زمن السد المح » ولا أدل 
على ذلك مما ورد في الاحل الشريف عن ايراله امرأَة ة کنعانیة فيتخوم صوروصدا. 
وأما لقب فينيقبة فهو أعجمي » وقد قبل ان المصريين کانوا بسمونرم بوني او فوفي» 
فحرفہا المونان الى فنثنق » وقبل أن هذه اللفظة يونائية معناها بلاد النخيل . 
السيامي عالا لفخر . ذلك لان انحصار بلاد فينيقية بين البحر واطبال لم بطلق فا 
ا جال لتألف امبراطورية فاتحة » کا فعل الکلدان والاشوريون والمصريون ؛ بل 
كان تار مہا الا سي عبارة عن جع اقطاعي لى * بالتنازع . وکانت فن رة ة كالكرة 
تتافل دوالنك ٠‏ ن ساط 4 4 العرای الى مصر > رەن مصر الى الم راق ۰ على ان 
الفنشقيين» الدن ۳1 مقاءهم الحغرافي دو نامتداد مطامعم 5 الناحة الساسة € 
قد تحول نبوغرم الى اكتساح العالم بحرا في الناحية الاقتصادية . واتجہت مفاخرم 
الى التقدم في مدان الحضارة . فا كان اخوانہم في الجنوب مشتکین في کفاح 
مستمر مع مواطنیہم الفلطینین القدماء > ثم مع الاسرائيلين » کان الفيتيقيون 
منهیکن ف التحارة ۰ وقد بداوا 6 مزاو لا کوسطاء بين مصر والعراف وصرص) 
ثم أمعنوا ور كبوا الاسفار حتى آصیح البحران الاسود والتوسط حقلا لطامعیم » 
ر و نه ہگ وذهانا ۰ ثم تمدوھا الى ا حرط الاطلانتبي 7 وعظم سام حی اعدو ا 


هم مستعیرات امتدات في شال افرشا رحنوي اسمانيا » فكانت عثابة حطات 


العرب ع العيد ۳9 ۱۲ العرب ي الثمال -- الطبقة الاو لی 


لاع هم الاقتصادية . ویذلك أخذ الفنشون ۳۲ عانقمم طب سمعة قرون مبمة 
۳ ف التحارة و التمدن بين الأمضار الم دة والأمصار التأخرة ( ۸ من القرن 
۵ ای ۸ کم ) . 

وحسبہم فخراً انهم کانوا صل الوصل بين مدنبة البونان ومدنات ٠‏ صر واسّور 
زالکلدان » وناه لك یا صار ۵ م م ن الشأن في معد الصذاعة 

وقد شاهدت في متحف 2 Toledo. ol‏ عام ۹ تین باورية فمنمقمة لا 
تبرح حتى الآن تضاهي أفضل المصنوعات الديثة . 

وما احسن ما وصفہم 3 کراغر D.Granger‏ : شعد ان اما الى فضلہم يي 
تهذيب الاحرف الایحدبة ونشرها قال : « لو قوبلت الساحتء الصغيرة الي كانت 
تشغلها فمنشقة برحابة مؤسساتها العالممة » وا حصلته من المكانة العظمة في مبادین 
التجارة والصناعة » عدا الدور الذي مثلته في التحدن » طاء الاعتقاد جازماً اف 
تاریخ هذا العب الصغير هو عثابة بادرة لا مشل فا في تاريخ الشر . » 

هذا وأول ذكر ورد في تاريخ العرب بسوریة باسمهم الصریح » جاء ف‌رقم 
اذز سامناسر الاشوري مناسبة الما التي قام .ها على ملك دمشق وحلةاله سنة 
٤م‏ . وقد ورد في هذا الرقم بين اسماء هؤلاء الحلفاء اسم جنداب » وهو 
امير من امراء العرب في سورية . 

ماش مر : کان بدو جزيرة العرب بتنقاون بين النبل والبحر الاحمر في 

بادية مصر الشرقية » کتنقل البدو فما الوم مَاماً . وکانت لبعضهم سبادة على 
جزيرة سينا وما بلیہا . ومن هنا نشأ اتصالهم صر وبابل لا كان من تبادل التجارة 
بدنہما . وقد آسی الصر بون ہؤلاء الندو بارعا شاسو)ءواتخذوم عدة في اطروب 
الداخلية » التي كانت تقع في وادي النيل» و اعواناً لبعضهم على البعض الاخر . 

وظل هؤلاء الكنعانيون » الذين عرفوا ايضأ باسم هيكسوس ٥‏ تال3ا ء على 
بداوتہم أزماناً طوية » الى ان سنحت هم الفرصة فوثيوا على مصر وامتلكوها » 
وأجاوا الفراعنة عنما ای‌الصعید . واختاروا مدينة تانس كاده عاعمة لحکومتہم. 
ولا هبط افیکسوس مصر ألفوا في الوجه القبلي منہا جالية من تار الفينيقيين 
سبقوم الما . وربا كان هؤلاء في ل ما مہد هم سبل الفتح » ومكن ۸ 
الحكم »لما سنا من وحدة النسب واللغة . واستمر حم افؤکسوس 5 مسر طيلة 
ستة قرون ( ۲۲۱6 - ۱۷۰۳ ق.م ) تعاقبت خلاها ثلاث اسر منہم ٠‏ ثم كانت 


العرب في العبد القدیم ٣۴‏ المرب في الشمال - الطبقة الاو 


للعرب )بعد ا شکسوس؛ وثبات اخرى على ءصر » ولا سما على صعيده وصحرانه 
الشرقدة . وقد اخبرنی الاستاذ عمد على علوبة باسا » احد العاماء الذين تولوا الوزارة 
في القاهرة » ان الرحوم أحمد کال بامًا » من عاماء الآثار عصر » حث مثا مستف.ضا 
في علاقات العرب بوادي النيل قيل الاسلام » وفي تقارب الاغتين الفيروغليفء 
والعربية تقاربا حدا به الى التصربح بان احداها قد تکون مشتقة من الاخرى . 
وقال ان الشار اليه وضع قاموساً لائبات نظريته هذه لم بطع الى الآن . 
الف ادولى :مانا انقطعت اخبار المالیق بعد جلائہم عن العراق 
و مصر . . ورعا کان ذلك ر الى السداوة . ولعل بعض الدول الى نعأت عدم 
في اليين والحجاز تفرعت عنہم . کا بظن ان القبائل الي وو ek‏ في 
القرات الکرم » من فسل العيرة والذ کری » كماد ومُود » وعدها المؤلفون 
من العرب البائدة » إن هي الا من بقايام . واذا صح ان عاداً اقتحموا ملکة 
الکلران وحکموھا سنة ٥٥٥٤١‏ ق . م ما يقرب من فرنن دل ذلك على انه كان 
للعرب في مدان ا جد كرة اخرى قام ما احفاد عمالقة الطبقة الاولى . 
العر او ده : ف حل الوحات الي قدفت ۳ حزبرة العرب قوم دوي مم 

الطاف الى النزول في ا ہة الشرقية من اللاد الواقعة بين دحلة والفرات . ثم 
عبروا الى غرب الفرات فاطلق علیہم الکلدان ا۔م العبرانيين » اسوة :ا كانوا 
دس مون به سكان ما وراء هذا النہر 

ويعتبر المؤرخون ابراھے الخليل بن تارح جدا للعبرانبین من ولده اسحاق ؛ کا 
بعتبرونه جداً للعرب الستعربة من ولده اسماعيل . 

وخلاصة تاريخ ابراه انه ولد في نحو الفي سنة قبل اللاد في آور الکلدانین» 
ثم انتقل الى حران غرب الاور . ول نعه شخوخته» بعد وفاة اببه »من الاسترسال 
في الاسفار سئين طوالا «صحه بعض قوم ه » حتی حط عصا الترحال في ارض 
کنمان . ورعا كانت هحرته بدافع اقتصادي » ورءا استفواه ما صار الاسوین 
في مصر الحضراء من العز والرخاء في ظل ملوك الرعاة فشخص بمشیرتہ المپا . غير 
ان ابراهي اليل لم بطل به المقام في مصر فتراجع الى فلسطين . وقد ولات له 
زوحته هاحر امعاعصل » ثم بعد ثلاث عشرة سنة ولدت له زوحته الثانسة سارة 
اسعاق .وکان من نصیب هذا الولود الجديد ان بقي في كنف والده » بنا اخواته 


العرب ف المد القدم ۱ العرب ف الشهال س الطرقة الاو ی 


انتشروا في الارض سغون الرزق . واختار اسماعيل وامه النزول في مكة .ركان 
من عقہ4 العرب ااستعر نة € وم يمد الرسول ۰ 

واظهر ما ف تاریخ العبرازيين قصة بودف ی دعقو ب الشهيرة 6 وقد حدئت 
انام دولة الرعاة الثانہة 4 ۳ عبد اسر عواهام) اباي اعا كين الذي اس ممه العرب 
الربان بن الولند . 

وف ايام هذا الفر عون 2 کذیرون من اهل الشام الى هم واستوطنوها 6 
وق ممم العبرانيون عبد بوسف ؛ حتى اذا دالت دولة الرعاة العرب في مصراخذ 
المصريون ستثقاون ظل العبرانيين . وكان مولد موسی خلال اشتداد المظالم علبہم 
ف ایام منفتاح ی راس الثاني . فلا صارت الزعامة الى مومی بی فو ه-4 کا 
بہم الى طور سيناء حيث تلقى الوصایا العشر . ثم استأنف السير الى بلاد الأدومبين 
فالواسن » وفتح بلاد الاموريين » وشرق الاردن . ولكنه توفي قبل بلوغ ارض 
المبعاد . وتق دم بشوع بن نون الذي خلفه » وعبر بقوءه الاردن في نحو سنة 
۱ ق. م . وبذلك انتہی تاريخ العبرانيين » وبدأ تاریخ البپود » وهو ملىء 
بالقسوة والمفاسد والانانة . 


السام والمر نہ فى 1 الاو ی :ان الشعوب الي‌تکانا علہہا في هذه الطمقة» 
وان كانت » في الواقع » سامية » وليست عربية بقتفی مفہوم العروبة » الا انها 
لم تكن » مع ذلك » منفصلة عنبا » لا في التاریخ » ولا في الأصل القومي واللغوي. 

وعلى رواية الاستاذ فیلیب حي » فان ديانة موسى ترجع إلى اصل عربي . ذلك 
أنه قال في کتابه الأخير عن العرب « وفي مديان وار سیناء تزوج موسى من 
امرأة عربية » كانت ابنة كاهن مديافي » وقد كان هذا الزواج من أهم حوادث 
التاريخ . إذ كانت تعبد فا بدعی یاو » فلقنت زوجپا هذا الطقس الديني . » 

وهذه الروابة فضلا عن انما تشير الى اختلاط الشعوب السامية بعضها بالدعض 
الا خر » فھی تبرهن على وحود الشعب العرنی ا حالص في سورية زمن الفراعنة » 
ا کو ان 

وبؤيد ذلك ان ابوب»الذي ابتدع أرقى شعر في العام السامي القدم » نکن 
عبرانياً بل عرہباء کا ان شوليت» التي خلد اها نشدالاناشد»النوب لسلمات » 
كانت » على الارجح » عرسة مرف شتا ۱ 


المرب في العپد القدبم ۰ الشرثبق الال الط قه فتاه 


العرب نی شمال الجزيرة 
اہ الائ 
عصر الی ونارے وفارس والرومان 


المد ا شرم : ان الاخبار التي وصات الينا عن الطبقة الاو ی » على قلتہاء 
تشير الى ان جالية جزيرة العرب وثنت » في الاعصر اغالية » وشات قصرت عنما 
الامم التي كانت تعاصرها.ثم انقطعت عنا » من بعدہ أنياء هذه الجوالي إلا" نتف 
وت عرضاً في تاريخ العالم . واننا لكذلك إذ تواجہنا نهضة ثانية قواءها جوال 
أخريات صدرت عن الجزيرة ؛ ولکنما لم تدرك ءرتبة النہضة الاولی . وربا کات 
ءرد ذلك الى انا عاصرت دولا عظبمة : کالبونان والفرس والرومان » كانت اشد 
منہا حولا" کم تفسح ها ا جال للظہور 
واذا كانت عناصر الطبقة الاو ی عرباً من حبت اطغرافيا فان بعض عناصر 
الطرقة الثانية كانوا عرباً اقحاحاً » أو قدي العهد بالاتصال بها على الاقل . فد 
'روى ان اسماعيل بن ابراهم 7 عقر وان نعآوا في مكة » 2 اننشررا 
نحو الشمال الى مشارف الشام » وذلك هرباً من قحط سُديد الم بالحجاز حوالي سنة 
۰ ى . م .وقد وحد هوّلاء ا مہاحرون هنالدولا کت البہم بالقرابة»فعاسُوا في 
ظلاھا . ثم سنحت الفرص من بعد لبعضهم فاستخلصوا ا حم لانفسمم . واشہرم 
بئو نابت » وبنو قیدار . وقد ورد ذكرم فی:سفر آرمیا التي . وبنو بطور 
وبنو تياء . وف اخبار الأيام الاول ( ه : ۱۹ ) ان بني نفيس کانوا مع اليطوريين 
بالشام . وما لا سك فيه ان القومبة العربية ا حالصة واللفة العرية اخذتا في هذه 
اق ة تستبمنانفي شمالي الجزيرةحتى البحرالتوسط.وای‌مثل‌هذانشیردوسو ادود 
بقوله «٠‏ اذا كان الفتح الاسلامي با أصاب من اتساع » بظہر حدثاً غريباً » فانه 
في الفیقة نتيجة طبيعية رک عادية عکف علیہ_ا العرب اوللك الذين ما فتثوا 
يحاولون الاستبطان في اراض طسة ا نزل . » 
واشهر الدول التي ظبرت في هذه ا لحقبةء والي برجم اصلہا الى جزيرة العرب 
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۵۰ فی انوب الشرق من فلسطین . وارحم بعض اارخین نسیهم الى 
بني عیسو بن اسحاق . وکانوا خصوماً الداء للا.رائيليين ۽ وبرجع تاريخ هذه 
اخصومة با ہما إلى عهد موسی حمنا حلا عن مصر وآراد أن از بلاد الأدرسن . 
فقد صد"ه هؤلاء و اضطروه الى أن لك طریقاً آخر . فکان ذلك مصدر عداوة 
تار مه 3 الشعبينطاسةيرت الى زمن داود وسلمان ء 2 الى زمن موسافاط 
وابّعيا . ولا نکب مختنصٴمر ملكأ بابل ۴٣٥٭٥٥٥٥ہ:‏ ادا العبرائيين تنفس 
سك الصعداء Ee‏ من الاستيلاء على قسم من فلسطين » ثم امعنوا في 
التوسع حى ادر كوا حدود مصر » وبلغوا شُواطيء البحر التوسط . 

وقد قبل ان البيئة العربية أثرت عليهم من ثم حنی اصح طابعهم القومي اقرب 
لابناء اسماعيل منه لابناء اسحاق . وكانت عاصتهم بطرا » فخلفہم عليها آنسباڑھم 
الاننات وذلك قبل الترن الرابع لاسلاد : 

دول الرئات : اخترنا كتابة اسعهم بالأنباتبدلا” من الانباط الذي جرى 

عليماا مؤرخوت اعتاداً على ما ذهب اليه فريق من المؤلفين بانهم من سلالة نابت بن 
اسعاعبل . ويروي هؤلاء المؤرخون ان الانبات نزحوا عن الحجاز » فيمن نزح من 
اخوانہم؛ سنه ۰۰ ق. م وحطوا راهم ف ار ( العقبة ) » وكانت وفتثذ 
للادو سن » ثم توالت الا نام » فاذا بالانبات بقومون على انقاض سادة بطرا . 

هذا وما حعل النفوس تطءتن الى القول بعروبة هذه الدولة اسعاء ملو كبا الى 
وصلت الینا : فقد كان المرب قبل اصطلاحهم على الحرف اليري بکتہون باطرف 
النيتي » الذي اصطلح عليه أبناء مومتہم . 0 مؤرخو أوروبا فقد أحصوا هذه 
الدولة في عداد الآرامبین » وعنوا عذابة طبےة في تدون اخبارھا استنادا إلى ما 
وجدوا »في مدان صالح .من آ ثارها التارخبة المہمة »واعيّاداً على ما عثروا عليه من 
نقوش على الاحدارالمنتشرة فمابين وادي موسی وقناة السودس »وبين العقبة والطور. 

وستدل من آٹارھا انا قتعت بسطة في الاك » ومدت سلطتبا » ات 
ازدهارها » على معظم اطانب الشمالي من جزيرة العرب : من سناء فحوران غرباً 
الى تخوم العراق شرقاً»ومنها الى وادي القری في الجنوب . ودخلت دمشق » الي 
كانت عاصة الساوفن » في نطاق ملكتا . 


العرب في العبد القديم ٦۷‏ العرب في الشمال ‏ الطرقة الثانية 


فقد استطاعوا ان محتفظوا باستقلاهم . 

على ان الشورة الى ادر کتا هذه الدولة ل تكن من حراء الفتح 1 بل كانت 
ہب التحارة » سنا في ذلك شأن الفینقدن . فھي قد قامت في بلاد » بعضہےا 
صخري ٤ویعضہا‏ فاحل 4 و لذلك . نكن لدمازراعة تصر فا عن الاحاه سُطرهدف 
آخر تک ره رغد العش. وقد استفادت من موقعما اطفرایی» وملاءٌته للا ار 
فانتہت اليها ناصية التجارة. وعلی رواية دوبو ذررس الصقلي في القرن الاولق.م. 
09 
۱ على اہم مع ذلك لم ملوا التعدی والصناعة : فان الكتابات الي وحدت له 
شي وادي النصب»ووادي المغارة نموه ما كان هم من العناية بالتعدن. 

ولا كان حدم قد قام على هده الاس فا نه سرعان ما نصعضع عددما حولت 
سيل التجارة الى نہجہا القديم . ذلك ان قوافل عربية أخرى قامت تأخذ على عاتقها 
نقل التحارة من القٴصیر على البحر الاحمر» الى قفط على التدسل ؛ فحفت بذلك 
موارد الانبات ولان جانبهم ۰ وكان الرفه والرخغاء قد لطفا من مناعتہم ۳ 
3 لقم هم فاعه بعد له هده علمم 3 


م 


دو فرع ۴۸۱۳۲۳۲ :كانت القوافل » فيطريقمامنالعراق وفارس ال الہمن 
والحدشة »تر منذ القرن السادس ق.م بتدمر عشارف الشام فتجعلها وسطأ تحارياً 
راغاً.و لکن هده ا مدرنه ' تبلغ سپر تما الا بعد سقوط بطرا 4 اد اتيح لاهلمها» من 
بعد »ان مخلفوا الأننات ‏ نقل التحارة بين الشرق والغرب . 

و لقد جاور الرومان » مد فتحوا سورية »تدمر »فکان‌من الطسعی ان بطمعوا 
تدمر في عداد مستعمرانہم . فامتنعت علبہم » وم ببلغوا امنیتہم منہا إلا بعد مضي 
قرن ملیء بالكفاح . على ان الایام قد سمت لتدمر في عبد الرومان » ذلك لان 
اشتداد العراك بننهم وبين الفرس منذ صدرالتصرانية ءاضطرالدولتن الى الاستنحاد 
بالعرب : فاستاحد الرومان يحكومة تدءر » واستنحد الفرس بحكومة الليرة. فاذا 

(۲) 


العرب في العهد القدیم ۹٣۸‏ عرب في الشمال - الطبقة الثانية 


بتدمر تتمتع » من ثم » إلى جانب استقلاھا الداخلی > بثروة وازدهار جملاھا سدة 
الشرى الرومالي ؛ واذا بأسر تدمر ترتع في بحبوحة من الال » و سطهة من النفوذ 
تتعدی حدود الشری الى روما . حتى ان أذينة بن حيران » عمد احدى هذه الأسر 
التدمرية » مما به الحظ لتسنم منصب المشيخة الرومانة . 

هذا إلى ان روما في أزمتها الداخلية ما كان يضيرها ان ترى نوسع نفوذ تدمر 
هذه الدولة التي كانت خلصة لها » وآخذة على عاتقپا كفاح فارس . 

ولا مات أذينة » سبد الشرق الروماني» لمع ك و کب امرأته زنوبيا » بل كانت 
شُہرتہا قد بدأت مذ كانت تدر المملكة بصفتہا وصيةعلى ولدها وهب اللات.(اثمنو 
دورس )وكانت زنوبيا شديدةالمطامعونما أن رأتروماتتخ طفي أزمتها الداخليةحتى 
أعلنت استقلاها الناجز » واطلقت على ابنها لقب ملك الملوك . 

ثم ارادت ان يكون هذا اللقب عن جدارة فسلکت به مسلك الفاحین » فاذا 
هو » بعد زمن سیر» تعاطا نع سر والشام و العرای و آة الصغرى حت انقرة. 

و لکن‌الاسدالروماني‌مالت ان انقض علله‌مذ استتب‌الامر للامبراطوراورلان» 
فعمل هذا العاهل على التفريق بين زنوبا وانصارهاءثم عاجل تدمرسنة ۲۷۲ م. بحم 
قو ضت اکن فقضت زنونيايقية حياتهامنفية : في طببور»تستعيدة كرىذلك الح اججبل 

رود الا ط وم بس ود کر سفر التكوبن إيطور بين أبناءا سماعيل 

ابن ابراهم (۲۵ : ١6‏ ) . ویو كد دوسو 0هوون0 .8 بان نسب الدولة الابطورية 
في سورية یتصل بابطور الشار البه » ونما عربية . ومن التفق عليه ان الابطورین 
صدروا عن حزيرة العرب»وتقدموا شُطر شرق الاردن . 

وبعد أن اقاموا مدة في جرال اللعا» نوب دمشق » نزحوا الى جيل الشبخ » 
واستقروا في البقاع . وقد اتخذوا کاس ونواوطن » العروفة الآن هناك بعنحرء 
عاصمة الدولة.ووافق زمن وصوهم الى مشارف الشام قيام العبرانبين على الفینقیین 
لازاحتہم عن مال فلسطين وج:و بي سورية»فاستمكوا مع بني اسرائل في هذه الملاحم . 

وکانت دولة السلرفن (۰۵۰۵۳۱۲ - ٣م‏ ) تحاورهم .اما آنسوا ضعفأمنہاء 
في آراخر القرن الثاني و ق. م. استساغوا التقدم في جبل لبنان مطر الشمال» و احتلوا 
بعض نواحي طرابلسءواقاموا المعاقل فبها » ثم ما لثوا ان‌هددو اجبیل وبيروت. 

ولكن الزمن لم بصف لهم : فاما خلف الرومان السلوقبين على سورية دقموا 
الابطرریین الى الوراء» ثم حولوا ملكتم الى اقلم رومانی في الیل السابق لاسلاد. 


العرب يي المہد القدم ۱۹ العرب 5 المال - الطہقة الثاائة 


لمرب فی شال ار 
الط اباك 
العصر الروماني الەز نطي 


اہر المرلي الام : يكن اعتبار العرب من اهل الطبقة الاو » ومعظم 
اهل الطقة الثانية » الانين اتنا على ذ كرهما » في عداد ما اصطلح عله المؤرخون 
بتسميتهم العرب البائدة . 

واما الطقة الثالثة» التي نحن بصددها » فهي باصطلاحبم في حمل العرب الياقية . 
وت بالنسب الى کل من فحطان من عرب العرباء بالسمن » والى عدنان من العرب 
المستعر بة بالححاز . 

وعکن القول بان 2 ا قضی على دول الأنات وتدمر 
والابطورین ء الا انه ٤‏ من حم ٤‏ ثانة » ود نغط قال أخرى . من العرب الى 
التقرب من اوساط الضارة » والنزول في ربوعہا . ذلك ان قيام الدول العربية 
المذكورة في سورية كان مانعاً هذه القبائل من التقدم . ها ان زالت وزال بزواها 
الحجر على حربة العشائر الجاورة » الا وافسح ا جال هذه القبائل لأن ثل دورها . 

وعدا ذلك فقد وقعحادثان كان لما اثرهما في نزوح الكثيرينعن جزيرة العرب: 
ففي اخحاز وما يليه تكثئر العدناننون شکل دفعپم الى التنازع على العیش » 
فتدافعوا حر الشمال افواجا افواجا : وهکذا جاءت سلح 5ع۵نتنله5 وربا 
وضجعم و تنوخ Thanuit‏ والصفا وكاب وجرم والعلاف وغيرها الى مشارف 
الشام .وفي البمن السعيدة تہدمت السدود حوالي تاريخ البلاد » فضاقت »من بعد » 
أسباب الياة ضیقاً حمل بعض القبائل على الحجرة. 

فنزلت 'خزاعة في مححة » والاوس واطزرج في بثرب » وحم في العراق » 
وغسان في الشام .ثم تقدم بنو عامل - على فول الي الفدا ‏ الى الساحل» واحتاوا 
ا بل العروف بجبل عامل في لبنان . ۱ 

وأقام التنوخبون دولة عربية على انقاض دولة الانبات خلفیم علبازملاژم 


المرب في العبد القدبم ٠‏ العرب في الشمال - الطقة الثالثة 


بنو سلبح من قضاعة » وملکوا مشارف الام باسم الضجاة ۽ وملك عرب الصفا 
8511٥‏ حال حوران.وقد عثر النقنون الأثريون »في اواخر القرنالماضى» على 
ارقي ع وخ انیت ب الہ تدل لبا عل ما يننا دل اج 

ثم لما استفحل أمر 1 ل غسان الیمنبین اضطرت هذه القبائل الحجازية الى اللاء 
لهم عن مشارف الشام . فرحل اكثرها الى العراق » وتقدم بعض التنوخبین الى 
دنوب لہنان » وبذلك انتقلت امارة مشارف الشام من العدنانن الححازیین الى 
القحطانيين الماننن . 

رود اباب 1465هدهدوهطع 1.٥٥‏ : تغلب آل غسان على امارة الضجاعمة في 

الملقاء اواخر القرن الثاني لاسلاد » و اخذوا مديئة بصرى ء يشارف الشام » قاعدة 
للامارة . وقد خدمهم الحظ مند نشاتهم فتمتعوا لدی اليزنطيين عثل ماعتعت به 
تدمر لدى الرومان » کا خلفوها في شل الدور السماسى الذي مثلته . ذلك ات 
قارس.والعراق كلا نة امتا ال مسد قرون غل ار اسار انکر اكير 
على داريوس الثالث .وذلكمن جراء تنازع ملوك الطوائف فما تنازعاً صرفیم عن 
عدوم القدم 1 وفي سنة ۲۲۳ م : اي بعيد قيام آل غسان عثارف الشام » ھەت 
الدولة الساسانية شل الفرس تحت لواما » وتحولت الى الرومان تناصبہم العداء 
القدی ءا حعل روما تزداد اھیّاما بالغسانيين » فكانت » كلما ازداد اخطر الفارسي 
استفعالا » تزداد في اغداق النعم عليهم والالقاب»حنی اصحوا ملوكا. و خلال ذلك 
تخلى الغسانيون عن الاوثان واعتنقوا النصرانة . 

وقد اختلف المؤرخون في تعداد ملوك هذه الاسرة > ولکنہم کادوا ستفقون 
على تعبين مدة حکمپا باربعة فرون وتف »وعلی مح ديد مخومہا . واسپر ملوك 
الغانبين الحارث بن جبلة » في اوائل القرن السادس لاسلاد»وكان اسْدمم انتفاد ]1 
لاروم على الفرس . 

ولقد أشرفت دولة الغسانبين على الزوال مذ أفل م هرقل وقومه الروم في 
سورية على اثر اش الناجحة التي قام با الفرس عام 1۱۳ م . وقد حاول 7 لغسان 
ان بستعیدوا ام بعد ان استرد البيزنطيون بلادالشام » ولکن سرعان ماعاجلہم 
الفتح العربي فكان مصيرم في الشام مصير البيزنطيين . وما وسع جبلة بن الاجم 
اخر ماو كبم »,لا ان بدخل في الا۔لام . ثم التدأ جبلة الى القسطئطينية فارٴآ من 


دعقر اطة تمل الرفہ والوضيع في نظر القضاء سواء . وذلك على اثر حادش- 
مشپورة ‏ ر۵ فیہا حك مر بن اخطاب 1 

وقد اشار کوستاف لوبون الى ما كان بتمتع به الغساسئة من الرقي والتمدت 
فقال : « برهنت ا كتشافات الاثريين في جوار صری » ها عتروا عليه من الصروح 
الفخمة الفشاة بالخطوط السبأية »> ومختلف الكتابات الرومانية » على عظمة التمدن 
الذي تع به الغسانيون . کا ان اثار الري »التي شوهدت هناكءتشير الى ما کات 
لدم من استعداد للقيام باعمال تعتبر» في الواقع » من الا مال اطبارة . » 

وقد أحصى کوستاف لوبون للغسانبین ستين مدينة كانوا بتخذونا كعاقل هم . 

و م : لما هاجر آل تنوخ العدنانيونالى شعالاطزيرة انشطروا مُطرين: 

فولی أحدم وجه شطر الشام » والاخر سُطر العراق . وقد اتبح لتنوخي العراق 
ان بسطوا حکمہم على تلك الاطراف » وانخذوا اطيرة بالنجف قاعدة هم »وكان 
آخرم جذية الابرش . وانتقل اک من بعده الى ابن اخته مرو بن عدي بن حم . 
ومن جراء ذلك لقب عواهل اطيرة بالاذميين . 

وقد کان اللخسون عمالا” للفرس على اطراف العراق عندما كان الغشاسنة عمالا 
لاروم في مشارف الشام . اغدق عليهم الفرس النعم والالقاب » وکانوا بزبدونہم 
عن هذه العطايا كلما ازدادوا حاحة الى محدتہم ٤‏ روم المتصلة مع الروم . 

وقد توالى على عرش اليرة ائنا وعشرون ملك 00 قرو بن عدي (۲۹۸ 
- ۲۸۸م ). وآخرم المنذر بن اانعمات ( -٦٢۸‏ ۱۳۲ م ) . وأشبرم المنذر بن 
امریء القدس ( ۵۱6 - ۵1۳ م ) . رہےد ا دع ارت 
والاساب التي اکسبت خصمه اارث بن حبلة» ملك غسان الصيت الذائع . ذلك 
انه تبوأ عرشي فارس وبيزنطة في انامه عاهلان من اشد العواهل بأسأ وتنافساً » 
ها كسرى انوشروان » والقبصر يوستشانوس . فکانت ده اطروب الى نشت 
وعدن الامعراطورنتن ما أضفی عل کل من عاهل اطبرة وعاعل تبان لق 
الواسعة . 

وقد اطری كوستاف لوبون حباة الرغد واحضارة التي كانت وفتثذ في اطبرة 
بقوله « ان ملو کہا کانوا بضاهون الا کاسرة والقباصرة في بذخیم ونعيمهم » » 
ووصف قصورها بانها أجل وأهنأ مسا كن الشرق . 


العرب في العبد القدبم ۲ العرب في ااشمال - الطقة الثالثة 


وكات اللخسون وثنين فتنصروا » وإغا لم محدد موعد تمرم . من فائل انه 
كان في اوائل القرن الرابع .م » ومن قائل انه في اواخر القرن السادس . واما 
مصيرم السيامي فکان ؟صير منافسبہم كندة وغسان من حبث دخوم جبعاً في 
نطای الاسلام . 


11 الصر بی فى اش وه الددنی فل الا ادم : انتشرعر ب الحجازو اليمن » 
في هذا المهد » انتثاراً كيرا فٴعُمال جزيرة العرب. وعندما افتتح الرومان‌سورنة 
وحدوا العرب بين اهلبا » وهم فپا دولتان زاهرتان :دولة الانات بالیراء »ودولة 
آل السميذع بتدمر . وتقدم العرب حت بلفوا ديار بكر ودیار ربيعة . وكانت 
هذه تسمى باسماء اعجمية فغلبت علیہا »منذ ذلك العہد » أمعاء القبائل العربية التي 
انتشرت في رحاما . وقد رأينا كدف سما شأنهم في سورية والعراق حتى كان منہم 
الملوك وكان منہم الفانحون . فكان من الطبيعي ان ترافق عہدھ السياسي المزدهر 
حماة تتناسب مع هذا المستوى ف الناحتن الاجتاعية والاقتصادية 5 رات من 
الطيمي ابضاً ان برافق هذا الارتقاء السيامی الاجتاعي انتشار لغة العرب انتشاراً 
افضى “فيا بعد» الى تغلب الطابع العربي دربا على كل طابع آخر.ولعل ذلك هو 
الذى حدا بالكونت سفورزا ( وزير خارجمة ابطالیا الاسبق ) الى القول في كتابه 
الذي نشر عام ۹ : « واذا سالت الامبراطورية الرومانية الشرقية لعامت انا 
كانت تسطر على سورة باعتبار انها قطر عرلي بتولاہ امراء العرب الین کانوا 
بؤلفون ١‏ كثرية السکان 2206 

على أن جرحي زبدان قد تطرق من قبل إلى هذا البحث وقال في ڪتابه 
العرب قبل الاسلام - : و ويؤخذ من الامعان في تاريخ المملكة الرومانية الشرقية 
ان مدنسورية كثيراً مادخلت في سلطة العرب»ولا سما المدن القريبة من البادية» 
مثل حص وحماة والشام والرها » فضلا عن مدن حوران واللقاء وغيرها . ولا 
قدم بومسوس على مصر في القرن الاول ق.م كانت حمص في حوزة دولة عربية » 
وغيرها من مدن الشام في حوزة دول اخرى » 

وقد آرد دوسو ذلك وأشار الى ان تلك الآثار ورسوم القرىاطربة التي تشاهد 
الآن فياطراف الشام» وتدل على انها ترجعالى العهد الرومانی »ان ي الا مسا كن 
عر سه كان اماما زاولون الزراعة وتعاطون: التحارةبين الیادبة وبلاد الحضارة . 


العرب 5 المہد القدم ۳۳ المرب ف امال - الطقة الثالثة 


هذا ويستفاد من اعمال الرسل ( الفصل ٩-۲‏ ) أن اللغة العربية كانت في عهد 
السیح في جم اللغات المتداولة بالقدس . وقد ارجع رينان انتشار الاغة العربية في 
سورب الى عهد الرومان » وذلك في مقال نشره سن ۱۸۸۲م في أطزء9١‏ من‌اطریدة 
الآسبوية . قال :« يرجع اکتساح اللفة العربية لسورية الى حدث تارخي عظيمٍ » 
واعنى به نزول عدد كيير من امراء العرب مدن سورية في زمن واحد عندما كانت 
ال اطة الرومانة 5 على توطيد اركاتها . » 

على ان‌انتشار العروبة قبل الاسلام لميقتصرعلى سورية فحسب کیبل امتدمن البعر 
التوسط الى آخر حدود دول م في العراق » ودار نکر ورييع ة في الاناضول ۱ 
وكان شأنها بعزز كلا تعزز أن قومپا » وف طلبعتہم آل غسان بالشام» وآل 
حم بالعراق . 


المرب في العپد القدیم 4 العرب في الجنوب - الطقة الثالثة 


العرب في جنوب الجزيرة 


درم ' یں في مريت المرب 


بستفاد من السير التي خلفها العربان عمالقة العراق ومصر وسورية قد صدروا 
عن اليمن .قال ياقوت اموي بمجمه « وكانت منازل العالنق موضع صنماء اليوم » 
ثم خرجوا فنزلوا حول مكة» ولحقت طالفة منهم بالشام وعصر » وتفرقت طالفة 
منهم في جزيرة العرب الى العراق والبحرين وان «دسه . وقيل ان فراعنة 
مصر کانوا من الم الىق » الى آخر قوله. 

واسْبرمن عرفنامن عر ب البمن البائدة العشون نهدهنتد والسآون تعدطوة > 
ومن عرب العاربة يعدم الخميريوت ,1106071۱26 . وهؤلاء جعم اصحاب دول 
و مدندات ها سأنها في التاريخ . وقد قامت الى جانبهم »في ازمان متفاوتة »امار ات» 
ورتا دول آخری »> عرفت أمماء بعضها . واما اخبارھا فقد قىت مغمورة بالرمال. 
ذ کر العرپ منپا طسم وجديس باليامة الى البحرين» وعاد الاولى بين "عماناوعدن» 
وجرم «نمط10 في تها اليمن » 3 طقواعکه . 

وجاء في سباق تاریخ الیونان اسماء غيرم مثل اطيأية عهانه‌هدهت والقتابية 
Cat bê‏ حول المبلاد . واشار استرایون الى عرب اعام جرهین ٥ہ‏ #۰۲7۲ 
واطری مر انم . 

وقد اتبح لرجال العلم فی فجر هذا العصرالتنقیب في جنوب اطزيرة »ونسخ ما 
هو منقوش على اححارها من الکتابات ,م فكبرت في اعين المؤرخين مدنية العرب 
القدية .وهذا ما حمل الاستاذ سادس على القول :« مذ اضاء علینا ماضى بلاد العرب 
بفتة » وتحت ضو الاکتشافات الاثرية » رأينا انب ]كانت بلاد عنم وتجارة قبل 
الاسلام » وكان فم | دول قوبة على مستوى عال من‌الضارة » وباع طویل في 
التجارة . ولا بد ان یکون هذه البلاد اثر هام في التاریخ العام . » 

الول اسم : تنب هذه الاولة اق هدت سرت عاصتپا » وموقعبا شرق 

صنعاء » رهي اعدم دولة عنة توصل الحققون الى کا امت آعارهأ] . ولکن > 


العرب في العہد القدیم ۵ . العرب في الجنوب - الطبقة الثالثة 


رعم وفرة النقرش التي عثر علا الاثربون في الجوف البمني » فلم يجتمع عندم ما 
ساعد على تنسی حوادئها . واغءا استدلوا من هذه الا ثار على بعد عبدها » ووقفوا 
منہا على اسماء اثنین وثلاثين ملكا وذلك على رواية صوئيل لابنج في كتابه 
اصل الامم - وقد سط هولاء الملوك سلطانہم على جزيرة العرب » وتعدوها الى 
ُواطىء البحر المتوسط . و اختاف المؤرخون في تقدير تاريخ الاثار التي عثروا 
عليها : فقال بعضهم انها تعود الىالقرن الرايع عشر ق. م.وذهب آخرون الى انها 
من بقايا القرن السابع والثامن ق. م. وأدى اجتهاد بعض العلماء الى القول بان دولة 
معين انا قام بها النازحون من حالبق العراق الى اليمن بعد ذهاب دولتہم فیا بين 
النبرين . وقد اختاروا السمن مفزلا لاا تلام طبيعة الضارة التي الفوها » او لاما 
وطنهم القديم » فشادوا فيماوسادوا » ومارسوا التجارة » ووضعوا بعض الیادی* 
العامية . وقد لوحظ في سيرةالمينيين انهم کانوا اميل الى اشر ون الاقتصاديةوالعمرانية 
منہم الى الفتح . وکانت الفابة من وسعہم اغراي احانا ته‌زی الى رغم 3 
حمابة سل ااقوافل والتحارة . 


الرو لہ انا : ورد في التوراة» و ق القران خر زبارة «للكة 7 لمان : 
فاذاکان الراد ما سبأ ء التی نحن الان بصددها ء فان هذه الدولة تکون قد 
عاصرت ملك اسرائيل خلال القرن التاسع ق.م . على ان بداية دولة سبأ تعود » في 
الواقع » الى أبعد من هذا التاريخ : فقد عثر الماقبون على قرميدة تنسب الى الک 
سرحون الثاني «موءد5 في العراق» جاء فمپا ذكر شعمرالسأي في عصسداد الملوك 
الذين کانوا يؤدون له اطزية . وكانت اة حکمہم 
۰۵ وی .م . حبث بشدىء تاریخ ملوك حير . 


على رای علازر 6158:۲ سذ4 


ورجح ان السبأيين من ولد قحطان » حسها اتفق علبه مؤرخو العرب» وكانوا 
اثناء حك العنن امراء صرواح 6 9 دالت الایام فخلفوم على الملك » ونقنوا 
عام الى مارب . 

وبلغ عدد الملوك الذين دونت اسماڑھ على آثار صرواح ومأرب وغيرها بضعة 
وثلاثين ملكأ . وبعزو العرب خراب هذه الدولة الى سب اقتصادي » وهو سبل 
العرم » وتهدم السدود في المن الي كانت مصدر الْماة الزراعية . وقد نكون هذا 
السب من آم الاسباب . ولكن الیمن » في الواقع » قطر تحاري » مثاما هي بلد 


المرب في المہد القديم ۲٠‏ العرب في الجنوب - الطبقة الثالثة 


زراعي » ژلذلك فنحن نرجم ان خراب دولة سأ ا) حدث على الاحكثر دسبب 
مفاجات اصابت موارد التجارة فيها ايضأ . 
دول مير : كان ا میریون » اثناء حك سأ » امراء ريدان »ولا صاروا ماک 

خرجوا على سنہ الدول اليمئية » التي كانت تقدمتہم » ونصوا انفسهم لفتح 
والتوسع » فكان هم تصدب ا جنحوا اله » إذ نافسوا الفرس والاحباش. وبالغ 
بعض موّرخي العرب في وصف فتوحاتہم حتى اوصلوها الى اواسط اسية شرق » 
ومنتهی الغرب الافريقي غربا . 

وبقسم ملوك حير الى طبقتين : (۱) ملوك سأ وربدان . وقد استمر لهم 
ام الى سنة ۲۷۵ م ۰ (۲) ملوك تا وریدان وحضرموت واستمرت دولتهم 
الى آخر عهد حير بالك اي سنة ۵۲۵ م. وكانت تقوم » الى جانب هؤلاء» طبقات 
من الحکومات الاقطاعية قلا اطراف اليمن » وتعترف هم بالسلطة العلیا . 

هذا وقد افضی التنازع بین السعة والمهودية إلى احتدام الاضال بين ہر 
الم ودة والحدشة المتنصرة . ثم كانت العاقبة للاحباش حینا انتصر أرباط القائد 
الحشى على ذي نواس ( دسانوس ) عاهل الیمن في اوائل القرن السادس . فدخلت 
ال ساق فرظ اضاقت الک فده ادق سد مھ 

ركان لوزن یی فیس اعتفاق را یل ھت 
شدید فا ھا اقيم شم بسط ظا على الیمنیین التبودین عاماوہم بالعنف 
والقسوة » معاملة الخدم لاخهم . فحمل هذا الاخطاد اهل البمن على الاستتصار 
بالفرس اعداء النصرانية »واتبح لاحد امرائهم سيف بن ذي بزن اخراج الاحياش ء 
عساعدةهؤلاء » وتحريربلاده.وان بتولی الك على البمن تحت الجابة الفارسية .ثم کر" 
الاحباش على الیمن من حديد عندما قتل سبف بن ذي بزن»وظلت تل اليلاد رازحة 
تحت سلطتهم العنيفة الى ان تغلب عليها الفرس ثانية . ولكن الامر لميطل فاذا بالیمن 
ترفع عنما نير الاجانب بالأسلام » وتعود خالصة لاهلبا . 

گر اده الم : كانت نہضة البمن ذات طابع حضري اقتصادي اکثر منه 

سبامی حرلی : فان توسط هذا القطر بين المند والشرق الاقصی » وبين الرومارتف 
20۷ » جمله أفضل وسط في جباز تبادل التجارة بن اجزاء المالم التمدن . 


المرب في الەہد القدبم ۰ المرت :ف اطرب ت الف الاك 


وکان‌الیمنیون قوماً تجارآءفأقباوا علىهذه المبنة »و في طلیعتم اهل السلطه: الأذواء 
والاقبال»فجنوا المكاسب الطائلةمدة الفي‌سنة تقر با .وقد اتخذوا من‌هذه المكاسب 
رؤوس أموال ستخدمونا في الرافق الاقتصادية الاخزی . فن التعدين الى 
الصناعة » ومنہما الى اقامة السدود والاقنية استئاراً للزراعة . واف سد ارب 
وان كان اسرها » إلا انه كان واحداً من مثات مثلہ . فقد روى اھمدانی انه كان 
في حصب كانين سداً . وحص ملاف, واحد من اليفك اسمن » 9 ترى هو عدد 
السدود في سائر الولابات ۶ وانشد احد الشعراء في هذا المعنى : 
وفي الجنة ا حضراء من أرض يحصب غانون سد تقذف الاء سائلا 
وأما من جهةالمعارف فقول صوئیل لاینج : « والامر ا مہم من ناحبةا کتشاف 

هذه الا ثار العربية لیس كونا کشفت لنا عن وجود مملكة عربية عريقة في القدم 
والتمدن والتحارة فحسب »بل کون بيذت لنا انهم کانوااصحاب علم » وهم احرف 
هجائرة خاصة »لا بقل قدمہا عن الأطين الميروغليفي والاشوري . » وقد اضاف الى 
ذلك ان اطالذي وضعه العینبون أقدم من اط الفينيقي الذي هو اصل لاحروف 
المحائبة الرومانية واللونانبة وغيرها . وآشار الى ان بعض علاء اللغات يرون ان 
الفينيقيينَ نقلوا احرفیم الحجائية من بلاد العرب . هذا ولعل العناية الي وجبها اهل 
المن الى الط ترجع الى حاجتہم الماسة البه مذ تقدمت عندم التحارة» وبات الط 
خابطا ها ولسانا . 

هذا فضلا عن ا ناليمنيين کانواأھل حضارة بالفطرة : کا ان الثروة ساعدتهم على 
الاخذ باسماب اطضارة كثيراً . ويروى ان هیر ودوط المؤرخ المونافي زار امن 
( ۰۷ - ۸ ق.م ) فأوحت اليه مناظرها انما آغنی قطر في العالم . وأثار حال 
قصورها فرحته فوصفہا ا بأخذ الألباب . وجری محراه اغائربدس ( ۱۵۵ ق.م ) 
واسترابون ( ۲ ب.م ) وبالغا 5 وصف تللكت القدور» وما فا من <واهروذهب 
وفضة . وأما المرب»الذين اتنحت لهم فرصة مشاهدة هيا كل تلكالقصور »فقد بزّوا 
غيرهم في وصفها . وذكروا ان قصر غمدان كان مؤلفاً من عثيرين طابقأ »> وان 
قصر مارب معجزة المعجزات . ولعمري ان من حق ابن نيويورك » وهو يبعش 
الوم بین ناطحات السحاب » ان لا بشاطر هؤلاء الاقدمين سُعورهم بأهمية قصر 
ببلغ ارتفاعہ عشرین طبقة فقط . ولکن مثل هذا القه‌ر كانءفي الواقع» قبل الفي 
ا روعة في نظر الناس من بنابة امير ستمت بتويورك Empire Slate‏ 
Budi‏ في العصر الحدث . 


المرب في العبد القدم ۳۸ المرب في الوسط - ااطقة الثالثة 


العرب في اواسط الجزرة 


مختلف عرب اواسط الجزيرة في تهامة والحجاز وحد من ذ كرنا في اشمال 
والجنوب بانہم » فیا عدا سكان المدن كمكة وبثرب 314:0 والطائف والثغور » 
كانوا بدوا خلصا بسبحون في فلك خاص لا يتعدى نطاق اهل الوبر . ويرجسع 
المؤرخوت نسب هؤلاء المرب الى اعماعسل بن ابراهم » ولسموهم بالعدنانين » 
ويعتيرهم النسابون من العرب المستمرية . 

ومع ذلك فلم تل | واسط الجزيرة» في زمن من الازمان » من قبائل عندة )هي 
امابقة غزاة اختارعا مقاماً »أو رواد معاش هاحروا الما فراراً من سدة > 
قبائل ما فتثت محتفظ شيء من تراث احدادها المدنی » واخصہم النازحوت من 
البین بعد سيل العرم . ولا بزال تاريخ اواسط آطزيرة في عبدها القديم غامضاً على 
sS‏ | الى موب لا تعرف عنہا الا 

مماءها ۽ على ! ا ارت جع أهل ثقافة وعمران .منها : عسل باسأحفة : بين. ڪة 
55 » وود وادي القری » بين الجاز و الشام 

ورا عاصر هؤلاء اموراسن والفيذقبين » وساهموا في نمضة العرب الاولى . 


و بعمیرم النسابون من العرب ال نده . 


"ماو ده ماج 50 :كان ذو جرم 10100 ينزلون اعم الممن ¢ 9 
لحقوا کة » واصرحوا سادتہا عندما تزل فيها اسماعیل بن ابراهيم “ددج هنم .اما 
ET‏ جع یب لد بعصہم الى فائل أخرى من 
وعطان سا کت العدناننن و و | منہانسع عسر ه وت اع خن 

جرم على مكة ٤‏ وم | الاورس واخزرح دكرب»الدن 3 رفوافي الاسلام بالا تصار . 
و اظہر هده القانل ھی کندۃ الى لعست دورا سانا هاما ٤‏ <زيرة ة العرب.وكانت 
کن 5 حهرموت ۰ ور وان ۳ اک على رای الارداء زتولاه باسم دولة قير ۰ 
وقد رو وا في سب نزوج کندة الى نحد ان سدها ححر بن مرو رافق نسىه 
حسان بن تبع ملاک حير في حل على المزيرة » فما عاد الك موق و لاه فائل معد : 
اعظم بطن لم دنان 1 وکانت نقم ٤‏ تپا مه وھ _د واطحاز 6 شرع <حر و مرو 


المرب ف الع د القدم ۳۹ العرب في الوسط - الطقة التاانه 


ثم حری حلفاوه »من بعد »على سنہ استناداً الى حمبر. ولا دحلت السمن ف > 
الحدشة تضاءل أن كندة » فحاول زعمپا اارث بن عرو ان ستعيض بنفوذ 
کسری مما خسرہ #مير. فلم ری الوك اطبرة» اشاع.فارس » مزاحمة كندة هم عند 
الا کاسرة ء فتفا اخلاف بين القبيلين . و کان الحظ مخدم الواحد منها بعد الآخر » 
حى اذا مات قباذ وخلفه انو شروان على عرش فارس ء اءاد انو شروات الندر 
ملك لحم الى ولابة اطيرة عازلا” عنما الحارث . فکان ذلك بدء افول نحم كندة . 
لان النذر ما زال بتعقب ا حارث حق قتله  .‏ ما زال بعد ذلك بنقص من شأن 
انال »و بفرق بذهم احی سكن من الفتك لاه منہم. و نقم ذم »من بعد )قا یه ٤‏ 
اواسط ازيرة» واغا بقیت لهم فروع ضيقة النفوذ في كل من دٴومة اندل » بين 
الحداز والشام و البعرن ¢ وبتحرات التق ور دي كن ۲ وود دخلت کاہاءمن 
بعد > ف حوره الاسلام 1 


» هو هو و ۰ 


اسراو یہ : ان رواية العرب فی أن اتصال عدغان باسماعيل بن ابراهم تكاد 

تکون هيرواية التوراة نفسها ؛ والاختلاف بننها اما بقوم على تعبين الکات : 
فالعرب بروون ان امماعيل وامه نزلا عكة ۽ والتوراة تروي هذه اطادثة التارٹضة 
على انما حدثت ببرية فاران . وسدو لي انه من السبل » مع ذلك » التو فق بين 
الروايتين باعتبار ان جال مكة كانت تعرف بفاران ‏ کا يذ كر باقوت الجوي في 
معحم البلران ج ٦‏ ص ۳۲۳ ۰ 

واقدم اخبار العدنانین وصلت البنا عن طریق التوراة . فقد ورد ذ کرم ف 
قصة بوسف خلال القرن الثامن عشر ف. م. ثم في مناسات اخرى بازمان #تلفة . 
وخلاصة هذه الانناء ان العدنانيين کانوا اهل ارة وحرب . حمل ذ کرم بعد ات 
| كتسحهم نبوخدنصر » واستمروا على هذه اطالة الى عهد المسبح . ثم كان تار ېم » 
من بعد» لا بتعدی انباء تكائرهم وتدافعہم واندثارم في حوانب الزيرة . 

واما النازحون منم الى الشمال فقد اتبح لهم ان بشتوا وجودم ما لم بتأت 
امتخلفن في الحجاز . واسهر النازحين هم ضحاعمة الشام » وتنوخيو العراق . 

وقد بقي في تهامة من البطون الكبرى رببعة ومضر . وكان لربیعة فضل #رير 
العدنانيين من حك الفرس . ولکن قبائل ربيعة لم تلبث ان تنازعت فا بينها » 


العرب في المد القديم ۳۰ العرب في الوسط ‏ الطقة الثالثة 


ونتسابقت)خلال تنازعہا »للالتحاء الى دوي السلطان من العرب»فاصحوابذلك رعاا 
لکنده وغسات وخم. وظل العدنانون على هده الال من التفکك»و اخضوع » ف 
اکثر الازمانءلليمن نفسها “أو للقبائل اليمنية الى ان نهض ممدء وهو واحدمنهم » 
فأتاح هم الفرصة لان بصحوا سادة العرب اجمعین . 

بضفو علیہا الطابع الیمنی » سواء أ كان ذلك في الثقافة أم في السياسة . وم بقتصر 
هذا الطابع على قسمها المنوبي فقط » بل كثيراً ما كان بتمداه الى اواسط اطزيرة 
وثوالها . حى كان العرب عامة ينظرون الى حير نظرهم الى السادة . ثم بعث 
العدنانيون بعثاً جديداً بالاسلام فصار الامر امرهم -وتلكالايام نداوها بين الناس . 


العصر الجاهلي ۳۱ التطور السامي 


العصل الثاني 


العصر الجا ھی 


دوہ اندتفال من انار يع ای الى اردع العرب فى الا سعم 


كان العرب » على وجه العموم » مشاركة قوبة في حضارات الشرقين الادنی 
والارطكافة : فقد قامت منہم في مال الجزيرة وجنوها »دول بصح ان ينب الا 
فخر المساهمة في وضع ثقافة التاریخ القدم وتشريعه وعمرانه . واما اراسط الزرة 
فكأنها استمرت غرببة عن التطور العالي . إلا ان احداثاً سياسية واقتصاديةوقعمت 
فبها » قبل نحو قرن من ظبور الاسلام » جعلت وميض النار » الي كانت ترقد فيها 
تحت الرماد » دشع فيضيء نحمد مالك الاتصال يقاوب العدنانین » فشون وثنتهم 
المارة . 


انوہ الساسی : كان لاعرب في الاهلية مالك أهمها ٣م‏ في الخيرة ءوغسان 
في الشام » و كندة في الجاز » وبر في اليمن . أما العدنانيون فكانوا طبلهم 
وتنافرهم رعايا هذه الدول . وینتسب كل منہم الى دولة . وكانت لقريش السيادة 
على مكة . غير ان هذه السيادة » الي انتقات البہم عن طربق المصاهرة بين قمي 
ابن كلاب القرشى »وأمير خزاعة القحطافي » وذلكفي القرن الخامس الملادي » انا 
کانت»في الواقع» روحية | كثر منها سياسية :فقد اعتبرت قريش صاحبة السلطة في 
هذه المدينة المقدسة لأن بني هاشم القرشيين کانوا بتمتمون بسلطة روحبة 
مستمدةمن توليهم حجابة الكعية . ومرجع ذلكالى ا نالكعية انت تعتبر عند العرب 
عثابة البانتبرن عند الرومان ٥‏ مغطاہہط . فهي مقر لاصنامم الكثيرة » ورمز 
للالوهية عند . وبرجعون بناءها الى ابراه اليل » کا يعزون بدعة ادخاله 


المه رالا اهلي . ۳۲ الطورالسامي 


الاصنام الما لعمرو بن عي أمير خزاعة 

وقد أتى ا مؤرخ الرومانی سسلاس على ذكر مکة سنة .و ق.م قائلا عنها : 
دانما كانت على عبده اشرف العابد واقدمها . » 

هذا وكان لتنازع البقاء بین المسبحية والیہودیة في جزيرة العرب » لا میا في 
شطرها انوي » اثرء عظم في نقل زمام التحارة من قيضة السین الى الحاز» وذلك 
5-5 النضال الذي نشب بين نصارى الحدشة وود حير » والذي افضى الى جعل 
امصار دولة بيزئطة الفس.حة سه مغلقة في و حه حار السمن‌ابان احتلال الفرس لبلادهم . 
وكان من حراء ذلك ان نشط العدنانیون اطادیوتلاحتلال‌مر كزالممنمينالت<اري» 
وف طلبعتہم اهل مكة والدینة . 

وكانت جير تتمتع بين العرب بالمكانة التي صارت لاخلةاء في العهد الاسلامي ؛ 
كا كان من تأثير قضاء المدشة على كيانما السباسی ان انتقلت الزعامة الى قرش 
ونم هام الذي انتهت ال ود حجابة اليك ولوا ارك وشار هذه 
الظررف الدي_دة » يا سنحت لابنه عبد الطلب فرصة ت ركت له أعظم 
النفوذ بين العرب . ذلك ان.ابرهة عامل اليثة ۸ بقتصر في نشر النهرانية على بلاد 
الیین فصب»رهي مقر ولابته » بل حمل ایضاعلی.الکعبة يريد هدءها فوق رژوس 
ای ماگ الات تن علد عل ناوا دادزا 
ہم وثوقاً بقداستها » لا سپا بعد ان ذاع على أثر ذلك » ان طيراً ابابيل رمت جش 
ابرعة بحجارة من سجيل » فجعلتہم کعصف مأ كول . 

وكان ذلك كله مفضياً الى تعزیز الثقة بسدنتہسا ؛ كيف لا وهم الذين 
رد وا عنها الدشة » هذه الدولة التي لم تستطع دولة یر العظيءة » من قبل ء ان 
تقف في وجہہا 9 

هذا الى ان حملات الاحباش على العرب كانت ذات جدوى عظيمة بالنسة الى 
العرب : إذ انما وضعت لهم نواة الوحدة السياسية : فقد عمل خطر الاحباش المداهم 
على التأليف بين القبائل البمنية والعدنانية »وتوثيق روابط القومية بين جير وقردش. 
ولقد قال سديو :56061110 في ذلك : « لقد سعی عند المطلب » سيد مكة » بعد 
جلاء ابرهة عن اليمن الى تمکین العلاقات بين ممكة والقبائل العربية . وسار بنفسه 
الى صنعاء لبهنی» »باسم قريش» الامیر سيف بن ذي بزن على ما انم له من نصر على 
الحدشة وتحرير البمن » . 


العصر الجاهلي سم التطور الاجّاعي 


وربا كانت دو له الا كاسرة »عد و ه الامبراطورية البز نطة » عثل ٤‏ تلك الحقمة 
الدور الذي تقوم به بريطانيا العظمى اليوم في تأسد جامعة الدول العربية . وقد 
جنى العرب من تأييد الفرس وقنۂذ مايمنونه من تأييد البريطا نيينهم في بعض الايام . 


انور ابر ماع : أصاب العدناننون ومواطنوم حظاً كين دض انہر 
الاجتاعي عهد الجاهلية » فكانت لحم بذلك فرصة للاختلاط اکثر وأشد من قبل 
بالامم الراقبة . أما العامل الاعظم في هذا التطور فقد نتج عن تسرب الدنة 
البونانية الرومانیة الى أوساط العدنانبین بواسطة ا مہاجرین الذين نزلوا في رحامم : 
فالهود كانوا يؤمون الجزيرة » أثر كل محنة تفزل بهم قبل خراب هکل سلمان 
وبعده . ولذلك تراهم ةد انتشروا في ذلك الوقت » هرباً من اضطہاد اليابلبين 
والرومان» في المدينة والحجاز » فأصيحوا في أرض امماعیل كأنهم في موطن اخبه 
اسحاق . کا تقدم بعضهم الى الیمن . اضف الى ذلك ان سن والرهان ٬الذن‏ 
دفع ۴م اللبزنطون والاحباش الى جوف الزرة » قد نزلوا امهات‌الدن مشرین» 
وكانوا بردون الاسواق ف الواسم بدعون الى دینہم ٤‏ حمانبة حر الراي الي 
كانت ولا تزال من عیزات العرب في جع البلدان والازمان . ۱ 
وقد تهودت جير وبنو كذانة وينو اطارث وا کثر كندة » وتنصر الفسانون 
واللخسون وعدة فائل من ربيعة وقضاعة . وانتشرت البرههية > أثناء ذلك في 
مان والبحرين » والمجوسيةفي تی . اما قريش ومن حوهم من سواد العدنانيين فقد 
احتفظوا بوثنسهم » فكان لحم في الکعبة ثلامابة صن ونيف » فضلا عن آ هة أخرى 
في غيرها » وعدا ماکان لکل قبيلة معروفة من دنم خاص ما . 
ولقد أتيم لاهل الکتاب من عرب اطزيرة » الذين تنصروا او تمودوا » اب 
بتقدموا على سوام في التعرف الى ثقافة ذلك العصر يسبب توفر الاختلاط بینہم 
وبين اھلہا اخوانهم في الدن . وقد تکرر وقوع ذلك يعد نيف والف وثلائاية 
عام إبان البعث العربي الحديث »اذ سق النصاری غيرم في الشرق الى اقتياس 
مدنية الغرب . على ان وثني العرب» ومعظمپم من عدنان » وان استمروا » ابان 
خترة الجاهلة » على اليداوة وخشونتها » الا ان نفراً غير قليل منهم » لا سا في 
المدن » قد اتا تا كبيراً بالاسفار و الاحتلاط » فبدأوا شکرون في وحوب 
الاصلاح . ومن هؤلاء فربق مرق من دين الاوثان » وراودته نفسهباحتال الاعطار 
)۳( 


العصر الذاهلي 5 التطور الادني 


في سدبل مکافحتہا والدعوة الى عتادة الله . ومنهم من تسرب الى نفسه الشك 
فا كتفى باضمارہ . وصادف اثناء ذلك ان ابا طالب »ع الني مد وزعم بني هاشم > 
لم یکن بتمتع مثل كفاءة والده عبد المطلب » فترك ا جال بذلك الى بني أميبة 
کی يعملوا على منافسة ابناء حومتہم بني هاشم . 

وكان في انشغال بني هاشم سدنة الكعبة وحماة الوثنہة » بمخاصة بني أمبة فرصة 
طبية لاعداء الوئنبة » فاحترژوا على تفمهها » وفي طلعتهم اهل الکتاب . ولق۔د 
افضت هذه ال لات على ؛لوئنية الى القاء الشككوك في افئدة اهلها و القلق في نفوسیم. 

ولكن الذين ارتابوا في صحة الوثنبة من العرب ما لیثوا ان اصطدموا شي» 
من التردد اذ اخذوا يتساءلون : اين هو الدين الصحيح ? وهم يس.موت البپود 
سفپون النصاری ا ولا ك في ات 
مثل هذا الحدل بترك في المعركة نقداً غير بريء الى سممة الفريقين المتناظرين . ثم 
ازدادت هذه احبرة و الململة عندما انیء هؤلاء المترددون من العرب بانقسام كل 
من النصرانیة واليبودية الى مذاهب . واتصل بهم ما ینقوٴلہ کل مذهب عن بقية 
المذاهب .وهکذا اصبحوا في شك وكبم بترقبون‌عرجالانفسهم » وبنتظرون الل 
المقدول . فما اعلن مد دعوته كانت « کغا وقعت » على حد قول كارلمل اذلجد6 
شرارة من السماء على تلك الرمال الي كانت لا ببصر ما فضل ولا برحی فسا خير » 
فاذا هي بارود سربع الانفجار » وما هي برمل مبت » واذا هي قد تأجحت 
واحتعلت » واتصلت نارها ما بين غرناطة ودغي 


ل ه ه و كا 


انور الردبى : لا ريب في ان عرب اطاهلية كانوا على مستوی وضيع في 
الحماة الاحتّاعة » اذ کانوا بدوا امین یقوم »عاسم بل الاب والغزو » وبرتعون 
في بحبوحة من اتساع الخال فتوحي اليهم الثعر منظوماً ومنثورا . وقد افسحت 
طلاقة البادية لافئدتهم حب اطربة والاستقلال » وزودتہم با لاء_تاد على النفس > 
والذود عن ارطان لا معاقل فسا . كا حدبت الم الوفاء بالعهود » حي ثلا قبود غير 
الوعود. وجعلت الكرم في راس مفاخرهم ء إذ لیس في بلاد العسر أفضل من 
البذل . غير انا اذا نظرنا الى خه.ب قرامهم » وراقبنا رحاية لفتهم ومتانتها » 
نساءلنا عمااذا كان اولثك العرب بدو حقاً ام ہم امة عربق_ ة في التمدن » اذ لا 
بتأتى للغة ان تبلغ ما بلفته لغة العرب في فجر الاسلام » سواء ی اسالسبا آو ق 


المصر اطاهلی ۳۵ التطور الادبي 


ترا کا » أو معاننپا ء الا اذا كان اصحاما بنعمون محضارة راسخة . 

فکف اذا نعلل هذا التناقض بينها تعرفه من بداوةالعرب تاک السداوة القاحلة 
وبين ما وصل الا من آثارهم الادية في عبد اطاهلية 9 

نعلل ذلك بان لغة العرب لست ولدۃ بيئة النداوة » واغا هي تراث مدنبات 
عر ببات سابقة »ما زالت حضارات المن وده‌شق وايرة ته _ذها » حى ظہرتعلی 
ألسنة البدو ارق من نسم السحر . اضف الى ذلك ما كان للبلاغة في نفوس العرب 
من منزلة سامية سامت في مديب هذه اللغة.و كذالكما كان لاسواق العرب لاسما 
عكاظ وا ححة وذي الجاز» من مفعول في هذا السسل »وخاصة في توجمبها وتوحمدها: 
فقد اختار شعراء المرب وخطباؤھ » الذين كانوا بتبارون في تلك الاسواق خير 
الالفاظ واحسن التعابير. فتوحدت الاغة »بعد اختلافہا »وتقاربث ثم جاء القرآن 
ناطقاً ما » فاذا به بصونہا من التجزئة والاندثار. وهو القائل:« انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » . 


عصر الحجاز ۳٣‏ مد الرسول 


اعصل اہ 
عصر الحجاز 


أتى حن من الدھر على عرب اواسط اطزیرة كانوا بشاهدون ف» نمضات 
مباركات تتعاقب» ورساهم ابناء حمومتہم » في الجنوب والشمال ببعض منہا . اما ثم 
فكانوا قابعين في خشونة المداوة ٤‏ حتى اذا ظبر الاسلام ف اطحاز اتيحت هم الفرصة 
للتعويض ما فات ؛ والمساهمة بأوفى نصیب في سديل رفءة العرب وعزهم : ففي 
المحاز نشا سدنا مد » وفبه قام الخلفاء الراسّدون: اوائك الذين ائتوا وج ود 
العرب في القرون الوسطى » بل جعنوم في مصاف السادة بين الامم الاخرى . 


مجد الرسول 


سم تہ قبل الہ * قال امد زيني دحصلان : « کانت قريش قوماً تجار » 
ومنل یکن منہم تاجراً فلس عندم شيء .وکان بنو عبد هناف ( آسرة عمد) من 
اعبان جار مكة » ولكثرة اسفاره لا يعرف بنو اب تباینوا في عال موتهم مثلهم : 
فقد مات هاسم بغزة » وعبدشمس مکة » ونوفل بالعراق » والمطلب بالیمن ٠‏ وكان 
عند المطلب برسل اپنه عبدالله الى الاتحاء كافة فيمتار له » وقد مات شرب » . 

وكانت وفاة عبدالله المشار اليه سنة ۵۷۰ م عن ولد اسماه مدآ » وله من العمر 
شبران ؛ ثم توفیت زوحته آمنة قبل ان بتجاوز ولده) السنة السادسة > فکفله جدہ 
عبد المطلب »زعم بني هاشم وحاجب الكعبة . ولم بطل الاجسل بعبد الطلب‌الا 
عامين فخلفه ابنه ابو طالب على كفالة مد » فكانت هذه الناسات المريرة تحمل 
مد[ بشعر » منذ ان شرعت ذا کرته تدون الشاهدات » شمور بتم تدارلت عله 
ابدي الاوصاء . 

وشاء مه ابو طالب ان يدفعه نحو عارسة التجارة » مہنة الاسرة » مذ بلغ من 


عصر الحجاز ۳۷ مد الرسول 


العمر ثلاث عشرة سن : فخرج به الى الشام حتى بالغ بصری . وقد نفى كارليل 
ما تقو له بعضهم عن تلقين الراهب محبری ( سرجباس ) له مبادیء العارف » وقال 
هذا الصدد : « ولا بد من ان یکون قد انطعت على لوح زواده امور رورت 
قامت في ثنايا ضيره »ولو غير مفہومة » ريثا بنضجہا له کر الغداةء ومر العشی » . 

وكان عمه الشار البه عائلا . ولعلہ اراد انا يستعين بمحمد في صعيد اوسع من 
رعي غنم الاهل . فكان له ما اراد . وهكذا عکف عمد على التحارة اسوة باسرته > 
وعرف بالأمين خسن معاملاته . 

وکانت عکهة سيدة من علة فرش تزاول التحارة فوثقت محمد » ووكلت الله 
بتجارتہا الي سافر م! الى البمن‌والشام . ثم انها ازدادت اعجاباً به ووثوقاً فتزو جته » 
وله من العبر خس وعشرون سنة . 

و فضی ممد؛ من بعد »حاة عائلة هادئة مدة مسءشرة سنة »وهو الىاستمراره 
في مزاولة التجارة » يتأمل في خلق السموات والارض . 


مان للع : كان بعض مفكري مكة بلجأرن في شہر رمضان الى جبل 
حراء »على بعد ثلاثة اسال من مكة » فنقضون الشرر في نسك وتعد.فما ناهز مد 
سن الاربعين حببت هذه الخلوة الى نفسه فلجأ الى الغار بتحڈف فيه على منوافم . 
واذا به )في ہوم من الايام » بأنی مرتعدا الى خديحة وبقول لها:« زملوني زملوني » > 
وشرع حدث زوجته بالرؤيا التي رآها في الغار » وباللك الذي قثل في اطبل » فتشته 
خديحة وتشره . وكانت هذه الرؤيا بدء رسالته . اما الدعوة البها فقد تدرحت 
من الاهل الى العموم » ومن السر الى اہر : فظلت في اهله وجاعته سرا ثلاث 
سنين » ثم جبر ها مكة في السنة الرابعة » ولا الى القبائل »ودعا الما في المواسم . 

وقد وجد عمد في خديحة أعظم منشط » وكان إسلامها وإسلام ابن تمه علي بن 
أبي طالب» وصديقه أي بكر» عثابة باكورة النجاح . وأما سائر قومه فقد قابلوا 
دعرته » باديء ذي بده » بالاستہتار » غير أنهم ۸ بنکروھا عليه » ول يقفوا مه 
موقف العداء إلا حينا تعر ض لا هتم بالتسفيه .ومع ذلك فقد تقدموا إلى عمه دشكو نه » 
فحاول أبو طالب أن بسدیه النصيحة ويؤمله ۽ فأجابه مد جواب من يسترخص کل 
ال في سبيل إعانه قائلا : « باع » والله لو وضعوا الشمس في بيني و القمر في بساري 
على أن أنزل عن هذا الأمر » حتی بظہرہ الله تعالى أو أهلك فيه »ما تركته . » 


عه مر اطحاز ۳۸ حماة مد التتليغية 


أا لازمة مستعصية وقم فيرا أهل مكة ازاء إصرار عمد : عار علبي أن 
بقابلوا تعرضه لا فتهم بالسکوت » وا فة الناس آشْد الأشاء قدسبة في نفوسہم » 
وهون علیہم ان يشبروا اخصومة على اشرافهم ني هاشم » وهم عقتضی تقال د 
العرب متضامنون معہم » السلم منم والوئي » على السواء » في وحوب حمانة 
ولبدهم محمد . 

ان قوم محمد وان لم بعالکوا نفوسہم من التعرض لاذيته »الا آنهم وجمواآولا" 
انتقامهم ا حقبقي نحو المؤمئين به » فشددوا في تعذببهم . وخاصة من لم یکن هم 
عصبية تحميهم . واضطروم للالنجاء إلى الحبشة مرتين فراراً من الاضطباد . وقد 
قتعوا هناك يحابة النحاثى » وعاسوا في رحابه مكرمين معززين . اما محمد فقد 
استمر عشر سنين مثابراً على الدعوة إلى الاسلام؛ وكان بزداد نشاطاً عاماً بعد عام» 
وبأني أسواق العرب » وبطوف على القبائل يتلو ما انزل عليه من القرآن . وهو 
إذا ما طولب بالمعحزات تنصل ما مخالف سدة الطبيعة» وتلا عليهم : « قل سبحان 
ری هل كات إلا شراً رسولا؟» . 

على أن قريشاً ضاقت به ذرعاً خلال هذه السنين العشر » وثارت نفوسہا حتى لم 
ببق بوسعها أن تازم التقمدبالتقالید القومية, فأخذوا بشددون في أذيته» وبتامرون 
على قله . وتعاقدوا على مقاطعة أهله و حاته .ولكنهم اختلقوا فیا بینہم ء فنقضوا 
ما تعاهدوا عليه . 

ولما مات عمه أبو طالب أصبح عمد هدفاً لأذى فرش ؛ فخرج على عادته 
يعرض دینه ايام موسم المج »ركان منأسّد ما کون من الزن » لیس لوت عه 
الذي كان يحسبه فحسب » بل لصاب آخر فاجأه في السنة نفسها » وهو وفاةزوحته 
خديحة الى كانت تسليه وتؤاسيه . 

بيد ان الفرج أتاه من حیث لا حتسب : ذلك ان ستة من الخزرج »کات 
يثرب » آمنوا به في هذا الموسم » وفشوا خبره بين اهلهم » وكانت نفوس اهل 
المدينة جاهزة لقبول عقيدة التوحيد لكثرة ما فيها من الود » فحنت نفوسهم إلى 
دعوته »وأوفدوا اليه ستدعونه للتزول بشهم . 

وقامت قيامة قريش | فشى نبأ اعتزام محمد المجرة إلى يثرب» منطقة نفوذ 
البانيين ‏ وحسبوا لوجوده فیہا الف حسابء فبدموا قتله. ولكنه نجاءوادرک المدينة 
سام » واستقبل فيها خير استقبال . 


عصر لجاز ۳۹ حماة محمد الحربية 


ثم تفانی أھلہافی مظاهرته حتى عرفوا بالانصار.وقد دخلمحد» بدخوله الدینة» 
في عهد جدید . فاذا هو يتمع فیپا بحياة مطمئنة منيعة » وعطف ‏ بعهده من قبل . 
وبذلك أتبح له ان يرتاح »ران‌ینصرف لوضع الاسس الاجتّاءية لتأیید الدين :فواد 
النپود» واخی بين المسامين» لا سما بين الاوس واخزرج»رم قوام المدينة » وکانوا 
من قبل آعداء آلداء . ولا تم له ما آراد تحول الى نشر الاسلام بقوة مستعيضاً عن 
العصتة القومة برابطة حديدة» الا وهي رابطة الاعان. 

ما الحريم : عرفا مدا قبل المحرة ذلك الناسك الذي بدعو الناس الى 

الاسلام بالموعظة السنة » ويقابل الأذى بالصبر. فاذا برچل الدن في مكة بنقلب 
الى رجل الدين والدنبا جمیعاً . لقد غادر مد مكة وحوفا اربعمائة إله يحج العرب 
البہاء وخرون سحداً أمامها. وهناك على مقربة من الاصنام العبودة کانوا بعقدرن 
الاسواق » وبتنافسون في كل مظہر من مظاهر الحباة . فتعتز الوثنية المشركة » 
ويعتز بالتالي ابناؤها. فكيف تغمض عبنا مد » و كيف ترتاح نفسه ھےذا الشرك 
المتعاظم 9 

وماذا تراه بفعل بعد ان تلا عليهم نيفاً وسبعين آيَة من القرآن كلها دح الى 
الاقناع بالحجة والمسالمة ۶ انهم لم يؤمنوا ولا يري دون ان یژمنواء لا لأنہم 
بفضاون الوثنبة على الوحدانية » بل لمنافع مادية كانت تغشی أفئدتهم وابصارهم : 
فقد کانوا یعتبرون الكعبة وأوٹانہا مصيدة معاشہم ۳۳ جاههم .وليس من 
ان ان برضوا بالتخلي عن مورد رزقہم » و مصدرعزم .اما وانہم بناهضون الاسلام 
للمادة » فلس من حبلة إذن للتاثير عليهم الا بالضرب على الوتر الاس الذي هو 
مصدر سُعورهم . ومن هنا أخذ عمد يعرقل سل قوافلہم التحارية في غدوها 
ورواحپا الى الشام ء منذالشهر السابع للهجرة. فقد بعث السرایا أولا ثم نهض بنفسه 
على رأس الشهر الأامن عشر للهحرة الى تولي الات على قريش » فبلغت سراياه 
سبعاً واریمن »رغرواته تسعأوعشرين . 

على ان بود بثرب وما حوفا قد حسوا الف حساب لا أصاب ممد من تفوق» 
فاذا چم ينقلبون عليه بعد التوادد #وشرعون بتألب العرپ على قتاله.فاختار 
الرسول مهادنة أهل مكة للانصراف الى البہودء فأجلاهم عن المدينة . ثم لما استتب 
له الامر في جزيرة العرب مد الى تبليغ رسالته للدول ااورة »عا فيهم قبصر 


عصر اطحاز ۰ حماة عمد السياسة 


و کسری » ودعاهم للاسلام . ثم تحول الى مكة فدخلبا فاتحاً ٩۳۰(‏ م ) لژانی سنين 
من خروجه منبا هاربا . وبعد ان هدم أوثاتها وأسقط اصنامها القاءة في اهبا کل » 
وجعل الكعبة بتا نه» قفل راجما الى ا مدینةءفدخلہا وهوسيد الجزيرة بلا منازع . 
وأصح من بعد اذا ما سير حملة فاغا سيرها لتأديب رعدة سدت» لا لاخضاع مناو تن : 

وقد عرضت غل آتر ذلك اناب صاسة واقتصادة حولت وجبة مد ظز 
الشام : فقد تغدّر عليه البيزنطيون بعد أن دانت له الجزيرة »وخافوا خطره »كيف 
لا وهو الذي لم بتورع ان سعت البہم من بدعوه للاسلام . ورا كان للبھود الذين 
اجلاهم عن الحجاز ضلع في تسم هذا الخطر وتعکبر صفو العلاقات السياسية الي 
كانت بننه وبين الروم ۰ 

هذا بالاضافة الى ان حرص عمد الشدید على نشر الدين مل على التفکیر بفتح 
الشام . ولعله أراد بذلك ايضاً توجبهآمال فرش غوناحبة اخر یسیون انهم معوضون 
فما السار الى أصابتهم بسقوط الاوثان . والاوثان هي» کا قدمناء مصائدارزفہم 
وجاهبم . فتخف نقمتهم عليه الى ان يقوى اعانهم ويشتد 1 

وبعد ان وجه سراياه ا یمشارف الشام»واحدة بعد أخرى للقيام مناوأةالمملكة 
البيز نطية حمل بنفسه فبلغ تبوك . ولكنه عندما بلغه ان الروم قد تراجموا امام 
العرب | کتفی بفرض المزية عليهم وعلى ايل ( العقبة )وغیرھا: و بسط نفوذہ على 
الحادية عشرة للپحرة » جدشاً ضمنه كار الصحابة لمتابعة التقدم الى الشام ۰ ولكن 
الاحل وافاه قبل رح له ) ۱ م ) فرك هده المهمة بقوم ما 1 من لهد > 


عبان الباسبم :كانت تسبطر على العالم »من اواسط آسية حتی حط 
الاطلنتى دواتان عظيمتان: الفرس والبيزنطيون . وقد اتصلت اطروب نها 
لا بقصد نشر الدين فحسب » بل رغبة في تحقيق مطامع قدية بين الشرق والفرب 
مدارها التنازع على سيادة الما م . واتفق ان ۲ ل =¥ هاتن الدولتين الى .اسرتين 
عظستعن في زمن واحد :ال ساسات » ول پوستنبیانوس . کا اتفق ايضأ ات 
صعد عرش هاتين الاسرتن عاهلان من أعظم عواهلها» ما کسری انو شروات 
والامبراطور پوستنبانوس . ثم خلف هرقل‌بوستنبانوس . وهوايضامن مشاهير القباصرة 


عصر اطحاز ۲ ۱ حماة مد الساسمة 


ولقد ولد ممد في السنة العروفة عند العرب بعام الفيل : اي العام الذي حل 

فه ابرهة بفيله على الكعية » وذلك في اواخر حم کسری الي ثروان » ومد 
اربعة اعوام من موت الاءبراطور بوستنبانوس . فنشأ عمد خلال احتدام النضال 
رین الشرق والغرب » وابان كفاح دید بين النصرانية » وبين كل من البهودية 
والوئنة» وخلال تنازع الأديان في حزيرة العرب . 
. وکانت جزيرة العرب قاطبة » ما عدا بني غسان في مشارف الشامء وبعص 
التتصرة » حزباً لکسری على قصر . وذلك لأسباب حة » أهمها الرابطة الشرقية 
المشتركة » وتأثير دعايات البہود فيها ضد اعدامْم الروم » واعتراف العرب يما 
لفارس من اباد برض في تحرير حير من نير الحدشة .هذا فضلا ما أصبح لدولة فارس 
من النفود العظم فيالجزيرة بعداستحواذها على اليمن.واذا بمحمد»الذيوقف موقف 
خصومة من آللة العربءلا بقتصر على ذلك » بل حخالف اللزيرة كلما مرو لهالسياسية 
ايضاً » فهو بژید قبصر والنصارى على کسری والمجوسية » لانه جاء مصدقاً لا 
اتی به قبله موسی وعسی والنبيين . 

وقد تجات حزبية السامین لاروم ببناسرة اطروب التي قامت بينهم وبين فارس: 
فان اتباع مد بشاطرون الاصاری عواطفهم » سا كان ار کون من العرب 
بتحبز ون للفرس » فتقع بين الفريقين المناظرات والمراهنات . ومن حهة اخرى 
فان عواطف کل من القماصرة والا كاسرة نحو عمد ظهرت متناقضة في مناسات 
طارئة . وأخصها حينا ارسل کتاببه الى کسری وقبصر يدعوهما الى الاسلام > 
فأحسن هرقل استقبال رسول صمدءبينا مزق کسری‌خسرو الکتاب»وهدد وتوعد» 
وارسل الى عامله في السمن ان بأتے محمد . 

و کف لا تترحب المسبحية بالاسلام > وفي طلنعتها بيزنطة » وقد شد الما 
المسبحي مدا رصمد للوثنية حى يصرع ا » ويقاوم المجوسية ومن وراما أل 
ساسات فيقضي على مطامعءا . ويحول اخزيرة سناسا عن الا كاسرة الى القياصرة 9 

ولکن مدا » الذي تشیع للنصرانية » ورحب به القبصر » وهلل له النجائي في 
الايام الاو ی لرسالته ءلم بلت ان صار خصما فينظر الاصاری ايضأءوذلك في المرحلة 
الاخيرةمن حباته مند استفحل خطره السباسی » ووجه الدعوة لاهل الكتاب بحزم 
لم بألفوه من قبل »ثم عزز الدعوة !+2 علييم ٠‏ 


عصر ا حاز ۲ الموامل الي ساعد تتمداً ‏ الدی 


العو امل الي ساعدت الاي على كام رین : قال ف . کارلیل :دان 
الرجل العظيم كالشهاب من السماء وسائر الناس في انتظاره كالحطب > ها هو إلا أن 
بسقط حتى بتأججوا ویلتوا . » 
أجل » ولکن سنة الکون تشمل العظاء وغير العظاء » ولکل حدث 
مقدمات متصل بعضہا برقاب بعض » وگن !۱۶ يحثنا عصر اطاهلية » ف فصل سایق 
لیات الاساب التي سقت عمداآ » واعدت العرب لان بصحوا کا وصفهم 
كارليل » كالحطب »ما ان سقط الشپاب حتی تأححوا . 
وها نحن فيا بی نحاول أن نلا بالاسباب الاخری التي رافقته » وکانت من أم 
العرامل ف تجاح دعو ه للاسلام : 
المع : نفوس روضہا الزمان بالاختلاط والتدثير » واقلقها تنافس الاديان 
والمذاهب » فأصحت نو اقة للاستقرار بعد ان ساورتما الربية في الاوثان» وخامرتما 
السامة من حدل المذاهب . فلا آنام محمد » وهو رحل من أشرافهم “عرف بالمدى 
والامانة » يدعو هم بلسامم إلى دن بتناسق مع ما ألفوا معاعه من أهل الكتاب ء 
ويتفق معهم في الدعوة إلى مكارم الأخلاق؛ وهو إلى ذلك بلتزم القول‌بالوحدانية » 
على ما فها من البساطة » كان من الطبيعي أن يقبلوا عليه ويؤمنوا برسالته . 
وکانت املاغه من ۳۹ الا تأثيراً على اولك العرب حى رفعوا عادجه منہاء 
عرفت بالمعلقات » على حدران الكعبة إلى جانب الآهة . وهذا تر الذي اتام 
به محمد » وتحداهم به هو المعجزة التي أدلى ما . أما إعجازه فمن حيث الفصاحة التي 
«قدسوما.من البداهة إذن آن بقلوا على الاععاب به» ولسوقهم اال الاعان‌به . 
ورأى البهود والنصارى أول الأمر في قرآن محمد ما يؤيد دينهم : فقد معموا 
تحمداً يتلوعليهم :ه قولوا امنا باللهوما انزل الینا » وما انزل إلى إبراهيم وامماعبل 
وإسحاق ودهقرب والاساط » وما اولي مومى وعسی ». 
دان الذين آمنواءو الذين هادوا والنصارى والصابئين»من آمنبالله واليومالآخر» 
وعمل صالاً » فليم آجرهم عند ریم » ولا خوف عليهم » ولا هم يحزنوت . ( 
ورأوا محمداً يناضل الوثنبة وا جوسبة » وهو في نفس الوقت بازم» اثناء الجدل 
مع و فودهم »مواقف انی فاطمآنو| اليه وناصروه» وا کرم الأجاشي و فادة قومه . 
وهكذا كان الدين الذي دعا اله محمد بنطوي على عناصر من أنما كسب 


عصراطحاز ۳ الموامل الشخصة الى ساعدت مدا 
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که اذى وم : ر کات الحظ الا كبر في ناح الدعوة لاصفات الطبمة 
التي اضفاها اخالق على مد.محمد لم نکن رحل دين ونسك فحسب » بل كان امرء 
بشعر بانه وجد في حياة دنيوية لها عليه واجبات » وله علیہا حقوق ؛ فلم بنس نصيبه 
من الدنيا » )ا م بنس نصيب الآخرة . ولكنه لزم حد الکمال » فوفق الى صت 
حسن . وكان الى ذلك شحاعاً قوي الارادة قوة لا تمرف التردد . وفي سيرته أمثلة 
كثيرة على الحزم وار أة » والصدق والوفاء واللم والانصاف » فضلا" عن الدهاء 
والسناعة اطسنة . 

ولا ریب في ان الحظ قد خدم مدآ ايضأ » وكات ذلك من عوامل التوفسق 
لنجاح الدعوة. وفيسيرته أمئة كثيرةايضأعلى خدمة الحظ له لا تسم خطة الاعاز» 
ال التزمناها » بذكرها . واننا لنكتفي هنا بالاشارة الها . وفي اجملة فقد بلغ عمد 
بنفوذه الشخمي مبلغ النوم الفنطسي عق ی اصحت ارادته هي ارادة الممنين به » 
و عوره عورم . . وهدا احدم تم ال طالاً ا الاح باشرۃقنل أنه الشم اک 
کا قاطع آخرون دودعم لانہم يتخال فوا عن تلسة دعوته حا حمل على الشام 
بغزروة تنوك ٠‏ 


الاير و ااسهم : ان الىالتقاليد المرعة الي حعلت دا »ناه لى غه 
ایا تورتا و مآ من بني قومه » مسامہم ووثنيهم » رغم تعرضه لآفتہم . وكان 
محمد مذه التقاليد ايضأ قوة حبنا وقف موقف النضال في مرحلته الثانية ٤‏ بکافح 
الشر کن بعنف وشدء . ورعا ‏ يلحأ مد الى تعدد الزوج'ت إلا مدفوعاً بتقاليد 
العرب الى حمل لصاهره حقوفا متننة . وکانت زرحاته من فائل محنلفة؛ ومن 
رؤوسہا ات حانه ما » وتأيدت عصدته ٠‏ واللمبغي ان لا ننسى ما كان للعتصر 
العربي من الاثر البالغ في نشر الدین.فنقد كان العرب» في الأقيقة » جنداً محمد 
زوا بالشجاعة والشات والصبر . ولكنم منوا قبل الاسلام بالتنازع فاستہاکوا 
بأسهم بذهم . فا أتبح حمد ان يؤلف بينهم ویربط بين افثدتہم بثل أعلى » وابت 
انظارهم حیما الىذلك الحدف باون به »عقدوا العزائم على بلوغ هذا المثل الاعلى » 
واه‌یحوا خير جند لافضل فاند . 


عهر الححاز 31 اخلفاء الراسٌدون 


الخلفاء الراشدون 
خلف الني في الحجاز على امارة المامين اربعة رحال افذاذ ؛ٍ وهم ابو بكر 
وعمر ان الطاب » وعغان بن عفان » وعلى بن أي طالب . لقب الارل خلىفة » 
ولقب الثاني امير المؤمنين » وعرفوا جمعا باطلفاء الراشدن . وقد استمر 
عدم من سنة ۱ .أو 1۳۲ م .الى ٠غ‏ ه . آو .وام 1 وكانت المدينة عاصمة 
الدولة في ايام الثلائة الاوائل وغبر ان اخليفة الرابع اند الكوفة في العراق قاعدة 
كمه مسابرة لبعض الاحداث السياسية . 


مر و الا" : ادى عمد رسالته فلم بقصرھا على استثصال الوثنية من جزيرة 

المرب » وهدي آھلہا الى عادة واحد أحد . بل كان مدارها تكوين امة ها شر بعة 
تناولت » فضلا عن العقائد » المعاملات والاحکام» وتطرقت الى السياسة. 

وقد توخی عمد ان يكون عالمياً في تبلیغ الرسالة » واسلامياً في ا لام ة 
والمصسة م وإذ صدرت رساله عن جزيرة المرب»وتولى تحقيقها العنصر العرلي » 
اراد “في نفس الوقت عتعزيز الامة العربية التي كانت اسْتاتأ»فرفعت راية الام لام 
عالباً في ايامه وايام خلفائه من بعده . 

وقد توفى مد والاعان برسالته لم بتعد سه جزیرۃ العرب » وفوة الاسلام لم 
تزل محصورة ضمن اطار البحار التي تحبط با حزیرة » ورابضة عند بادية الشام » تتأهب 
لاتقدم . على ان خلفاءه» وان تمكنوا من التغلب على القياصرة والا كاسرة ءالا انه 
الفضل الاعظم في ذلك انما يعود» في الواقع» الى مد نفسه. الیس هو الذي الف بین 
هذه الامة الى ادر کت الانتصار ؟ الس هو صاحب الشريعة الى تقندوا ما ففتحت 
فم » بحسن معاملتہم » القلوب قبل العاقل ؟ ۱ 

بلى : ولقد توفی مد » ولکن قومه ظلوا الى حين سيرون على هديه»ويتقدوت 
عن هحه » کا لو كان شرف بنفسه على تنفد اوامرہ ونواہمہ . فكانت العافه للمتقین . 


سيرةً لاء الردامي : قام الاسلام على المبدأ ا مہوري » وعلى أساس 
الشررى . 

وبالرغ من ان سبرة النی تشير في مواضع عدة الى انه احس بدنو احله ء فانه 
توفي دون ان بعهد لأحد بالخلافة من بعده . ولكنه امر » في أثناء مرضه ابا بحكر 


عصر احاز 7 اخلفاء الراشدون 


الصدبق ان بژم المسامين في الصلاة . ولا عام الصدیق بوفاته جثا بقبله وسي » ثم 
حول الى الناس »وتلی الاأنة الکرءة :«وما مد الا رسولقد خلت من فله‌الرعل» 
افان مات او قتل انقلتم على اعقابک ٩‏ ومن بنقلب على عقبیه فلن بضر الله شيئاً > 
وسحزي الله الشا کرن . » 

ثم قال ویا ايها الناس من كان بعبد #داً فان مدا قد مات.ومن بعبد الله فان 
الله حي لا عوت...» 

ثم اتفقت کلمة كثرة اصحاب القول على اختار الي بكر خليفة مد » 
قانلن : «رضه الني لدیننا افلا ترضاه لدننانا 9 ۰ ( ۱۱ 2-۸ م ) . وفد 
حرص اطخلیفة على انکار کل بدعة في الاسلام » وعلی استمرار ساطء المحكم 
والادارة ء کا كانت عليه عهد ممد . فا طتكومة كانت كناية عن اخلفة ومستشاريه 
الفخربين من زعماء الصحابة .بکتب له کاتب حين ا لحاحة . ومالية الدولة تنحصر في 
الزكاة لمع من اغنداء المسامين »وتفری في فقراممم. واما از فتؤخد من‌اهل 
موی » تضاف اليه اغنام وتقسم بین ا خاربين . وقد حتفظ يحزء منہا 
لينفق في مصاا م الدولة . وبنال التخلفون ا آخر هت بوزع علبہم بكسہ4 
خدماتہم. أما ۳ »فکانوا المسامين.باجمعهم » واما الولاة»فکانوا فادۃاخلات ء فاذا 
عقد ابو بكر لاحدهم لواء ولاه على القطر الذي وجبه اليه . 

وتقتصر ا حدثات ايام الي بكر على كونه اول من جمع القراث» واول من عهد 
بالحلافة لآخر :فقد خاف الانشقاق اذا ترك السامن دون ولي بعده » فاوصى لعمر 
ابن الخطاب . ولقد کان عر عثابة النظم الأول للدولة الاسلامية : ذلك ان اتساع 
املك في ع ده قد دعا للتوسع في تنظم اک » فكان عمر اول من انثأ دبوان 
الجند » وانخذ بيت ا ال » ونص القضاة » وانثأ البربد ۽ ما كان اول من خطط 
المدن » ومسح السواد » وحدد الجزية » وعین اعطيات المسامين . واليه برجع 3 
التاریخ الاسلامي »وجعل المحرة مدأه. وعلى الم من كثرة عدثات مر فق 
ترود في الاستخلاف » وعمد الى طريقة فتن انضاً في جل ما ني التنظم ۳ 
عهد الى الستة : بقبة العشرة الذين شره عمد باطنة »ان مختاروا احليفة من ن دهده > 
فانعقد الامر لعغان بن عفان ( ۲۳ ۵ = ٦٤٤‏ م ) .وکان عات جواداً 2 فوسع 
تنظمات مر » واكمل ما بدأهابوبكر من حع القرآن ونسخه» وارسلالصاحف الي 


کتبت الى الامصاركل ذلك ماراة لتقدم الاحوال و استنادالوفرءالاموال.و لکنه اد 


عصر اطحاز 11 سيرة اخلفاء اطربة 


تشیم لأھل نى امة » وا رم بالعطايا والمناصب مل » من حيث لا بريد » على 
اثارة ماکان بدنهم و بين بي هام مل الاسلام‌من التنافس .هدا التنافس»الذي#ول 4 
من بعد »الى ون دامية رافقت العرب حی الت درفم 5 وكانت او لاها تلاك الي 
فتل فا عثان : وقد خلفه على بن ابي طالب زعم افاتین ( مم هع ۱۵۵ م ) 
فحالت اطروب الي نشدت ندنه وبين الاموب_ نے و عبرم دون امعان النظر ف 
الشو رن العامة» وتحقبق ما ينوي من اصلاح » وكان في حملةمن تأمر عليه الخوارج: 
فقتل ۰( ۰ ه = ٦٦٦م‏ ) فافسح قتله ا جال للامويين لأن بستأتروا بالسلطة . 
سم ه احلا الجر انم : وفع الاسلام ف ازمة سديدة بعد عمد : فقصد امن 
العرب برسالته في حماته »و خضه وا لاحکام دنه 6 رم بين معحب به »رخاف منه > 
تقطعت € فحنو | الى استقلاهم 4 3ع سادة المدينة عن اعنافہم 0 واهل البادبة 
مطبوعون على حب الااطلای والاستقلال » فعد فريق منہم الزكاة اتاوة » وانفوا 
من ادام۱ » واسنسہل آخرون امر النہوۃ بعد ما اصاب عمد من اح الدعوة > 
فأفسح لهم موته ال جال لادعائا » وهم یعت‌دون » في ذلك » على قوة العصدية الي 
کانوا سمتعون ما . 
فتضافرت الاساب على ارتداد العرب عن الا سلام »و تعدد عددالمدعين للشوة . 
واستفحل أمرهم حى اسر بعص أهل الردة على مباحمة المديئة عاصة الاسلام 
ولا ادل علی مباغم مااحاف بالاسلام من خطر من وسط مر بن الطاب » 
وهو الشهير بصلابته وحزمه : لدى الليفة الي نکر في ان بقل الا کتفا» بالصلاة 
يردا مانمي الزكاة للدلالة على اسلامهم . ولكن ابا بكر أبى وساطة تمر وغيره » 
وعکف طہ له الح E‏ » على تطبير المزيرة من المرتدين » 
وظل يعمل جاهداً حتى استتب الامر للاسلام دون منازع 5 
وما كاد اليفة الاول رطم الى هذا الاستقرار الموضعى ء الذي حققه » الا 
وأحس بان الوقت قد حان للقيام بواجب آخر ما زال يتمثل أمام عبنبه . وهو 
تحقبق غابة الني في الشام . إذ ان الني قد جہز حملة وجہہا الى هذا القطر اٹ جاور > 
ثم مات قبل رحيلبا . فلم بتوان ابو بكر عن تسبرها؛ ولعل السياسة كانت تقضی 
ذلك لصرف هم العرب وأفكارهم نحوالفتح؛ وهم قوم قد الفوا التقاتل » وأصحوا 


عصر المحاز ۷ سارہ احلفاء اطربة 


- کالنار تأ كل بعضپا ان لم تد ما تأكله ‏ فکان انتصار هذه ال في واقعة 
اليرمرك على حش هرقل » على ما بين الحدثين من تفاوت في العدد والعدد» عاملا 
من العوامل الي فتعت أمامهم بات ب الشام على مصراعبه .وقد توفي 000 7 
تلك السنة »و حدشه ا » توفي سنا كانت آخبار النصر تثير ال اس 
في صفوف التخلفن فتسارقون للحہاد . ومات الليفة الاول قربر 2 9 
لعمر بن الطاب استغار هذا الاستعداد الروحي الذي عر العربِ وجعلہم بومنون 
بان الدنيا آصرحت هينة علبہم . 

ولقد کره الانصار »من أهل الدننة»واهاشون ان تصير اخلافة لعمره للسانه 
وعصاه» و لکن عر كان في الواقع»أفضل من بتولى اخلافة ابان‌حفز العرب للفتح . 
وقدوفدی الواجب حقه » مدة العشر سنين » الق قضاها فيالولاية».دى اجمع مسفضوه 
على الاعجاب به . وما أعظم التوفيق الذي أصابه العرب في عهده : انم استولوا 
في مدة سبع سنين على سورية » واخرجوا منہا الرومان أسياده ا من سعة 
قرون » وأجاوم عن مصر . وا کتسحوا العراق وفارس . وأية معجزة هذه ان 
رکون شهران كافيين لدك عرش الساسائيين العظيم الموطد الاركان 7 وأي وفق 
هذا الذي نالته الامبراطورية العرىة الي زعأت مند عشرین سلة تقربباً اذ تصح 6 
عند موت عر » عندة من مار ی دا »الى حدود ونس‌غرباءومن عن رق 
مالا »الى ا حط اندي جنوباً ?ومن المحب ان هذا اخلفة ا حظوظ كان كأنه 
لا بشعر ہذا التوفيق : فلم يتبدل بل استمر كابي بكر يقنع بالسير لنفسه » ویبذل 
راحته في سدل معن راحة رعته .ثم تضافرت عوام مل كثيرة e‏ 
الذي بوبع بعده » لتوجبه الخليفة والناس مطر اتحاهات اخرى .ركان آم تيك 
العوامل تدفق الاموال ۵ص العرب » وما افضی البه هذا التدفق من صرف 
الناس الى العمران والتلذذ بنعم ا حباۃ . ومع ذلك» وبالرٹم م من ان الرفه من أنه 
ملاشاة نهم التوسع والفتح فان ما 0 العرب من الاصر اثر النصر كان لا يفتأ 
بذ كي النشاط في نفوسبم . وهكذا استرد عمال عثان ما استقل من الامصار ء 
وارتادوا أطراف ا ند » ور كوا الحار غازین » حتى بلفوا الاندلس . 

ووقعت الواقعة بعد عثان » فاشتغل العرب طبلة خلافة الامام علي »في اروب 
الداغلة »وظلوا كذلك حتى استتب الامر لمعاوية بن ابي سفبان . 


عن مار ۸ العوامل التي تسرتللخلفاء والنجاح 


العو امل الي سرت ناء , الام :ا اب عدة داخاة وخارجسة 
تضافرت على تأمين هذا الفوز لاخلفاء الراشدن 1 ا حہوا » وهده خلاصتها: 

الرسيات الرامدم - كان العرب على شيء كثير من الأغسلاق الي 
محري محری الفضائل : محدة ووفاء وکرم وسّحاءع-ة . ولکنهم كانوا مصابين » في 
نفس الوقت » مخصال بتعذار معها اجمّاعهم ءاجتاع الامم التي تتاری في صعبد 
الشمور»ء وتتعاون في السراءوالضراء ۽ واخصما التحاسد والتنافر و فقدان عناصر 
الانسحام : وأم من ذلك أنه 1 يكن عه هدف جعم » ولا مدل أعلى دستغومم 
ويدفعهم . قلما ظهر الاسلام م بقتصر على تقرير العقائد » بل تناو ل اصلاح مساو ہم 
الفردية والاحجاعة > ووضع هم هدفا اى ۽ حعل ال اة الدنا في نظر هم 
رخيصة مانب #قبقه . وهم في الأصل على مُجاءة لا تضارعهم فيها الامم الي 


استنامت الى الأسوار » فتسابقوا إلى الاد تسابق الموقنين بان النصر حليفهم» 
والژمنن بان المنان حزاء الشهداء . 

وإذا كان لشحاعة العرب الفضل فیا اصابوا من النجاح » فان الفضل الأ كبر 
برجم “في حققة الأمر» إلى اخلفتن الأولين » وإلى رحالات الثوری في عهدهما » 
ولاسما عغان وعلى اللزين خلفاهما » فضلا عن سائر القادة و العال . 

على أنه يحب ألا ننسي ما كان للاسلام من اثر بالغ في تسيل الفتح ۽ فهو کا 
کرم امه كوا جدیدا» فقدوضع ۸ م ا التزموه » وحبب بهم الام م المظلومة . 

وقد ات المئؤرخون في تدان ما كان لنظام الحم »الذي اتبعه اللفاء» من 
مفعول کہبر في تسببل الفتح »رمن تأثير فی تعریب البلدات ال ا کنسحوھاءودفعما 
للاسلام . وحسينا الاشارة إلى ما آورد کوستاف لوبون من الأمثلة على هذا 
المفعول. هذاوقد تناول الاستاد فلیب‌حنی في کتابه « موجز تاريخ العرب » تعلبل 
اسراب الفتوحات العرسة ( ص ۵۷ - مه ) مشيراً الى ان الدن كان اكير عامل 
في خلى تلك الروح المتحفزة »ولکنه انتہی الى القول یا بفید : 

١‏ - ان الفتوحات الاسلامية لم تكن في بدء عهدها نتبجة لخطة مرسومة » بل 
كانت عبارة عن غزوات مصدرها الروح المتحفزة القتال . 

خان الو و جات مدعت عمل الدولة لا الدن » اه. 

وانصافاً للعرب والاسلام كان لزاماً علينا ان : تعلق على هذين القولن ما بني : 


عصر الححاز ۹ الم ام مل الو ىضرت كفا النحاح 


١‏ - أن الفتوعات كانت لغابة سامسة » و تكن عن روح متحفزة تال 
سے ورگات الفانة الأول اف ٦‏ فقد وجه محدالی ملوك العالم يدعوم 
الى الا سلام 1 ثم لما اتد ساعده ول وجوه سطر الشام بريد الفتح لنشر الدن » 
واذ يد اللہ في اجل الرسول جبز خليفته الاول الج التي اعتزم مسد سوقبا الى 
سورية.وقد توفی ابو نكر وجدشه » کا قلنا » محاصر دمشق. وعلى هذا القصد تابع 
خلفاؤه فتح العام . واذا كان يدح القول بان الروح المتحفزة للقتال هي ظاهرة 
عامة 3 تددوعلى الشعب العر بلي»فلست هذه الروح هي الي كانت * تمل السلین» 
وخصوصاًء قادة الامر منهم على التوجة سُطر الفتح . 

٣‏ قد امُرنا فا يق اك ۷ات الما الا سلام ي اصبح عند موت عر ن الطاب 
عتد من مخاری الى حدود ونس ماه هي اذن الدولة الى كانت فاعه ٤‏ عبدي الى 
بکر وعمر الى یز الاستاذ حى بان الفضل برجم الها في هذا الفتح ولدس اللدين 7 

والواقع انه لم تكن مه دولة بالمعنى المعروف » ولکنما کانت امة آمنت بشریمة 
امانا صادقاً » فحملت الان الذي بغمر قلبہا » الى العالم لنظہرہ على الدین كله . 

الراب ار عدم ٠‏ لم یکن تجاح الاسلام ف <زيرة العرب ۳۹ عجبياً ؛ بل 
كان الاعحب منەتغلب اولك الضعفاء على امیراطوریی العام العاصرتن :فارس ء 
EAE Bos‏ اون لاب E ONUN‏ ک0 
عرقلدوس بقسطئطينية » وهما اشهر اسر الاكابرة والقاصرة ۽ ولكن الظ اذا 
کان مڑاتاً سخر لصاحبه الصعاب : فقد انقضی وت کسری برويز عهد حدفارس 
اذ اصح تاحہا برنفع امن بعدءتارة على واش فی »و طوراً یی رس امرأة؛ ولاستقر 
على هامة الا لتطير معه بعد قليل . وهکدا انتقل انتاج في مدة ار بع سين من 
زاس الی‌اخر حى بلغ عددها تسعة كان اخرهم بزدجرد . وما كان مع ذلك لكسرى 
بزدحرد من الساطة الالام : فكانت هده بحوزة الوزراء والقواد بمتبدوت ہا 
دونه » فانقض" العرب على ۳ رم نيام على الثقة » وانتزعوامن کسری 
وبطانته التاج و السلطة . 

وأما في بيزنطة فکان الال على خلاف ذلك : ولّی هرقل فانقذ الدولة من 
الفوضى. وکا انتهر» في الغرب »على البرابرةلعروفن ب أفارس» ۸۵۵5 فقد ثأر 


CE» 


یر از ٠ه‏ العوامل التي بسرت لاخلفاء النجام 


في الشرق من الفرس»وکان اثناء ذلك بستخف مؤلاءالعرب الذن شرعوا برتادون 
مشارف الشام » ویعتبرهم جرد غزاة ۽ فجنی عليه استضفافه الفشل » خصوصاً وكان 
قد أجهدالدولة باطروب» الى كانت متصلة بين الغرب والشرق » اج ادا القی الشلل 
في اعصایها حتی لم بعد الجند » على وفرة عددم » جدون النشاط للدفاع . أما خزینة 
الدولة فلم تكن تسعف الاجناد بالمطابا والعتاد » بل اصحت على حالة افلای أدىالى 
امتداد الابدي الى اموال الكنائس . ومن حراء ذلك لم تبق لوفرة عدد الہیز نطيين 
ولا معاقلہم » ازاء سُجاعة العرب واعانهم ایة قيمة . ۱ 

هذا فضلا عا كان طالة الفرس و المبزنطین الاجتّاعية من ‌تائبر في ەساعدۃالعرب: 
فقد تفاغ الخلاف في فارس بين دینی مزدك ومالى . کا تدهورت الاخلاق»وتلاسشت 
العاطفة الوطنىة . وف بيزنطة اشتدت الانقامات الدهسة » وانتبت بتباغض 
مدید بين اطکومة» الى حاولت ان تؤيد مذھہا بالعنف »وین المداهب الاخرى. 
يا شت الفتن بين النصاری والہود بصورة خاصة . وقد اسہب دراير <»رمه:ه 
في تسان ما كان لذلك من مضار سباسة واجتاعة . 

فلا حمل العرب على الدولتين الفوا قاوباً مفتوحة لاستقب الهم » ووجدوا قبائل» 
من ابناء حومتہم في متارف الشام والعراق» تطمتن طکممم ؛ فكان النصر بدلك 
حليفهم وکان نصراً هنا . 

اطالہ انز ماعہ و الرفتےاد دہ عربر اظُلفا؛ : نوھنا ٤‏ هذا الفصل عا اصاب 

العرب» بفضل الاسلام» من تطور روحي . والواقع ان‌تاثیر الاسلام تەد ىذاك الى 
كل ناحية من نواحي العرب . وهو لم بقتصر على حة_ل الاخلاق والمواطف » بل 
شمل ایضاً ناحبة الآداب : فیدال فيها وير تبعاً لتطور الروح العامة » ووفقاً 
لاحاحة الزمنة : فقد انحط الشعر عبد الخلفاء » وارتقت اللطابة » ونحسن الط 
والانشاء . اما ما بقي من العلوم فقد انصرف عنما الناس الى الفتح . ورءا کات 
اظهر تبدال اصاب العرب في حیاتہم الاجتاعية برجع عهده الى حك عمر . وسدبه 
توفر الثروة في المدينة »عاصة الاسلام » وسائر اللاد. و لس‌من شي ٠‏ يؤثر على الناس 
کال الاقتصادية. فان الفتوح قددرٌ تعلى المزيرة الاموال» وكانتوفيرة» الىحد 
ان هذا الخليفة عکن »على روابة کوستاف لوبون » من ان بخصص لکل واح_د 
من رجالاته موارد سنوية تتراوح ما بين الالف » والمسة الاف درخة » بحسب 


خدماتہم وقدمها . 

ولکن نفس عمر لم بفرها هذا الرخاء » فاستمرت على التقشف » وظل خيزه 
الشعير وثوبه الام الرقع . 

أما عغان ی عفان فكان منعماً »واستزاد في الرفه شا مع تفا الثروة العامة > 
غير مبال بتشنيع أي ذر الغفاري على الذين يكنزون الذهب » بل عد الى نفيه ۽ 
وا كثر من القصور وتطاول في بنيانها ۽ ) بالغ في اقتناء الماليك . 

وتصادم في خلافة عثان البدءآن :ميدأ اطلیفتن‌الزاهدین الي بكر وعمر »وميد 
الخليفة ا منعم !والناس امیل با فيه هوى نفوسهم .وهم علىدين ماو کہم »قتنافسوافي 
الانفاق حى بيعت الارية » على روابة الحدن البصري » بوزنا فضة ؛ والفرس 
بعشرة لاف دينار » والبعير تالف » والنخلة الواحدة بألف . 

وهذه الروابة التى جاءت في كتاب الامامة والسياسة لا تخاو من ميالفة > 
ولكنها مع ذلك تشیر الى ما اصاب القوم من التبذير » وا لی ما كانوا عليه من 
الرخاء ‏ على اعتبار ان الفلاء الطبيعي »اذا لم يكن عارضاً» فهو من علائم الرخاء . 

ولا نخال الناس تتموا »عهد الامام علي »عثل هذه الثروة : فهو فضلاعن كونه 
التزم وج اخلیفتن الاولين »فان الاموال تضاءلت كثيراً ف عبده من حراء تقاطع 
الامصار العربية» ولوقف الفتوحات» واصح القللل الذي حصل من الاموال نفق 
على الفئات المقاتلة . 


عصر الشام oY‏ الفيرة بی الخلافة واالت 


العصل ال رایع 
عصر الشام 


الفئرة دس ابر ثم و اايك 


من المعلوم ان بي أممة وبي هاشم هی من فرش زعماء مکة 6 وقد كانت لامة 
1 اطاهلة القمادة € رهي امارة ال کت 5 الاسفار واطروت ¢ کا كانت هاشم 
الطحاية » وهي ولانة الكعية . فكانلبني هاشم » بفضل هذه الولاية » سمادة روحمة 
الى جانب سیادتہم الزمنية . وقد زاد في رجحان کفتہم في الاسلام ان ممدامنہم؛ 
وان الامون ل يؤمنوا :محمد وبدين عمد إلا بعد ان آمن به عيرم دسنین ا 
جعلہم یتأخرون في زعامتهم » لیس فقط عن بني هاشم » بل عن قبائل اخری» هي 
أقل نا منم قبل الاسلام » صدقت بالني وأبلت البلاء الحسن .في سل ا 
الدن الجديد . ومن هؤلاء : المكيون الپاحرون » والمدنیون الانصار 
فا تولى الحلافة ابو بكر » ثم عمر » ادرك كل منہما ما ين في نفوس الامويين 
من الم » lc‏ اصامم من تأخر ف اة الا حجاعىة . فعملا على تلافه بعقد الرابات هم 
ف اطروب ¢ و بداك روت نفوسہم الطا ے٤‏ الى ا حد و العظمة »و و حدو | ارات 
من العز والسؤدد ما فاتہم ف العاصة . 
فا صارت الخلافة الى عجان بن عفان » وهو واحد منم » رمم اليه » وخصہم 
بالعطاء وا مراتب . فاذا بهذا النجاح بثير مطامع معاوية بن ابي سفيان » وكان والياً 
على الشام آنئذ» فینزل الى المبدان » ويأخذ الاهبة » ويجمع الانصار . حتى اذا قتل 
الخلمفة عئان , اتخذ من هذه اللادثة ذريعة لاثورة ضد على نحت ستار المط البة 
عدم عات 8 
وقد استفاد معاوية من انشقای الھامین على انفسہم عکة © وهن حلي السواد 


عور الشام or‏ الدو له سو 


الاعظم منہم عن ابن عمہم علي“ > 7 استفاد من خصوم الاين وحسادم » فحقق 
8 بقوة انصارہ » وبفضل مواهنه السياسية . ثم ثم أسعفه ا لظ عقتل على »ونکره 
اطسن بن على ان بر كن الى احناد قد خذلوا والده . ولا تنزل الےسین بن على 
عن اخلافة انتقلت بالك من آل النی إلى ابناء مه الاموبین » ونقلت العاصة من 
7 ` 

وقد كان هذا الحدث أثر آخر في التاربخ عظم الثأن : ذلك انه قد اسدل 
الستار » منبعد » على مدا اطامعة الاسلامية الذي دعا اليه النی » فاثيرت العصبة 
القو سة كرة اخرى. وکان ان 7 الاموون باسم العرب ء 1 تيرم الشعو سون» 
وثارواعليهم بدافع العنصرية.على أن ميدأ الجامعة الاسلامية »وان ظل حتفظ بقوته» 
ور ف العام مع انتغار الاسلام ء إلا أن السا هو رت مع ذلك عثل » وراه 
ااستار » ادواراً هي أقرب إلى العصبية القومية و العنصرية إلى اي شيء آخر 


الدو له الامو بة بدمشق 


من سنه ۶۱ الى ۱۳۲ ه ل .55 ا ی ۷۵۰ م 


اسندت آمارة الشام إلى معاوية بن الي سفبان بعد أخسه » فتولاها ايام جر 
وعغان » وخرج على الحليفة على فتستی له ما اراد . غير ان الدولة لم تنسب اليه » 
واغا نست إلى أءمة » لانا انتقلت بعد حفيده معاوية الثاني إلى مروان بن اک ۱ 
ومروان هدا و عماو به ٤‏ حد هیا الأعلى أمية ۰ 
سرة الامو سن الساسم : لم بستتب الامر لمعاوية بقبول اطسین بن على 
التنازل له عن اللافة » بل اصطدم » من ثم » بثورات كثيرة » بقع أمثاها عادة 
7- اتقال الاک من اسرة الى اسر : : فقد كان لاقدامه على حور نظام الحم 
بالاسلام 1 و حعله ملک Ls‏ » بعد ان کان ووا اکر الاثر في حعل سادة 
العرب واشرافہم بنظرون إلى مله هذا نظرمم إلى البدع . فخرجوا عليه واعلنوا 
التمرد والعصات 3 خصوصا وان هدا النظام ا درد 1 يكن 6 سفق نو مصلحتہم 
الخاصة .ولکن ما تمع ره معاوية من دهاء وکرم قد دلل له کل الصعاب. م حولء 
بعد ذلك » إلى خطة الفتع حباً باكتاب عواطف ا مسابین » فاتيم له ان يستعيد 
الامدار المنفصلة ء ن الدولة»خلال تلك الفنءوان وغل ف الفتح حى ی ان اسطوله» 


عصر الشام ٤‏ سيرة الاموبين السياسية 


الذي كان قد نكأ من ن العدم » استولى على ر بعض اطزر » وبلغ دقلية غازسأ] > 
واشترك مع اليش في حصار قسطذطینبة : عاصمة بيزنطة . 

ولكن اهقام معاوبة بالفتح جاء متأخراً » فلم يبلغ الامنية من قسطنطينية » کا 
ان جدثه وقف في الشرى عند سمرفند » وف الغرب عند القيروان ٠‏ ثم عادتبوفاته 
مشكلة الخلافة الى الظهور : فثار ان بن علي على يزيد بن معاوبة. ومع انهذهالدُورة 
باءت بالفشل » وانتبت عقتل اطسن » إلا انما قد حرات بعدها ثورة: جديدة 
قام بها هاشمي آخر » هو عبدالله بن الزبير » كانت آسد خطراً »الى حد انه لما صار 
الحكم الىمعاوية بن يزيد عاف هذا الخلفة الملك»وترك الى مروان بن الحكم متابعة 
النضال ضد ابن الزبیر » ثم ضد من تلاه من الثائرن ۱ 

ولا بویع عبد ا ہٰلا بن مروان باخلافة ( 5844 م ) كانت قواتم الدولة لا تزال 
تضطرب : ذلك لان جاح ابن الزبير كان قد شجع على قبام ثورات داخلبة كثيرة » 
کا اطمع هذا ك الداخلي الاجانب بالعرب ؛ وبلغ من سوہ ا ال ان 
عبد الملك اضطر ان بصالح البيزنطيين على الف دینار يؤديها هم كل اسبوع . 

و لکن هذا العامل اخدید استطاع التغاب على كل هذه الشا کل ء فاذا ره 
بنجح في تطبير البلاد من ا حوارج » ورد البیزنطین الى الوراء » بینا كانت جنوده 
تتقدم في القيروان » وت-ترد تونس . فکان عثابة المؤسس الثاني للدولة الاموية . 

ولا خلفه ابنه الوليد ( ۷۰۵ م ) وجد السبيل امامه مهدا » فاتیح له بذلك ان 
يكون صاحب اطظ الأوفى بين الاموبين من حبت امتداد الفتوحات . کعمر بن 
الطاب بين اطلفاء الراسشدين . فقد خفقت في عهده اعلام العرب من جبال استوریا 
urs‏ قي اسانا » الى حدود الصن : ومن افند و خلیح فارس » الى القفقاس 
واواسط الاناضول . وکان كلا جاءه نبأ انتصار جديد خر ساحد] لله » حتى قال‌فه 
احدم و و لكثرة انتص نتصاراته ظننت انه لا يرفع رأسه » 

وكأن القناعة قد حلت عل الطموح بعد هدا النشاط ا أربي » والاتساع ف 
الج » فلم بوفق سلمان بن عبدالملك» من بعد ان بوسع مخوم المملكة الا قلبلا . کا 
أن عمر بن عبد العزيز جا ٠‏ في غير أ وانه عندما اراد ان يحي زەن ن الحلیفتین الي نکر 
ور ويرد الدولة الى حدود الدن» ويعيد الدمقراطية الى سابق عہدھا .کل ذلك 
حعل الزعماء كر هونه وبضعون العراق ل في وحه مپمته ٤‏ مها ۷ 

هذا الى ان ا_مبین وجدوا في حك عمر بن عبد العزیز وحامه مشجعاً هم فبثوا 


غهر الام 6 سارہ الاموین الادارية 


الدعاة لأحد المباسین » ثم ازدادوا نشاطاً ( ۷۱۹ م ) عندما كان يزيد بن عبدالملك 
منغ ف اللاو والطرب . 

ولا صارت الخلافة الى هشام بن عبد اللك ( ۷۲ م )ء وکان رجسل عزم 
وحزم » انتعش به الامل من حدید ؛ غير أن الاحوال الداخلة والخارجية حالت 
ببنه وبين الفتح . ويكفي هنا أن نثير الى الثورات الشعوبية التي اصطدم پا 
تلك الثورات الي كادت تعم کل قطر . وعلى الرعم من ذلك فقد سجل لنفسه فضل 
احافظة على تخوم المملكة کا هي 

ثم خلفه الوليد بن يزيد ( ۷٤۳‏ م ) » وكان هذا عرد لشبواته » فقتله ابن همه 
يزيد بن الولید - ان العرب کانوا حريصين على مراع اة الہمعة والوفاء بعهودهم » 
وخاصة لأولباء المهد » ولذلك آنکروا على القاتل بزبد اغتصابه الملك بالقوة ما 
أدى الى اشتباكه مع مالہ في الامصار بنضال مستمر .ومع أن هذه الطريقة »قصد 
الوصول الى الملك »قد قوبلت بالاستنکار » غير أن هذا لم نع ابراه بن الوليد من 
اعتلاء العرش بالوسيلة ذاتها . وهنا دب" الخلاف بين هذا الحليفة اطدید وبين ابن عم 
له كان عاملا على ارهمنية بهو مروات بن تمد بوانتبی !لاف بوصول الثاني الى الك 
مثل ما وصل اليه الاول . وكان من جراء ذلك أن انقسمت الاسرة المالكة على 
اة العياسيين في الامصار : وإذا نوش 


نفسہا ۱ ۵ م )»وان اسع ا حال لدء 
مروان پناک » آخر خلفاء الاموبین » ومن آشدمءراسأء تشتبك؟في خراسانءمع 
جوش أبي السای الذي» كان قد بابعەانصار العماسسن باخلافة »وإذا بالظفر یکون 
حلیف هو لا ¢ الدن ظلوا بطاردون مروان حی دحل مور حمث لافی حفه ٤)‏ 2 
ارتدرا ای‌اسرته و آنصاره »ومثلوا هم حمیعاً شر تل »واستولوا على كافة ملكبم . 


هو * هه ۰ 


سیر 2 الامو لبن الادارے م :لما دنا عر بن الطاب من دمشق في طربقه ال 
بت القدی انسار مفاتیحہاء تدش لطلب آولاء الاعر فما »> خرج للقالہ عامله 
على الشام معاوية بن الي سفبان » وهو في أمة الملك وزيه من العدید و العدة . وکان 
الخليفة لا تاف عن صحه الوافدن معه في الوب » ولا المطبة ۽ فأنكر على عا مله 
«ظبره الارستقراطي » وقال له : و أكسرودة با معاوية 9 » فاعتدر معاوية وقال: 
ور أمير المؤمنين أنا ف ثغر اه العدو »و ناای مباھاتہم بزينة الحرب وا ہاد حاحة» 
ری الواقع كانت سورية » الي تعاقيتعلى حکمہا أرقى الامم »ود خلت في > 


عدم الشام كه سارہ الامويين الادارية 


الرومان نحو سبعة قرون » تنعم وفتند عدشة عالمه حقيقة بان تكون ذات نفوذ 
على كل نازل فا . وقد قضی معاوبة في الولابة علمها مدة طويلة تقدر باربعين سنة : 
عشرين منہا أميراً » وعشرين اخرى خلفة . وهى مدة كانت كافية لأن تحعل معاوية 
الشام غير معاوية الحجاز . ۱ 

وقد استطاع معاوية فعلا ان مخرج آله اطع فما من سذاحة البداوة» ويطيعها 
بطابع الحضارة . فاتخذ من أرباب الرأي والزعامة بدمشق محلساً أشبه شيء مجلس 
النواب»وأنشأ مثل هذا لاله في كافة الامصار»و نظم قواعداطبش وز الدولةبقوة 
محریة إلى جانب قواتهالبرية » واستخدم الاخصائيين من الاعاجم في سُووناطربء 
واصلح الدواون » و نظم البر رد » وابتدع مذصب صاحب اخهر (مدیرالاستخارات) 
واستخدم القص اص للدعاءة » وتلس ناماس الملوك في التنعم “واقامة الرس . 
وكان عشي بين يديه صاحب الشرطة بالمراب . غير ان معاوية قد التزم » مع ذلك » 
على ما دام به من التحدد 6 جانب اطشمهة . لاف أبنه يزيد » الذي ل ستطع ان 
دصون نفسه من موبقات الثة » فاستسلم ناک 

ولا استتب اک لمبد الملك بن مروان استأنف اعمال التجده » وآراد طبعہا 
بطابع عر بي :فحول الطراز »ولغة الدواون إلى العربية؛ وسك ما النقود»وزاد في 
نشبہہ بالا کاسرة : فکان أول من آقام على رأسه اطرس . 

ولا 2 ا لے قسطها من التحدد حاء دور العمران » فاستوفی منه 
قسطه ايضأ . وهذه قبة الصذرة بالقدی » وهی الت اتفقت اقوال هانتر لونس 
وذ ركو سو على انما اجمل الاثار الي خلدها شا رزخ دهي تة رظ ہانیہا عبد اللک‌ان 
مروان» کابقرظ اعامع الامويفيدمشق ابنه الوليد.وكان الولیدمن! كبر الامويين 
عناية بالمنافع العامة إذأقام الستشفیات»ودور الایتامء وملاجىء العنجزة» و اطزامی 
والعسان» وحاس علم! الاوقاف وامصصات. وأجز ل العطاء للفقراء» و حرم علبہم 
السوال؛فضلاعن رعایته لاهل العل والفقپاء. وکان الولمد اول من انشا مارستاناً ف 
الاسلام زشده في دمشق سنة ۸۸ ه. هذا بالاضافة لا كان لەمن الاياديفي صعيدزيادة 
عدد الخانات »واط-رر »والسدود »ودور الضافات» ما حعله قدوة حسنة للخلفاء . 

ولقد قضى الوليد نحبه قبل اتام المع الاموي بدمشق عفأئه بعده اخوه سلبان 
ابن عبد الملك»وجعله على شکل‌هو» في الواقع» معجزة من معجزات الفن.وجری» 
محری الولد في العمران »هشام بن عبد ا ماك ء والولید بن يزيد »على قدر ما “حت 


عھر الام وه نظام الاجتاع ٤‏ عبد الامودن 


فما الظروف . 
فلا غرو اذا ان يكتب لبلاد الام في عهد الاموبين ان تکون قدوۃ العام ف 
التنظيم والعمران :ذلك لانها أصبحت» في ابامیم» تتمتع »إلى جانب ما كانت تتمتع 


به من تراث قديم » يكوا روغ لود ار مهن و۱2 . 


نام الو ماع في عرد الامو ہیں : كانت اول خطية القاھا اخلفة الاول 

ابو نكر بعد السعة حتتمة بقولہ : « اطہعولی ما اطعت الله ورسوله » فاذا عصت 
الله ورسوله فلا طاعة لىي عل ا و هده عارة شف عن دودح اجتمم العر ی عہ سد 
ا لفاء الراشدين . أما الاموبون فانهم قد جملوا الاسلام دولة » والشرع سياسة > 
واطامعة قومية » فتضافرت سياسة الدولة في ابامہم مع مقتضيات البيئة على وير 

فبعد ان کان‌العرب في فتو<اتمم» ايام الخلفاءالراشدين»أشبه شيء بفرقءسكرية 
الذيأراد »من ذلك» ان يستبقيهم کحنود» و کحنود فحسب‌؛ إذا مم ينقلبون» في 
عبد الامويين » الى معسکرات منظمة تشه اللےدن ؛ وإذا بهم .لون وصية عر 
لستخدموا الكروة “الى تدفقت 4 في سسل نعم ا حباۃ : نون القصور وبألعمسول. 
في الترف والبدخ . على انهم ظلواءمع کل ذلك» محافظین في اعماق نفوسہم على روح 
المدارة و سحایاها ۰ 

غير ان الدي حسروہ ۳ هذا العہد هو الشداعة الادسه الى هي من ہزات 
العر بي فقد شرعوا يرون موا کب ملو کہم عشي بين الراب » واذا قعدرا قامت 
على رود سیم السوف : تم سمعوا عد المللك ن مروان ام عن الکلام عصر نه > 
ولا سورع ان دملن ط4 له و له 2 والله لا بأمرنی احد يتقو ى الله بعد مقامي. 
هدا إلا ضردت عنقه 6 .۰ 

هذا وقد كان ااناس عبد الامويين على طقتن: طبقة السمن» وطةة اهل 
الذمة . 

آما السامون فکانوا ابضاً فئتين : العرب والاعاجم . وكان هذا التفادت في 
الطبقات «ألوفأ عند الامم التي خضعت لارومان . ولكن» بالرنم من وجود هذا 
التفارت » فان کوستاف لوبون لم دسعه إلا ان بثنی على معاملة الامويين لغيرالمسامين. 


عصر الشام مه الحالة الاقتصادية في عبد الاموین 


قائلا:: وتحتحمابتهم الرحيمة نع الكہنة »من الروم واللاتين» بط أنينة لم يعر فوها. 
من هل » . 
امال الر قهاد دم عم الامو دس لاحك فيان دخول الامصار الكثيرة 

في حوزة سلطة واحدة »واتحادها من أنه تحسين حالتها الاقتصادنة ما بتوفر ها »من 
جراء ذلك » من سہولة في تسادل ا حاصل والنتوحات . 

ولقد اتيم للامويين ان يسطوا سلطا نهم على آمصار تتاولت اقناماً من اورا 
وافريقيا وآسا » فوصلوا بين الشرق الاقصى والغرب الاقصى . وكان هذا الوصل 
عاملا على رواج التحارة » وبالتالي على رواج الصناعة. والزراعة . 

ومن المؤسف ان ما وصل البئا من اخبار الامويين هي نتف متقعاءة لا ترز ۳ 
هذه الناحة رشکل واضح . واعل العناسن » الذين خلفوم على الملك 2 1 
طمسوا هذه الاخبار » وتع.دوا استثصال حسناتہم . اما خلاصة ما وصلنا من ھن 
الاخبار القسله فهو : ان الامودن اقروا سكان اللاد الي فتحوها على مز ارعھم 
ومصانعهم < تفر هيا تصون حق الفلاح و الصانع والتاجر . فواصل الاهلون 
اهماهم » واخذ العرب يشار كونمم فبها » ما لمسوه فيها من موارد كة_يرة . والى 
2 برجع الفضل في ا حطوات الاولى سُطر العنابة بالزراعة . وكان في جا «اتره 
انه اراد ان بعوض على اهل اطح از ما خسروہ بانتقال الماك الى الثام ) فعنى 
بتنشيط الزراعة في قطرهم »جربا على سنة عمر بن الطاب . وف هذا بقول بعض 
المؤرخين ما ر دلي : وان اطحاز قد عاشت من بعد قرا كانت تعتمد فيه على 
ارضا لم تشہد رخاء مثله » . 1 

على ان عبد الولید بن عبد الملك كان عثابة العصر الالامي في العبد الأمري من 
الناحمة الاقتصادية : فتدفقت فبه الثزوة الى الشام من کل صوب » رتفا العمران 
الى حد « ان الناس - على رواية ابن الاثير - کانوا بلتقون في زمانه فسأل بعضهم 
بعضاً عن البناء ». وقد قدر جرحي‌زیدان متوسط اطبابة السنوية في دولة الاموبين 
عن العراق والشام ومصر فقط عبلغ ١45‏ مليون درم »۱ کثرها من العراق .وهذا 
کثیر بالنسبة لممدل الجبايات في ذلك العصر 


ائقافء في العصر الرموي : جاء الاسلام والاميّة تمم شه الجزيرة 
العر دة » وخاصة الححاز و مور > فافاد الاسلام ال رک العامة من و حره كثيرة .لان 


عدر الشام 0۹ الثقافة ٤‏ عبد الامو من 


نشر هذا الدن قد استتبع الحادة الى القارئين والکاتن .وکانت تعالىمه »وما روي 
فيا من اخبار الامم على سبل العبرة »اساسا للثقافة الاسلامية وللاظم التشربعية . 
وقد دعا الاسلام لانظر في الكون فزاد ذلك في نشاط اخ رك العقلية » کا ان قيام 
الدولة الاسلامية قد خدم الثقافة العامة ا اتاح من تفاعل بين المدنيات ا حتلفة وتبادل 
حعل للعرب حضارة خاصة . 

وبتأثير الاسلام ودولته أتخذت اطرکات العية ثلائة اتحاهات: حركة ديئية . 
وحركة تار خة وفصصة » وحركة فلسفمة . 

مذاو كان تعصب بتي امية للعروبة حافزاً لهم للعناية بآداب الےاھلیة »و في طلبعتہا 
الشعر واططابة . ومن اکن القول بان عصرم كان العصر الذهي للشعر العربي : 
وحسبہم ان بىکون من شعراغم الاخطل وحرير والفرزدی . غير ان انتشار الدن 
واستفحال الك تملا على صبغ الادب باون بتناسب مع الحضارة » وان كان قد 
دقي عرسا من حبت اطوهر ۰ 

هذا» و كان | كثر حملة العل في عهد الصحابة من المرب»آما فيعبدالأموبين فقد 
تبدل الامر إذ اصح ١‏ كثر العاماء من الموالي » وذلك لانشفال العرب بالسياسة 
والرئاسة . والموالي م الذن دخلوا في الاسلام من العناصر الاعحمتة » قاستغلوا 
بالعلوم الاسلامية على النمط الذي كان عليه عل قومهم . وقد استطاعوا » بفضل ما 
لقوه من تشحبع اخلفاء »ان رترجوا الفلفة والعلوم الطبيعية الى الاغة العربية .و كان 
العام »عص الاموبين »برجع في آدابہ وثقافتهالى علوم اليونان»فلا عجب ان تغلیت‌علی 
البيزنطيين فاسفة مدارس الاسكندرية »وان امتزعت فلسفة اثنا» الق حمل لواءها 
اتا رةہ مساق ای ۱ 

وھکذا ند ان مدرسة الرها ونصبببن ظلتاتؤديان ملھماء أيام الاموین» ف‌نشر 
اليونانية »وظل التخرحون السريانفيها خدمون في قصور الاموبین ورحامم اطباء 
ومترحمين واساتذة . ومن ارم ان اال » طبيب معاوية اخاص . 

على ان فر بقاً من صم العرب قد رجح جانب الثقافة على السياسة » ومن هؤلاء 
بعض افراد الأسرة اا کة ۽ واسْبرهم خالد بن يزيد حفيد معاوية الذي اخذ صناعة 
الکساء عن مدرمة الاسكندرية » ونقلا الى العربية » وانفق الاموال الطائلة في 
طلب علي النحوم والطب ء واعداد الاتم) . 

ولا تولى الخلافة عمر بن عبدالعزنز ساد الهدوء وساد السلام » فلاءم ذلك اخ رک 


عدم الشام 5 الفن في عبد الاموین 


س س حسم ا للم 


العامة ونشطها وتولى هذا الخليفة بنفسه تشجیع اهل العلم وأهل النقل . 
ولقد كثر التدون والترحة ف عهد الامويين حی 2,8 لکل خليفة فما 
ا 4 ولكن ما وصل مه الى ایرد فلل 6 7 تعر ذه الاعن طريق الرواءة 


من العراسن ۰ 


ان فى المع الرمري : اما الفن في العصر الاموي فلا نفتأ ری آفوذحا 
منه خالدا في بنائت بعدان من اروع ماانتحته الويقرية العربية : وا المسحد 
الامري 5 دمشق » ووه الصخرة ٤‏ بات المقدس . على أن التتقيت ب على الاثار ٤‏ 
سورية وما حوفا »ی الستن الاخيرة اد ككف لنا عن روا لع اخرى للامويين 
تقرظ فنهم المعماري وتبین مدی ما وصات اليه مواهبهم في هذا السسل . وهي اثار 
نقلت اجيراً الى دمشق عاصة ا جہوربة السوربة » وشخصت فما ام الانظار 


نو 4۵ بالاعحات والا کار : 


اصر العرای ٦٦‏ النضال السامی بی العصات العر هة 


الەصل ا امس 
اه مر العراق 


تال الاسي ہیں العصييات الع یہ وف ور العباسنين 

لا توفي الرسول » لقي العياس بن عند الطلب ابا نكر وعمر» فسأھما عما إذا كان 
الي قد ترك وصة نشي عليها بعد وفاته . ولا عم بانه لم يوص لاحد بالخلافة من 
بعدہ قال لابن اخبه عنى بن الي طالب » وکان ساعتثذ انيه « اسط بدك أبابعك 
فقال ع رسول الله 5 ان م4 وسادمك آهل سك » فاستممله علي وقال:« وهن 
رطلب هذا الامر غيرنا ? » 

على أن السامین فد خدّبوا ظن الامام بعد ذلك : فاذا هم ببایمون دونه آبا 
بكر ثم عر فص پان ۽ و کم کانوا یکرھون ان يجمعوا في بي هام بين فخر 
النبوة وحد ا لافة . ثم ما آتتح لعلى بلوغ اخلافة وثب الاموبون عليه »وانتزعوها 
منه لبستاتروا ما دون امان . 

ورأى أهل البت النبوي في هذا العمل افتئاتاً على حقیم فنشطوا للمقاومة » 
وقاموايطالبون باعادة اطلافة اليهم .غيران العرب قدخذلومءفلجأوا ال ىالفرس . وکان 
هؤلاء يتحسسون بالقومية الفارسية »وكان تحسسبم هذا بزداد كلا 1 تسوا من الامويين 
تعصبأ للعروبة ؛ فاقباوا على الماسعيين يعاضدوهم وينتصرون لهم . وهم يعتبروت 
ان في معاضدتہم والانتصار فم مظهراً من مظاهر التشيع للاسلام . ولعلهم »أو لعل 
دعضهم کان يرمي » من وراء ذلك » الى تعزيز القومية الفارسة عا سدره من سقاق 
وتفرقة بين العرب . أو بعبارة اخرى »باضعاف القومة العربية . على أن المامميين 
انفسہم ‏ بہقوا متفقین فا بینہم بل انقسموا ا ی احزاب وفرق ند حد كلبا او تكاد 
على الهدف المشترك » وهو کناح بني امية» الا انا تتذازع فیا بینہاعلی فكرة الاحق 
بالخلافة . ولقد كان على رأس هذه الفرق حزبان : 


عصر المر ای ۹۲ النخال الساسی بين العصددات العر ىة 


١‏ __ ازب الملوي : وهو مؤلف من فنین : فلة تدعو للالة فاطمة 
الزهراء ابنة النی من زوجہا على ؛ وفئة تدعو نحمد بن الحنفبة بن على من زوجة 
اخری » ثم لنسلہ من بعدہ 5 

٣‏ ارب الماسی : وهو بدعو أسلالة العباس بن عبد المطلب عم الني. 

وقد عانی الاموون الشداند قسسل‌اخاد ثورات اشامن » و لکنهم ما لوا 
ان منوا بانقسام أفح ا جال لالي لم الراساني » وهو الذي كان بعل 
لصلحة العباسین » ان بنتصر » وببنی لهم ملكاً على انقاض الدولة الامویةالنپزمة. 


۲ ۵۲ هس ۷۵۰ - ۵۸ ۱۲ م 


قامت الدولة العباسية في العراق هردامت ۵۲6 سنة مرية . وتعاقبعلی عرسا 
۷ خليفة .ا خذ او ہم م دينة الانبار عاصة لاک » ثم انتقل ما الخليفة الثاني 
الى بغداد ۽ حيث ظلت عاصة للعياسيين حى انقضاض التار علبہم . وعندند انتقارا 

سم ٥‏ ااعاسبن اتناس © حالف العاسون الأموبين على ملك كان عند من 

حال ابر نه Pyrénées‏ الى الصين »رمن‌وادي کامعبر 1 افند» الى جال طورس 
في الاناضول . وبشمل سمالي افريقبا وخزر البحر المتوسط . فلا غرو اذا ات 
تصرف مطامعہم عن الفتح الى العمرآن واطضاره 5 

غير ان خرد الروح الحرسية في امة لها هذه الدطة فی االک» وفي دولتتالف من 
عناصر شی من كأنه ان بودي الى التفکك» والى الاحلال . 

لذلك فان سيرة العباسيين السباسبة »التي لم تسجل من اطروب الدولية الا 
ما كان منہا سوم وبين البيزنطيين جیرامم » قد حفلت حروب داخلءعة لا حصی 
قامت ما العناصر الاعحمة ا حاھدۃ ف سدل امتقلاغا . 
بغداد » واستمرار التنازع بين هؤلاء التغدین » کل ذلك أَذْمى الى إثارة اطماع 
العنامر الاسلامية المعمدة » فادا 5 سقدم وتتقاسم الملادءواذا بسلطة اخلفاء تتقلص 
حتى تقتصر على الواد بين دحلة والفرات ¢ ثم نزداد تقلصا حی نصح في القرن 


العاشر اللادي اسعية لا تتعدی حدود بغداد . 
یچیق مان می جر ةلاق يناي ای از انس امت اقا مرخ 
ايان حکمہم »قاعدة الاسلام > بدلا من بغداد . وصارت الاندلس منارة العرب في 
جمبع الافطار . 
رلکنه على الرغم من سبطرة الأعاجم على معظم ون الدولة فانم ۸ جرؤا 
على انتزاع اخلافة من ار العرب. وه__ذاهو السلطان ملکشاه الساحوق > 
الذي کان ریس شعنته جک بغداد » فانه ۶ بحرو ان بتعرض للذلافة » يا ات 
السلطات صلاح الد الابوبي » الذي اضحى رحل‌الاسلام بعدانتصاراته على الصليدين » 
فانه عندما قضی على الفاطمبين بادر الى تحوير الخطبة للعباسین » ول يحردٌ على 
تحویرها انفسه . 
وقد جعلنا الکلام على العباسبین فيا بلي نت ات وا لطابع الادوار السياسية 
الي رافقت حلافتهم : 
١‏ عير العباسبیں افامسی : قامت الدعوة للعباسيين في ربوع فارس. 
و فضل هده الربوع واهلها بلغ العناسون امننتمم في اخلافة . فکان من ن الطببعي 
ان تصبح الدولة ذات طابع فارسي . وقد نيزت الدولة في اول عهدها اب 
والعنف مطلوب لماطة الفوضى التي تقع عادة عند انتقال الملك من امة لامة » او 
من اسرة لأسرة . وفذا لقب ابو العباس اول اخلفاء العداسین لاح ( ۸۷۵۰ ) 
ما اس به من الثدة . ١‏ 
وكات خلفه ابوجمفر المنصور (۷۵۵ م) عظعا" بکل معنى الكامة : فقداستطاع 
تطبير الامبراطورية من اوا رج“ واعادة ما كان احتله قطنطين امیراطور بيزنطة 
ايام سلفه بالقوة . وانشأ اسطولا" عظبا في خلج فارس رأيناه فا بعد برتاد البحار > 
حتى يبلغ كانتون بالصین . 
ولعل المنصور كان معذوراً في اقدامه ءلى قل الي مسلم اطراسایی صاحب 
الفضل في انتقال اخلافة الى الساسین . وميا نکن من امر فانه قد حفظ للفرس 
یلیم » وقرب منهم كثيرا » غير ابی مس » من رجالاجم 
واقتفى ابنه المہدي( 5م )اثره حتى ان جو سه بلغت» ف احدى جلاتماعلی 
الروم »خليج قسطنطينية . ثم لم يكن ارتدادها عنه إلا بعد ان فرضت على بيزنطة 


عصر العراق ٭ عصر العاسین الثر 1 


جعلا سنوباً . 
آما خلافة امادي ( ۷۸۲م ) فقد كانت قصيرة الاحل » ول بؤثر عنه فما شىء 
ند کر ۰ دل انه افسح ا ۔ال فارون الرسيد ۱ ۷ م ( لان يبلغ دروه لحرو 
و الراقع ان الاحدات الساسة كانت »مع ذلكءقليلة نی عد الرسشد»واهمپاانتصاره‌علی 
اسو فور وسم ٥‏ 0۵[ ۸۷ امير اطور بيز زطة  »‏ احدارهاباه‌عل الاسم رار فی تأدية ا لمل 
الذي تعبدت به من قله الملكة ابرني ۱۳۵۰۵ . أماشرة هارون الرشد فهي قاع 
على تعزيز اضارة . هذا وقد اوجس الرشد خفة من ٠غمة‏ استفحال أن وزراه 
البرامکة ففتك بهم » و کانت نک4 على الفرس آذنت بسقوط نفوذهم في دولة 
الع۔اسین > ثم كانت القاضة عام في عبد اینه العتصم : 
عهده انتهى العصر العباسي الفارمي ۽ ونعم العباسيوت بالعز »وبالاستقرار السيا 


٠ ےی‎ ^ 


۲ _ ظیر الباسین ال رک : عطف المتەم ) ۶ م ) على قوم ۳ البرك 
بعد ان ارتاب من‌موقف الفرس منه » فطفق‌بقریم منه »ومحندم وبرغاب زعماءهم » 
القابعين بتر کستان» في القدوم إلى بغداد . وخصہم بالقيادة واطحابة . ثم زادم 
ابناه» الواثق و التوکل» تقريياً جعلہم بطمعون بالوزارة» وکانت ما تزال في ذلك 
العبد موزعة بين العرب والفرس . وسرعان ما استأثروا ما دونہماٴ بالقوة . غير ان 
الترك لم كن لهم» مثل ما كان للفرس » من خبرة ومرونة في ادارة الاک ۰ نما ان 
استائروا ہزمام الدولة حى امست هذه فرسة الاهواء والاطاع . وقامت بانہم 
الفتن والنازعات على المناصب » وكان الخلفاء انفسهم اولى ضحاياها . وقد شحعت 
هذه الفوضى بعض العناصر الاخرى على اعلان استقلاها حتى انه لم ببق للعباسین 
غيز السواد بين الفرات ودجلة . ولا جاء القتفي ( ۹4۰ م ) حاول انقاذ الأمة من 
هؤلاء الاحناد الطاغين : فعمد الى تقليد ناصر الدولة الدافي»صاءب الموصل منصب 
امارة الاءراء في بغداد» وكانعر بيأ»رلكن الترك استعادوا منه هذا المنصب بالقوة» 
وذلك بعد ان خلعوا الخليفة ومملوا عنه . 

۳ عصر العاسيين الدا می : ما زالت الفوضى التي احاقت بداد تفا 
حتی افحت ا ال لدولة آل بويه» من الديم » بالتقدم من جهة طبرستان » ومكن 


عصر العراق 3 عصر العباسبين الساحوق 


أحد ملو كبا معر الدو له من فح نفداد والاستثثار » دون البر هد 6 باماره الامراء 
فيها . على ان الدب لم یکونوا خير من الترك في الادارة والسياسة ۽ فاستعرت 
الفوضی » وظلوا ستمدون باخلفاء » وعمثلون مم دون ان شركرا لاحدم من الاءر 
سُا . وکان من حراء ذلك ان تقلص ظل العناسن » من حديد » في عبد الف 
ا(قادر ( ۹۲۲م ( 6 و سی هم ت سلطتہم عير مديئة بغداد ۲ 
۱ ۴ 35 ۰ پ2 

٤‏ _ عصر المباسس' و فی : ضاق القائم ( ٠١8١‏ م ) ذرعاً من جراء 
طشان؟" ل بوبه »فكت ب إلى طفرل رك امير الادوقءن» وفائح خراسان الس ده ) 
ها اهامای ی هت اقا یکنا 
استطاع الترك ان دستعندواء بواسطة السلحوقين» السلطة على احثلافه العباسة . 
وراحوا بعد ذلك بجمعون شتات العالم الاسلامي تحت لوائهم » تار كين لاخلفاء فى 
بغداد استقلالا" موضعا ۰ وامتدت امبراطوریتہم ٤‏ عہد ملكشاه من و کان 
الى البوسفور . ولکن السلجوقبين لم يليثوا طوي لا حتى دب الشقاق بینہم 
والانقسام » فذهب بأسهم ببنهم » كأ اطمع ذلك التنابذ آهل الفرب والشرق في 
البلاد الاسلام.ة : اذا بالصلسين قفوت علمها من الغرب »> و إذا بالثركک والمغول 
اقضون علمها من الشری ۰ 

وقد حاول خلفتان السیرشد ( ۱۱۱۹ م) والراسد ( ه١١‏ م ) استعادة 

استقلال العناسن مہم » ففشلا وولا 4 غير ان موت السلطان مسعود السلحو ی 

۵ _ عصر ام ٹاہ اسان :لما استقل عمال السلحوةي ين في ولاياتهم 
كانت اطزيرة ف سورية من نصب آل زنکی . وهنا لعب ال۔لطان صلاح الد 
الاہوبی دورہ الكيير في اجلاء الصلیسن عن سوربة فصر» وصار له حم وادي 
النبل وبلاد الشام والعرای . وقد قتع اخلفاء العباسون في عبد آل زنکی » وعهد 
فرعہم الابوبي » بالاستقلال والاحبرام 5 
الصلبن لاعادة الکرة على الشرق الادنی » کا سّجع الفول على الانقضاض عله 


6 ۵ ( 


عصر العراق ٦٦‏ سيرة اسان الثقافية 


بعد موت جنکیز خان ؛ وخاصة بعد فوزم على دولة الجوارزمہین الي كانت تحول 
ينهم وبين دیارالعباسبین. وقد اتخذ هجوم المغول شکلالمد والزر إلى أناعتزهوا 
السير إلى الامام تحت امرة هولا کو. ولا دخاوابغداد اعدموا الخليفةالمستعصم و اهله 
ورجاله » وفتکوا عمظم السکان فتكاً ذريماً . ثم اندفعوا نحو بلاد الشام » ول 
يوذروها من التقتءل والتخرت .فکان القضاء المبرم على خلافة العناسن في بفداد. 
51 الباسبو دہ فى مهم :كان احد ابو القاسم العباسي غائياً عن بفسداد 
عندما دخلہا هولا كرء قولى وجه سُطر مصر . وهنا بابعه الظاهر برس احد 
الماليك البحرية بالخلافة » وبذلك انتقلت الخلافة العياسية الى مصر حيث توالىعلها 
خمسة عشر خليفة» ظلوا يحكمون ۲۵۷ سنة (۹۳۲۳-۹۵۹ م ۱۲٣۰‏ - ۱۵۱۷ م). 
ولکن نفوذم لم يكن بتعدی النفوذ الروحي 
ونا دخل السلطان سل الثاني العئافي الشام ومصر فاتحاً سنة ( ٠١١۷‏ م ) كان 
اول تمل باشره هوخلع ألخليفة واخذه اسيرآً. ومن ثم استبد العئانيون باخلافة دون 
ی بے گے من الاعاجم . 
سمر و 2 العاسبس الناف : لب على عواه ل الدول ٤‏ عهد التأسس ان 
بترنحوا بالآمال الناسمة» ويتزودوا بالنشاط الملتہب . وبقدر مؤلاء اللإسسين ات 
بوجپوا نشاطهم إلى حبت تس اطاجة أكثر فأكثر . ومن هنا رأينا العباسيين » 
وهم الذين خلفوا الاموبین على ملك مترامي الاطر اف لا مطمع لأحد بعده > 
بر كنون الى السکون و الطما ننة مدة قرن ونيف فا حہوا سط ر العم والعیرات 
وأظہروا في مسل الثقافة نشاط ا لا بقل عن نشاط الاموین في سیل ۳ 
والاستعار . ولعل من اہم مظاهر الثقافة التي امتاز بها العباسيون الترحمة والتدوين 
والتأليف . ومن مفاخرم أنهم تجاوزوا التقلید الى الاستتباط والتوليد . وبعتبر 
عصر التصور ثاني خلفامم ( ۷۷۵-۷۵۵ ) الاساس الاول هذه النرضة العاسة : 
فلقد بنی المنصور بغداد وجملہا الورد العذب لعاماء الامصار . ثم جاء الهدي فاقتفی 
سيرة اببه . الى ان كان عهد هارون الرشد » وکانت تلك النبضة العظيمة الی لا 
بزال صداها برن في الآذان حى الآن . وقد قامت هذه النبضة العظےة على الترجة 
من الفارسية والهندية واليونانية للعلوم الرياضية والفلسفیة » بالاضافة للعلوم اللا 


عصر العراق ۷ العلم والادب والفن في الەصر العباسي 
والدینة . 

ثم اء الأمون ) ٤‏ - :۸۳ م ) فيز آباہ ف حدم الع .وكات هو نفسه 
عالماً مفکر ] طلست الرأي . فاجزل العطایا للعاماء ودور العام » وشجع الغرباء على 
تزويد العرببة مدخراتہم الثقافية » لا سپا النستوريين منهم الذن عكفرا على ترحمة 
المؤلفات اليونانية .وعلى راسپم حنين بن اسحای» وابنه أسحاق» وان اخته حبش 
الدمشقي . کا انشأ المأمون بيت الحکمة في بغداد . هذا البت الذي اصح فيا بعد 
تمع النساخ والكتاب والترحة . وق عبده وعد ابيه الرشد قامت مدرسة علم 
الفلك في بغداد مخدمات حلى . 

ركان المأمرن ارل من اهمم بقياس درج دائرة نصف النهار توصلا لتقرير 
مساحة الارض » و استمرت‌هده اخ رك الثقافنة قوية في عبد اخبه العتصم » و تضعف 
الا فا بعدعندما تسلط العركوالديم على احلفاء» فا مسوا»من بعدہ اما اسر ی‌سهو انهم 
او سحناء فصورم .رهم على اطالينفي سمل شاغل عن الثقافة وسوّرما وعذرهم انهم 
لم يكن ببدم من الامر شيء . على أن افراداً قلائل منهم قد ابدوا عطفاً خاصاً على 
العم والعاماء » نذ کر منہم ال معتضد (۸۹۲ - ۹۲ م( والراخي ( ۹۳6- م( 
والقام ( ۱۰۴۳۱ ۱۰۷۵ م) والظاهر ( ۱۲۲۹ م ) وآخرهم المستنصر ( ۱۲۲۹ - 
۳ م ) . وقد وصف ان الوبري مدرسته الناصربة ف بغداد بقوله « | بعمر في 
الدنيا مثلها » واورد ان العبری دلبلا على شغف الستنصر بالعلم « انه كان شرف 
دنفسه على سير المدرسة من ستان ملاصق » . 

هذا الى ان اخ رك العامة في العهد العباسی لم تعد تتوقف على اطلفاء واهل 
الساطة فحسب » بل اصحت بقوة الاستمرار من المناعة بحسث لا تؤثر علا الفن » 
ولا الحلات التي منى .ها العام الاسلامي فیا بعد . 

وما بلاحظ في هذا العبد انه سحل ضعفاً في ناحبة الادب » وخصوصاً في الشعر 
والخطابة؛ وذلك لانصراف الناس الى العلوم والفنون . 

العام و انرب واش فى المعم العباسى : امتدت هذه القبة خسة قرون 

خضعت خلا ما مظاهر التمدن لتأثير الاحداث ااساسة . على أن اشد الفوارق في 
الاداب العربية لم تظهر» في الواقع» الاصدر الدولة » حيث كان اللفاء بتمتعون 
بلسلطة » نم في القرون الاربعة التالية : حبت استقل الاعاجم . ولذلك فنحن غيل 


عصر العراق ۸ العصر العياسي الثاني 


الى بحث هذا الموضوع على قسمین وعلى الوجه التالي : 

العصر العيامي الاول : وفيه اختلفت مظاهر الادب العربي اختلافاً بيناً رغ 
انه لا يمكن ايحاد فواصل زمنية على وجه التحديد بين سقوط الاموبین وقيام 
العباسين .إلا ان هذا الحدث السياسى نفسه قد اوحب هذا الاختلاف» فاذا بالادب 
يضعف ليقوى عله الیل الى العلم : هذا الى ان الادب العربي کان قد اصح » منذ 
القرن الثاني للبحرة » أحنبي النزعة » واصح الادباء,فيه من المستعربين ٠‏ 

وتطور الشعر في لفظه ومعناه وغرضه وفنه »يأ احطت اخطابة عن مستواها 
السابق » وكذلك النثر تطور ايضاً فاصح اکثر تنميقاً ورحابة وفقاً لحاجة الدولة 
وحاحة التألف» ولکنه انقلب نثراً فنا لا سلاسة فنه. 

على ان هذا العصر قد امتاز بوضع الأسس العاه.ية الاولى لضارة العرب : 
فکانت ام مرا كز الثقافة في الشرق تقوم في البصرة والکوفة وبفداد بالعراق » 
والدننة بالحداز » ودمشق بسوربة » والفسطاط عصر . وکان لواء الزعامة الفکرنة 
معقود لغداد ۱ 

وقد دون العلامة سددو ‏ ٥1116ء8‏ . 31 فصولا طوالا فما بذله العرب من 
خدمة لاعلوم . نکتفي منہا قوله :و عني العرب بعلم الفلك » و تعدوه الى سار العلوم 
الرياضمة فافلوا على الهندسة وا طساب واطير وعلم الضوء والنصر واشکانکا. وماد 
بدابة عبد المأمون عکفوا على ترجه هندسة البونان » وت روا مؤلفات ارشميد 
٭8ء في الكرة والاسطوانة . هذا ولا زال عل ابر وعم الكيمياء 
يحملان اسميه) العربيين في لغات التمدن الحديث » الى جانب اسماء کثيرة للء_لوم 
الرياضية والطبيعية . » 

ومن مشاهير عاماء الرياضيات في هذا العصر البّاني ز«عةادط!۸ »وهو عند 
العرب عثابة بطلیموس ۳۱016۵6 عد البونان . وكان أشهر الفلاسفة يعقوب 
ابن اسحاق الكندي » وهو عرلي صم . 

7 وج وہ 
امیر ااساسی الال : استطاع البرك ان بزیجوا الفرس عن دار اخلافة » 

وان دستأثروا بالنفوذ دوم » ما جعل هؤلاء بتطلعون الى عروش آخری بقیموغائی 
ديارهم على أساس القومة.وقد ححوا فعلا» واصابوا ما بريدون . فانشأوا في القرن 
الرابع للبحرة مالك مستقلة عن العباسيين » واحتذوا مم في خدمة العلم؟» وتقريب 


عصر العراق ۹ عصر احتضار العباسین 


اهله »ولکنيم لم يستطيعوا ان يجعاوا الفارسية لغة العم والتعلم والساسة مکان لغة 
القران الي ظلت لغة الثقافة والدولة . غير ان الادب العربي ل دستطع » مع ذلك » 
الاحتفاظ عستواه العالي في الامصار التي تنغلب علپا العجمة م وکان بفضله الادب 
في الجزيرة والشام ومصر والاندلس . إلا أن الادب قد اصطیغ» على العموم» باون 
روعي فبه تنسيق اللفظ اکثر من اختبار العنی . وطبع الشعر بطابع هو ا کر 
ملا ۳ لم وا منه للفن والوسقی . ومن شعراء هذا العدر اخالدن العري 
0 وابو تام . 

اما العلر » فرغ ان البلاد العربية احدقت » في ذلك العبد » عصائب وفتن هائلة 
داخلية وخارجية من أا اماد كل ثورة فكربة » فان الشف بالفن وبالعلم كان 
قد قوي الى حد ان نضوج احضارۃ العربية )م 9 الا في الحقئة المضطرية . وحسب 
هذا العصر ان بکون في عداد علائه الفارانی وان سنا والرازي . 

ولقد نوه كوس تاف لوبون ءا اظبره العرب من الكفاء: في هضم العلوم اليونانية» 
ونولیدم حضارة خاصة اصحوا فنها اساتذة العام i‏ رأي الذين رحعوت 
الى غيرهم بدعة الاختبار والملاحظة » التي هي أساس الطريقة العامبة اطدشة 
المنسوبة ليا کون . 

وقال»ان الاجدر الاعتراف للعرب بأنهم السابقون البها مستشهدآباقوال سولت 
1۱ وسلابو . وین ایضاً كيف انهم » بفضل اعتادهم على الاختبار 
والملاحظة » توصلوا الى اكتشافات عامبة »اثناء ثلاثة قرون »او اربعة »ها أوفر مما 
خلفه المونان طبلة آزمان تزيد كثيراً عن هذه اطقة ۽ ولكنه في الوقت أفسه 
A‏ الى ان العرب الذين فاقوا اساتفتہم فیا يحتاج الى الاختبار والملاحظة ٠ن‏ 
الناحية العامة قصروا عنہم » فيا عدا ذلك » بالفلسفة مثلا 

وأما الفن العرنی فقد فام في البدہ على الاسس البيزنطية » فاستعان الامويون 
عماري البیزنطین في تشيد الساجد وسائر النثات » ثم اصح للفن العربي » يما 
اكتسب من موضوعات الامم الكثيرة التي دخلت في الاسلام » مسحة خاصة كيزه 
عن غيره . وبعرف ما لاول نظرة » واصحت هذه المسحة المميزة بارزة فته مند 
العبد العبامي . وأعظم امثلة على روعته تلك الصروح التي لا تزال قاتمة والزدانة 
بانواع النقوش البديعة ذات الطابع العربي والرنکزة على القنطرة التي غثل حدرة 
الفرس ؛ وهي من میتکر انهم 


عصر العراق ۷۰ الالة الاقتصادية عبد العناسین 


ولقد معت الفنون والصناعة في أبامہم »الى أعلى الراتب » بارشادات الفرس 
الذن کانوا سادة فن‌الزخارف و التلون منذالقدمک) كان هذا العصر بالنسبةللموسيقى 
عصراً ذھببا » وبلغ من اھتام العرب باصوفا ان وضعوا ھا وللغناء المؤلفات ؛ 
وضنوها الاراء العامة و النظرنة . 


اطاد الرفتهاد د 5 عہر اماس : تتوقف اطالة الاقتصادية لاي عُعب 
من الشعوب على امور كثيرة » أا عالة الامن وحالة العدل . ولا كانت 
الامبراطورية العناسة قد مرّت عراحل كثيرة تفاوتت فما هاتان اخالتات فلا 
عجب ان وجدنا ان الالة الاقتصادنة كانت تتفاوت من وقت لآخر تبعاً هذه 
الظر وف المتقدمة الذ كر ۰ ولذلك اخترنا ان يكون الکلام في هذه الناحية على 
قسمين » وکا بلی : 


۱- عصراامماسيسن الرول: يبدو لنا أن الزمن رالظروف قد تواطأت على 
اه ای کرتا سامباً حرانبا . فہم لم لوا الفتح فحسب » پل 
تچاونوا أيضاً في رد شطر كبير ما ضاع منبم» وکانوا قد خلفوه عن الامويين': فلقد 
أفسحوا ا جال لأن بنکفی» الاموبون عن أسبانيا » ويستقل بنو الأغلب فيتونس » 
وبطوا نفوذم على البحر المتوسط » قانعين بان تستمر اخطة هم في الفرب . 
غير انه من الانصاف أن نعترف بان العياسبين فيصدر الدولة » بازموا هذءالقناعة 
انصرافاً الى شهوام الدنيا » بل جربا وراه شهواتهم العمرانية التي قلکتہم 
واستحوذت على نفوسهم ؛ فكان هم ما ارادوا الشيء الخثبر » وها تحن متكهون 


على هده النواحي العمر انة واحده ابر واحده ۰ 


( انار ) سطة في اللك حعت مقدرات آمم 4 ذات عاصل 
و مصنوعات متنوعة » وثروة في العادت » وغزارة في الاموال تدفقت من توفر 
الكسب » وحوحة من السش الى حانب أمن في الطرق وتأمن لراحة القوافل » 
بالاضافة الى لغة واحدة تنتشر من ا ضط الاطلسى إلى الصن » برافقما دين مززها 
0 كل ذلك كآنه مات ان سس وم ان 
واردات الدولة على نفة'تم! عوامل هامة ارواج التحاوة في ذلكالممد ورواجاً وصنه 


عصر العراق ۷۱ الحالة الاقتصادية عمد العناسین 


کوستاف لوبون بقولہ : د کیا نجد سُعبا يتساوى مع العباسبین العرب في نشاطه 
التحاري علینا ان تحدر مقطلاین الى العصور الاخيرة . » 

هذاء وکا اقتصر العراسيون على آسة سباسباء کذلك اقتصروا علم! في الناحة 
التحارية » وترکوا لعرب الاندلس وشالي افربقتة أن محعاوا البحر التوسط » وما 
حوله حنی القطبين» المنطقة الاقتصادیة لنفوذم . 

على ان علاقات العرب التجارية مع افند وان كانت , ترجع الى ما قبل الاسلام» 
فقد بدأوا الاتجار مع الصين مباشرة خلال العصر العدامي 2 هم معہا علاقات 
ساسة . وعلى رواءة المؤرخ الصيني فواي جانغ « فان المسهين قد قيضوا عل زمام 
التجارة المتبادلةمع الصن‌منذ أوائ ل القرن الثامن الى أواخر القرن الخامس عشر.م » 
وكانوا ببحرون من ا لبج الفارسی الى الموافيء الصينية » وأ مہا وقتئذ كانتون . » 
وهکذا أصحت بغداد» في ذلك الوقت: مر كز التحارة العامة »ومنها تشصت طرق 
التجارة في البر » ونقلت القوافل سلع العالم ما بين الشرق والغرب . وقد آل هذا 
الامر إلى اثراء الكثيرين من أهاليها ۽ ببنهم بعض صيارفة البہود » کال فنحاس » 
وآل عمران . وكان لدغر سيراف » على بحر فارس » وللبصرۃ المقام الاول فيتحارة 
البحر . ومنها كانت تتفرع الحطوط البحرية ؛ وقد أثرى فا أناس كثيرون أثراء 
عظما" الى غد أن الكرمة كانت نجي توب من أحدم »على روابة زیدان » ماب 
الف دار رسوما على متاحره . 

وکانت مصر سوقاً للتجارة بين الشرق والفرب » وتلیپا سورية ؛ کل ذلكعلی 
أسس من التنظم ؛ قال عنه ربسوت في كتابه العرب والتحارة » ما بلي : احرز 
العرب قصب السق‌علی غيرم فيمضمار التجارة » فرق وا الصناعة البحرية » ووضعوا 
قوانين حقوق الملاحة » واقتدوا استعال البوصلة من الصين » وضہطوا التحارة 
باصول مك الدفائر» وشرحوا الکفالة » وأنثأرا المصارف » ووضعوا السفاتج 
والیروتستو.و كنت تراہم حمث نزلوا مہدون السبل » وبعمروت الراق» ويصلدون 
الفنادق و الرباطات » وكانت الدن الاسلاسة أوساطاً تجارية . » 


( ام اعن) رعتبر العرای من أصلح الامصار للزراعة » و لذلك راحلعباسیون 


دسلدمر ون حصه بعد أن ادوه قاعدة ملکہم » » فازدهر خبودم حى اصبح ۳ رن 
دحلة والفرات » على رواية ابن قدامة» موادا ا غير ميز ترق اليه الام-ار 


عصر المراق ۷۲ الخالة الاقتصادية عبد العباسيين 
من الفرات . وکان ا لفاء ورحال الدولة في طلعة الناس اھتاماً بالفلاحة» واقتناه 
للقرى » وتكائرت لدم حتى کانوا يتبادونماء» او نعمون ما على ساعر > حانزه على 
قصدة » او مكانأة على نكتة . 
الري في العراق في عبد السلطان عبدالجيد ء انه اقترح اعاده 5 الانہار والمجاري» 
واقامة السدود التى كانت في عهد هارون الرشد وابنه المأمون ؛ وقال : « ان عمل 
الخلفاء في ري المرای سابه باعمال ااری ف هدا العدر عصر والولاات المتحدة ع». 
وكانت ضریبة الارض ( ا راج )في العراق تبلغ ۱۲۰ ملبون درم في العام . وهذا 
بكفي للرلالة على حالة هذا القطر اراي 
وقد وجه العیاسون عنایتہم ایض الى خراسان» لما كان لها من اليد علیہم » 
والى الححاز» لمكانتباعند المسامين؛ واس هرت بعص نو احي تر کستان وقتثذ بزراعتها 
ولا سما مخاری . 
زاب زیدان » آوفر انا واراضي مفاوحة منہا في العصر العباسي » ولكنها »مع 
ويروي ابو صالح الارمني ف‌تارخه « الكنائس »ان خراج‌مصر بلغ في أيامهم على 
بد ا مد بن طولون ختة الاف الف دننار . أو ما بعادل ثلاثة ملابين جنهءصري. 
و كذلك كانت سورب آهلة بالسکان »و کانت لا تال ہے رة جهودالاموبن 
اقل الزراعي »وخاصة في زراءةالقطن. وفي ال فيرجع الى الساسن الفضل في 
تعريف العا م بفوا كهة الفرس وآزھارم » ولا سما أزاهير مازندران . 


( التعدمم وا لهناعم) قال سدیو و أن الدو له العماسة استخرحت اط_دید 

من معادنه جراسان » والرصاص من کرمان » والقار و اللفط واخزف ورام 
طوريس واللح الاندرانی والكيريت . فكانت ميزة العرب انهم استعانوا مده 
المادن» وما الها من‌الواد ا ام التوفرة في بلادم »م استعانوا محصولاتهم الزراعية 
اپ می وسکر وغبرھا » لاظہار براعتہم الفالةة في صصد 
TY‏ ۳ : «تتفارت قوة الاخبراع عد كل 


عدر العراق ۷۳ عصر العناسین الثاني 


الشعرب على قدر ما بتمتع کل منہا پامکاننات #ويل العادت الى بين بده الى ما 
بلائم حاجاته »وبالتالي الى إنشاء فن جديد .ولس من مب فاق العرب فيه ذا 
الامر ۱ فقد رزت روحهم المحترعة لمان مند باشر وا منشاتہم الاوی ۰۰ 

وسدو انا أن معظم ما شب للعرب من الا کتشافات الصناعء الكبرى. 
يرجع عهده الى أيام العباسین : فان اتصالهم عصرئذ بالهند والصين دام لهم نقصل 
بعض » ااصنوعات المجبولة الى الشرق الادنی »ومنه الى الغرب. وتعبدوها بالصقل 
والتهديب فنست البہم 5 واقد افتسوا صناعة الس‌کر عن المند فاحسنوا نکر بره» 
کا انٹأزا له العامل 4 واستخرحوا منه اصنافاً حدنده ۰ واخذوا عن الصين صلع 
البارود والورق واطرير »وطيعوها جميعها بالطابع المربی .حتى ان بغداد أصحت 
في ذلك العبد » على رواءة « ب سارحذت » أعظم مر كز لصناعة المنتوجات فيالعالم 
الاسلامي » کا ان دمشق والموصل والكوفة وبعض المدن الاخرى في فارس وەصر 
اضفت أسواءو| على صناعات كثيرة لا تال تاسب الب ف اللعات الا حنس_ه 4 

هذا إلى أن العرب كانت هم صنعة حسنة في المكاننكا ؛ ولا أدل على ذلك من 
من الساعة الى آهداها هارون الرشد إلى شارلان » وكانت موض_ع الدهشة 
والغرابة في اوروبا ۽ ومثلها الات كثيرة مائية» وغير ماش ادرجت فيسحل 
اختراعاتهم » فضلا عن الات الر كبة من الِکر والا کر والاناببب والاء_ال > 
وعدا ما اخترعوه من الأدات لرفع الاثقال واطر والنقل . وهم في معظم ذلك 
مؤلفات عملة : 3 شنت البہم اختراع الابرةالممغنطة 30095016 . 


"عضر الساسيس الثاني" لبس أدل على حالة اقتصاديات الامم مثل میزانیات 
الدول .فن محامبع البيانات التي وصلتنا»و التي تتعلقعيزانيات بعض اطلفاء» ومن مقابلة 
بعضها ببعضها الآخرء نرى أن الثروة بلغت أيام الرشید والمأمون الذروة العليا . ثم 
اخذت بعد داك تتقپقر »على اثر استثثار البرك بالقيادة » واستمرت على هذا النحو 
من النقہقر حتى افمحلال العباسین في آخر ایامہم . 
على ان المقابلة بين دخلالدولة في عبد الرشد والمأمون»و بين القائة الى عثر علہا 
فون كرير الالماني الختصة بساية الدولة في ايام القتدر » أي بعدد مضي قرن على 
عبد الرشد » 'تطلعنا على ان سير الاحطاط المالى في عبد الصاسین كان بيطا »> 


عفن ی 5 زاوال ان دالاس 


بدليلان يموع هذه اطباية جاوز الاريعة عشر مليو نأو نصف المليونمن الدنانیر ايام 
القتدر مبيناكان يبلغ عبد الازدهار عشرين ملیوناً ونيفاً . 

والسب في هذا البطء بعزی لعظم كو الثروة العامة مدة ذلك القرن»ورواج 
دولاب الاعمال الاقتصادية بشکل لم يكن سمح بتقبقر مادي سربع . وآنة ذلك 
ان الصلیسن‌حاوا إلى الشری الادد ی ایام احطاطه » فاعحوا “مع ذلك ءبالرخاءالذي 
تسود فبهءوبیدخ المرب وذرقهم ١‏ وقد روی‌هذا کراحر ۲ . E‏ وسواه » 
وقالوا ان الصلیدین عامُوا عبشة العرب » و نقلوا معهم اف وطانم سالپ حیاچم . 

آما الاحطاط البين في اقتصاديات العهد العامی فقد ظهر جلباً خلال القرت 
الثالك عشر البلادي على اثر استفحال شأن الفول » وتفاغ الفتن بین المالكالاعجمية 
المتغلبة على الشرق الاوسط . ففي هذه اررب افد | كثر ما احتفره اخلفاء من 
ترع وسدود وانپر » ووقف دولاب التجارة من جراء فقدان الامن والاطیثنان . 

و کیف تترقب حسن‌اطال آمام ماوك استحکمت عند الضائقة حى اضطروا 
إلى جمع ا مال عختلف الطرق » وقد ر"وي ان اخاقاني »وزير الليفة القتدر ولى في 
يوم واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة » واغذ من كل واحد منہم رشوة . 


المرنهاء و ارادم في عرم الصاسبی : لا تزال قصة الف ليلة وليلة»المتداولة 
في الغرب والشرق » تترك لنا صوراً عن حياة الصفاء والبذخ التي كان بتمتم بها 
العالم العرلي عصر بغدادیولا بدع ان نتخيل» محن‌الذین نسح البوم في عصر المادة» 
تلك اصاه شرا أو خالا . آما أهل ذلك العصر فان الثروة ۸ تكن » ہالنسة 
هم » کالظل امامپم بر کش فير کضون وراءه إلى ما لا ا » بل أتبح هم ارس 
رقدضوا على ناصتپا » وان ستخدموها في وجوه اطناة ونعممها . 
نقل أحد الملفين ان ما كان برد إلى بت الال » في ءهد الأمون » دودر شحو 
۰ ملیون ورم »يق منها في «صالح الدولة نحو ۰ ملیون درم » وییقی فالضاً 
۰ مليوت درم : أي عشرة ملابين جنه ذهاً تقرساً وهر مك و لدي 
لذلك العصر . و إذ توا ی :١‏ غافه على عمارة البلاد » وتأمن راحهء النایس »أففی » 
دطبيعة اعال» إلى ما نعهده في تلك الحقة من رخاء وثراء . 
وكان ای على جانب عظم من الثروة > ومثلم رجالات الدوله . 


عصر العراق ۷۵ ارخا رق ان اھ اعت 


القرن العاشر نحواً من خحمسة عشر ملبون دینار . وبالغوا في تق دير ثروة بەعض 
الخاصة » كا ل برهك في بغداد » وال الاردانی عصر . 

ولا عجب فہذا طبيب هارون اارشيد جبريل بن بختیشوع قد خلف تسعين 
ملبون درم » وهذا مغنبة ابراهم الوصلی قد ترك اربعة وعشرن ملبوث درم 1 

وکانت الثروة عامة متداولة : فلاط الرشد غاص بالوفود » وبدت ماله حافل 
بالنقود» والبرامكة وامثاهم بنفقون عن سعة »فيسبح تحار بغداد في نعمة لا حد لحاء 
ولا سما باعة الرياش والمجوهرات . ويروى أن يحي البرمكي ساوم تاجراً على شف_ط 
من الجوهر عباغ سبعة ملابين درم فلم بیعه . وهذا السفط واحد من كثير ما في 
حوزة التاحر . نما ترى تبلغ قبمة جوع ما في حانوته 9 ويقول المؤرخون انه عندما 

/ صادر الليفة المقتددر أملاك الوهري في بغداد العروف بان اصاص بقى في 

حوزته بعد الصادرة ستة عشر ملىون ديثار . فک ترى كانت ثروته قبل المصادرة 9 

. على أن هذه الثروة لم تكن حصورة في مديئة الخلفاء فحسب ؛ بل كان السر 
عاماً والرخاء شاملا » وخاصة في قواعد التجارة من ممرقند الى حلب ف يراف 
والبصرۃ وعمان . فأثرى الكثيرون من تار الثغور حتى قدرت ثروة الواحد منهم 
باربعة ملابين دار . 

وكان في اصطخر بدت بنتسب إلى آل حنظلة بلغ من ثروة احدهم مرو بنعبينة 
انه ابتاع مصاحف وزعبا عانا في ديار الاسلام بلغت قیمتہا ملبون درم . 

وهنا حال للقول بان ةط الوهري الذي أراد البرمى ابتباعه سبعة ملابين 
درم لم یکن غالا في نظري » لأن اطورية التي سيزدان جیدھا به كانت جديرة بثل 
هذه التذحية ء ولأن حالة القصر الذي تسكنه » ورياشه » ما بتناسق مع هذه 
الجواهر. و الواقع أن التصور منذ شد بغداد وبنی فا الماجد والعاهد واطصون 
قد أقام إلى جانبہا القصور الرائعة واطنای الفتانة . وتنافس اخافاء بعده ف‌زخرف 
الحباۃ وتبرجہا يسائر آنواعپا » وجرى راهم رجال الدولة » وأغنياء الامة في سائر 
الامصار ؛ فقامت الذشات العحسة على آسالب جديدة مختلفة في افندسة . واشتهر 
المتوكل دشغفه بالعمران»و کرمه على العيارة»حتی قدر بعضهم نفقة ثلاثة قصور ضدها 
عابة مليون درم . 

وهذه القصور كانت أصدافاً اما القمة القبقبة فکانت داخل هذه الاصداف : 


هناك حوار حصان حو طمن الخدم راطشم برفلن ف نعم من الاثاث والرياش 4 ۳ 


عصر العر ای ۷۹ الرخاء والعیران عمد العماسن 


هم هن الا التنافس على اطواهر والائواب یتر بالتبرج والجال .وروی ان 
ابر شد قد استرى لاحدی هده الواري خاعا عه الف دبنار . 

وكان في قصر الرشید ثلاماية جارية » وفي قصور القتدر آحد عشر الف خصي » 
عدا اطراري. على ان هذه الشهوة الشدندة في افتداء اواري والفلات نکن 
الباعث علیہا حب امال فحسب» بل كانت منشقة عن التسامىالى اطباة العالة 
عامة» والمشفوعه بالتنافس 5 الادب بوحه خاص. 

ولا أدل على ذلك من تفارت قممة اواري بتفاوت درجتہن في الادب والفن» 
ولا سیا الموسيقي إذ كانت تتراوح امان الواحدة منہن بين الالف دينار والمائئة 
الف دنار . ولا بتوقف ذلك على حمالها » بل كان للفن والآداب الظ الأكير 
في قبمتها . 

وأما الرياش والتحف» التي كانت تزين تلك القصور» فحدث عنبا ولا حرج . 
ویکننا أن نتصور فخامة الاثاث في بلاط العباسبین من الثنت -وهو نوع مندفتر 
خاص ٤‏ الاحصاء - الذي ذکرہ ان الطاب عن السحوف والطنافس وغيرها الي 
سا هدعا ف حفلة استقنال الخليفة القتدر لسفير بيزنطة سنة ۳۰۵ ه. 

وات قوماً یعیشون هذه العيشة في الہذخ والنعیم كانت تترتب علیہم نفقات 
تتلاءم معا في اطباة اخارجبة ه فكان مفروضا عليهم الصدفات لفقراء » وها 
تقا لد ومواىم 1 والعطايا لاعاماء والشعراء ¢ ولها عدصت ومرتمات 1 على اب 
اعطباتہم لم تكن کالعطابا » بل كثيراً ما کانوا هبوت الضیاع مکافاة على قصيدة 
رابعة؛ أو نکته حل 8 

هذا فضلا عن بذخ لا حدٗ له في المواسم » والاحتفالات » والافراح ٠‏ وحبذا 
لو بتسع المقام لذکر أمثلة ما انفقوا في هذا السبيل ء وما بذلوا في بعض حفلات 
الاعراس ء وتنصيب الطلفاء » أو على استقبال السفراء الاجانب . انه ثىء باد 
بکون من اساطير الارلين » وان كان لا مخلو من حقاتق كثيرة واقعمة . 

ومن الانصاف الاشارة اخيراً إلى أن العباسيين لم يكونوا كرماء على القصور 
والکتدات والمساجد والتكايا . واقاموا السل والانات ونوا اللاحی» 
والمستشفبات . وكان هارون الرشد اول من أقام مارستانا في بفداد » ثم تعددت. 
من نعده » فكان منہا ٤‏ ارد السلام ا كثر من واحد » فضلا عن مارستان السواد. 


عصر العراق ۷۷ یر السا ظز 


النقال وهو عثابة مستودف للار اف .ذكره ان أن أصممعة ۰ 


عير الصأسبین الا : من المفيد الاشارة اخيراً الى ان ما نوهنا به من 
الرخاء في الناحيتين المنوية والمادية » الذي نتم به العياسيون حكومة وسعبا» 
إغا. كان بنطبق اما على المد الاول الذي حك فيه العرب بعاونة الفرس » ولا 
بتحاوز مدی هدا العہد مارة عام ) ۲ - ٢٢٣ھ‏ - ۷۵۰ — ۸۵۰ م ) . وشعل 
قوة الاستمرار ظل هذا الرخاء على حالة حسنة خلال العبد ااتری الاول الذي 
بعتبر عهدا نتقال من‌النور إلىالظلام .وقدره مابة عام أخرى أي ( ۵۳۳۹-۲۲۰ - 
۰ - ٠هوم‏ ) . ولكن الرخاء انقلب فا بعد إلى عر مذ استولى الأعاجم 
ی الك » وضيقوا على الخلفاء ء وباتوا برفعون منہم من بشاؤون » وعثلات 
عن اروت . 
انقلب ذلك الیسر إلى عسر » م انقلب ذلك العمرات إلى خراب »من جراء 
تنازع هؤلاءالمتغليينعلى الرياسات العلیا في الامبراطورية العياسية. فلقدتقاتل الترك 
عليها » واسْتبك معهم آل بوبه من الدب روب دامية عندما صارت السلطة اليم . 
بلى ان العام الاسلامي تنفس الصعداء عندما انتھی التنازع يتغلب الساحوقبين > 
ولكن هذاالاستقرار كان قصير الامد:نماان قضى السلطان ملكشاه السلحوق نه 
حت تفاع الشقاىبين اسر ته 6 وکانت فتن تشب له.هوهاء الولدانرافةتها المظالموهن مصادرة 
التروات »و فقدان الامن » وانقطاع السل بين الامصار » فضلا عن ازسدادالیر ع » 
وسقوط اعسور»وانطلای الامر.وقد وا یء من حراءذلك»القحط و الغلاء والوباء. 
قال ان العبري عناسية اطروب بسن خلفاء ملکشاه السلحوقي في فارس 
وخراسان وجرجان :« خرب العسكر البلاد» وعم الغلاء تلك الاصقاع» حتى أكل 
ااناس بعضہم بعضا بعد فراغہم من أ كل الميتة والکلاب » . 
وكان ذلك كله ما جرأ أهل المرب والمشرق على اقتحام العالم الاسلامي في 
الشرق الاوسط . فانقض عليه الصليديون والبيزنطيوت من اوروبا » ووئب 
عليه بدو التركو الفول من جانب الصين » فضلا عن اللاز والکرج والقفقاس من 
الشمال . وقد امعنوا في بلاده فتکاً وتربساً . کا فصلنا ذلك في كتابنا ( فلسفة 
التاريخ المثانی ) في معرض الكلام على المساعدات التي فتحت لآل عغان باب 
النصر على مصراعبہ . وقد افضت هذه المصائب کاہا إلى تبدل ! الارض غير الارض 


عهمر العرای ۷۸ الامارات العرىة عبد السا سن 


خلال الاربعة قرون الاخيرة في حباة العباسيين . 

على ان الناحية الثقافية في تلك القبة كانت أشد مناعة وقوة من النواحي 
الاقتصادية والعمرانية » وقد ظلت اطضارة العربية في الشرق الاوسط تؤلي ا کہا 
ناضجة » ولعل ءرد ذاك إلى ما تمتعت به من تنشيط وتشحیع من قبل بعض عواهل 
الدرل الاعجمية المتغلبة : ذلك انهم حرصوا على تقليد خلفاء العرب في العنايةبا 
والادب » وبأهلها ما عرض على الثقافة العرسية بعض ما خسبرته في اطروب . غير 
ان هذه العوامل كانت اصطناعية » لا تعتمد على أساس » کا كان مصير هذه الدول 
إلى الزوال السریع» فلم تلبث الثقافة ان تدهورت ؛ خصوصاً وان تلكالفتن لم 
تصرف العرب والمسامينعن العلل فحسب »بل نکبتہم بدوت العلم ءواوقافہا العظیمة » 
وحرمتهم من مکتات كثيرة تلفت » وكانت ذخرآ لهم في نهضتهم العاسة الجبارة . 

الامارات العربية في عهد العباسبين 

قامت الدعوة للعماسین في فارس » وم ها الفوز على آبدي الفرس » فلا 
عحب أن صار فؤلاء من الأفوذ» ما صار؛ في صدر الدولة . على ان العرب » وم 
أولو الامر وحاة الامبراطورية > قد احتفظوا شي» كثير من مكانتهم ٠‏ فکات 
تكافوء القرى بثنہم وبين الفرس في صدر الدولة» مثيراً للتنافس . وإذا بالترك 
بيرزون ویضمون حداً هذا التنافس إذ بسطوت یدھم على کل سلطة في بداد » 
ويحولون العرب والفرس عنما إلى البحث عن المجد في وسط آخر . وكان العرب 
اول من وجدوا ضالتهم هذه بعد انفصاهم عن العباسبین » فقامت دول كثيرة 
منهم خلال العهد العباسي ؛ آتهره الاموية بالاندلس » والادريسية عرا کش » 
وا هر ى الفا سر ویر ة توق اف هد الدو ل مسا ام مدا دم 
كا ظبرت ابض آمارات عريية أخرى في احضان الامبراطورية العباسية » استقلت 
اسوة بالدوبلات الاعحمة ؛ واشپرها الجدانية يحلل والوصل » والمزيدية بالل 
( ۰۳ - هه هھ = ۱۰۱۲ - ۸۱۱۵۰ ) » والعقيلية بالوصل ( ۳۸۲ - 1۸۹ ۵= 
۲٦‏ - ۱۰۹۷ م ) والمرداسية محلب ( ۱6 - ۷۲ ھ = ۱۰۲۳ - ۸۱۰۷۹ ) 4 
فضلا عن امارات كثيرة غيرها ظهرت في بلاد السمن . وعدا ذلك فقد قامت 
امارتان اخریتان في مصرن أعحميين : الدلفة بکردستان ( ۲۸۵-۲۱۰ هھ - 
(٥‏ - ۸۹۸م ) . والعلرية بطبرستات ( ۲۵۰ - ۳۱ 2۵ ٩۲۸-۸۱‏ ). 
وان الکلام على الدول العربية الشار الما فيا بعد . آما الامارات فلا بتسع 


عصر العرای ۹‌۷ امارة بنی نی مدان 


القام للتعرض الما جمیعہاء واغا نکتفي‌منم نها بالکلام على إمارة بنى ي مدان نظ را 
ما کان ها من المشاركة في ناسک حضارة العرب وتعزيزها . 
امارة یی گرابہ: ( ۱۱۰-۲۹۳ ۵ = ٩۰۵‏ 2۱۰۹۷ ) . کان حدان » 
کا ال نی کھے ظا ناریح قا لاه له > وه عر و قیة 
تغلب »۽ وكانت له وقائع مع الخليفة انتبت باسره » ثم أطاتى ألليفة سراحه » وأمر 
لدم وسبع عليه وعلى اولادہ :اوا ارت الخلافة كتفي رل ععدالل بن مدان على 
الوصل . فكان ذلك بده 9 نی مدان . وتتلخص سيرتا بانم4ها كانت إمارة 
تنتقض أحياناً على بفداد » ثم تعود فتدافع عن الخليفة » فبنال رجالاما الکافآت 
وا مناصب . وقد تقلد بعضهم أعمال خراسان وقاشان وغ_يرها » ووسد التقي 
ند فاص الدولة امرة الامراء في بغداد ( ۰ = ۱٣۹م‏ ) » وخلع على 7 
أبي ا سن‌علي »صاحبالموصل »لقب‌سبف الدرلة.ولا صارت الغلبة لائرك استمادو | 
منصب إمارة هداد بالقوة » فپرب ناصر الدولة إلى افوصل ۳۳ اع سيف الدولة 
فقد استطاع ان محتفظ بالامارة على الوصل ؛ وأضاف الما بلاد الشام . زکانت له» 
من حراء ذلك » وقائع مع البیزنطین زادت في شهرته . 
ولكن دولة بني مدان كانت قصيرة الاجل فانقرضت بتغلب لول غلام سيف 
الدولة على الامير ألي الفضائل الجداني . 
فط الاعا۔ات المر ي باق : كانت عواعم الدول وما تزال الترب 
الخصية للثقافة . ذلك ان الثقافة كالزرع تحتاج مهد » وهي الحتكومة » ولاري 
وهو المال . و كانت العواصم وما تزال البددة الطنبة لبروز الموهوبين » والوسط 
الرحب لق يام معاهد العلم والمؤسسات النافعة > وعط رحال العلماء والادباء » حى 
إذا اثر حدم البقاء رسد عن دائرة الخلافة كانذلك مدعاة ول ذكره. ومنهذا 
القبیل آبو ام والبحتري » فانم لم يبلغا ما بلغاه من ذیوع الصبت إلا بعد ان هجرا 
موطنہما إلى رحاب الخلفاء . وهذا حال لا ہزال ملحوظأ حتى هذا العصر . 
ولا ضعفت حكومة بغداد » ات بالشام ومصر والاندلس وغيرها درل 
وإمارات مستقلة »قامعت هذهالدول والامارات بغدادفضل العناية بالثقافة »ورحنت 
بالوافدين البها من الموهوبين من لم تنسع هم بيئاحم وأوطانہم . وكان بنو مدان 


عصر العرای ۸۰ اماره ني جدان 
فيطليعة الامارات‌العرسة اهيّامأبالادب» وأهاه»ربالعر و خدمته و لاسیاأشہرھ الامیر 
سيف ألدولة : فقد اجتمع في عاصته حلب من الفلاسفة واللغوبين والادباء جهرة 
لم تجتمع طليفة العصر ؛ وبلغ الشھر العربي في كنفه مرتبة تعد أسمى ما وصل البه 
من مراتب:متانة فياللفظ »ورقة وسمواً فيالمعنى» ودقة إلىجانب إتقان فيالرصف» 
وفلسفة جرت على ألسنة بعض الشعراء . وحسب سيف الدولة ان يكون ابن عه 
أبو فراس والتني والنامي والبيفاء من شعراله » وحسيه ان بکون أبو ال لاہ 


العري من رعبته . 


/ 


عصر افر بقا ۸۱ العرب ۲ مور 


ہے الشارظی 


عومر افر ۳ 


العرب في عفر 


ظلت مصر » خلال تنازع الشرق والغرب » موطىء منايك الفانحين : فة__د 
خلف فما اسكندر الکہیر الفرس » ثم استأئر ما البطالسة » إلى أن دخلت في 
حوزة الرومان . وقدر لصر ان مخضم هذه الدول الفاحة » ولکنا استطاعت»مع 
ذلك» رغ استفحال تفوذ حضارق آثنا وروما » عك نا ومدناءآن تحتفظ طا ما 
المصري الفرعونی . بيد أن مصر ذات المناعة » من قبل ل تفع شرت عابتا 
فحسب) ولکها توامت في احضان مدنتہم » وأصحت سف 1 من سبوفہم . وکا 
امترحت مدنتا فارس وافند محضارة العرب فان مدنة ٭صر قد ذات بدررها في 
هذه اضارة » ولم بظهر لها من بعد أثر . وسدب ذلك ان الرومان کانوا قد تعمدوا 
عق الدنة المصرية قصد تسمل انتشار المسحية» فہدموا ها كل المصريين و معاندم » 
واحرقوا مکتة الاسكندرية» فعملوا بذلك » دون قصد » على تسمل مهمة العرب 
عندما خلفوہم على مصر» وعلی‌ان‌بقطفوا كار ما غرس اميراطرة روما.عل ی أن القلوب 
اتی رحبت بالعرب سياسياً »قد رحبت بهم ابضاً اجتاعباً» وانصپرت دون ترده »في 
بوتقة العروبة والاسلام ٠‏ 

لقد تغلبت النصرانية على الاقباط» ولكن هؤلاء اختارواءمع ذلك » مذهياً منہا 
غير المذهب الذي تدين به الدولة الرومانة . کان تنازع نها » سب اختلاف 
المذاهب » رافقه عنف ادى الى دخول العرب فان » من دون عناء » الى وادي 
النبل سنة 56٠‏ م . وأضحت مدر في عبد الخلفاء الراشدين ».ثم في عبد الامويين 
فالعياسيين » ولاية عاص‌تہا الفسطاط . هذا وكانت مصر وقتئذ ذات شأت ثانوي 
بالنسة الى الاقطار ذات 0 . ولکن الفسطاط تتعت» خلال حك العباسبین 
دشيء من الاسدة_لال الس ي ؛ وذلك ٩‏ في زه ن آل طولون ( ۲۵۷ - ۲۹۲ هاجت 


۰1 


عصر افر رقا ۸۲ مصر عہد العبا سین 


۰ ۹۰۱۰م ) وعہد الاخشیدین ( ۳9۸-۳۲۳ ۵ = ۸۹۱۸-۹۳ ) رافقه 
كدير من م الازدهار وتم ااا ظہر تالد, ولة الفاطم 4٠‏ 4 على هو ر اتح للقاهر ۰ : ان‌تتافس 
بغداد ٤‏ الزعا م4 000 


میم عرم اففا؛ العباسيين : كانت الشام عبد الاموبين » ومثلہا العراق عبد 
العياسبين » ور حضارة العرب في الشرى ؛ فتعالت فیا اعظم المعاهد والمدارس 
والمساجد » وسائر مؤسسات النافع العامة .ود اليهه) الرحال عاماء العالم وادباژه. 
آما مصر فكان شأنها شن الولابات » وتأتي في الرتة الثاننة . وكانت عندئذ قد 
شرعت تنحط حى في المستوى الزراعي» وفل خراحما من حراءضعف اقتصادياتها . 
لقد كانت مصر محتفظة عستواها الزراعی عبد عمر بن ا لطاب بفضل ما بذله عامله 
ارو و الماض من المنانة ق الکذون الاقتصادنة تا ق لك غك اشرش 
حا كما الاول من قبل البيزنطيين . وبلغ خراجہا عن الاراضي واطزية فيعبده 
نحو مانية ملابين جنبه .ثم انحط اراج في مصرتیعالاطاطباالسياسي‌حتی لم بعد ينيف عن 
ما وني جنه ونصف عند > هار ون الرشید »وذلك رغم ان‌عہدھذااخُلہفة بعدمن خير 
ازمانالعرب .ولا اتبح اصر من بعد ان تستقل سياسباً في كنف الدولة العياسية» 
خلال مدتن قصيرتين » وی ال فها آل طولون » فالاخشبدیون ‏ اتاح ها هذا 
الاستقلال ان تتمتع عثل ما کان يتم تع به العر اق وقتدد ف الناحبة الاقتصادتةیوان 
حظی بشيء کثبر من العمران 
ومخال الي انه کان من أسباب انحطاط الزراعة في وادي النيل »خلال حك 
العناسن»انصراف الناس وقتدد إلى استخدام رسا ميلم »على وحه عام »في الاسواق 
التجارية » وذلك لما صار لاتجارة من الثآن العظم خلال هذه الحقبة » وقد درت 
بالفعل على ا لمصر بین ثروات طائلة . 
وقد عقد المقريزي فصلا خاصاً »فما كانت عله الفسطاط»عاصة مصر »من الثروة 
قبل الفاطميين» بكاد بشه الخرافات . من ذلك انه روي ء ن جمد بن علي الوارداني 
انه قال : و بعث الى ابو الجبش خاروبه ( من ۲ ل طولون ) أن استري له أردية 
وافنعة للحواری » وعمل دعوة خلا فا بنفسه و مم) وغدوت متعرفاً ره » فقتل 
لي انه لا هو فيه فنثر دنانير على الجواري والغامان »ءوتقدم الیپم‌ان ما سقط من 
ذلك في البركة فہو حمدین على كاتي. فاما حضرت »وبلغني ذلك أمرت الغلمان فنزلوا 


عصر افریقما ۸۳ الدو له الفاطمة 


في البركة» فاصعدوا الي منہا سبعین الف دبنار . ۱۸ بالك مال نثر على اناس »فتطابر 
مه الى بركة ماء هذا المبلغ 99 

ورل بو طولون ٤‏ مور من الا ار ما لا ہزال دعضه ا٤‏ » و هو ساهد على ان 
ذلك‌العمران الذى أشاد به ا ملؤرخون کان حقيقة؛وما هو بالأساطير. وفي حلة ذلك 
جامعہم الشہر 8 ولکن اخبارم تذاءلت اراء ام ره دار مدر من الثروة 
و الیدخ ع هد الفاطین ۰ 

۷ ۱۷ ها ۹۹4 ۱۱۷۱ م 

ظبرت الدولة الفاطمية ٤ Les Fatimides‏ نونس » وهی علوية سُعہة رجع 
بنسبها الى السبدة فاطمة ابنة الرسول . وتعرف ابضاً بالعسدية نسة لعسد الله اول 
خلفام! . وبلغ عدد عواهلها اربعة عشر خليفة » > ثلائة منهم في ا مہدیة بتونس > 
والیاقون بالقاهرة.وقد درج الفاطميوت فيمدر على سنة العیاسین» من حث اهمال 


رکیر و و 


سره الفا حبس | سس کان العلوبون وب سی | كثر من حزب 

واحد : منیم سلالة علي من زوحه فاطمة ارون اء اینه ال بي » ومنہم سلالة علي من 
زوحة ؤار . وقد طاردم العباسیون جيماً فنفر اکترم پر تا 
وقد تسنى لهم ان يقيموا فيها دولتين ذافي شأنفي التاريخ :دولة الادارسة » والإدولة 
الفاطمة الى ن الآن في صددها . 

ومن المفيد الاشارة هنا الى أن البربر کانوا » کالفرس في الاسلام » بعطنون 
على آ ل الببت » ويتشيعون لهم . فاما أخذ ابو عبدالله الشيعي على عاتقه الدعوة 
للفاطميين في تونس لت قبائل بربرية دعوته؛ فخف الامام ابو مد عمد الله للرحيل 
اليهم » وكان تختبثاً بالسامبة في الشام 3 وقد أظبر دعوته » ولقب بالهدي » وابننی 
المهدية » وحملا عاصة دولته ۰ 

ولکن ا مہدي كان لابزال کاموبی الاندلس تواقاً الى الشرق الادنی ؛ ولا 
كانت مصر تعتبر المفازة اله حمل عليها مرتن ۽ ثم ورث خلفاژه هده الامنه » 
فوالوا الات على مصر» بطمعہم فيها ما صارت اليه خلافة العباسيين في بغداد من 


عه ر افریقا ُ۸ الدولة الفاطمية 


الفوضى . ولكنهم لم بنالوا منپا مأرباً . 

ولا صارت خلافة الفاطسن للمعز بن الماصور ( ۱ 2 ۸۹۵۲ ) عني العنابة 
كما بالقوة المحرية وبالا-طول » وتسنى له بسط سلطانه على المغرب الاقصی » کا 
نیج له بسط نفوذه على البحر التوسط » والاستبلاه على كثير من جزره : وف 
حلتپا مالطة وسردانية وصقلة . فانقض على وادي الشل انقضاض المطء. أن » 
ولکنه مع ذلك لم يفز منه بطائل . حى إذا استحک اخلاف بين الاسرة الاخشيدية 
الحا مة تسر لقائده جوهر» احتلال الفسطاط» عاصة مصر وقتثذ» فدان له على اثر 
ذلك وادي النبل » ثم لقت به سورية . 

ولا نی هذا القائد القاهرة بعث إلى مولاه المعز دستقدمه الهاي فبدطها الخليفة 
( ٣۳ھ‏ - ٩۷۲‏ م ). وقد ظهر الفاطسوت» منذ ذلك » عظهر جدید » إذ نافسوا 
خلفاء بفداد وقرطبة » ليس في اخلافة فحسب » بل فيا العمران ابضاً » وفي عاولة 
الزعامة على العرب ؛ لا سمابعد ان بسطوا حکمہم على اعحاز عبد العزیز بن ال معز 
وقد بابع بعض اهل العراق والموصل الفاطمبین تخاصاً من استئثار الترك في المهد 
العبامي . ولولا تدخل آل سلحوق» سلاطين آسية الوسطى» وتغلیہم على بغداد » 
لأفذت اخلافة وقتثذ إلى الفاطميين . ذلك أن أرسلان الساسيري» متولى القادة 
في بغداد» كان قد رفع العا الفاطمي »و حمل الحليفة القائم بامر اللهعلى التوقیع‌بان اق 
في الخلافة هو للفاطميين ؛ فحاء السلطان طغرل بك السلحوق » بطلل الخليفة» إلى 
بغداد» وقطع الخطابة عن الفاطميين» وأعادها للعباسيين .و في هذهالروابة التي مثلت 
كانت الطائفية تلعب من وراء الستار . ورا كان الساسيري شما على مذهب 
الفاطسین» کا كان السلحوق سنياً على مذهب العباسبين . 

هذا وان الليفة العزيز بن المعز ( و۳ ه = ۷۵٩م‏ ) كان في دولة الفاطميين 
مثل المعتصم في العباسيين : منحيث تقريب الترك ومثاما آففی تمل الحليفة العبامي 
الى تغلبهم على الدولة وسقوطبا »كذلك أدى اعتاد هذا الخليفة الفاطمي ء_لى هلا 
البرك إلى استثثارہم بالسلطة » وإثارة الخصومات فیا بنهم وبين العناصر الاخرى » 
ما أودى »خر الامر » يحماة المملكة الفاطمية . 

على أن الداء لم تظهر عوارضه في أيام هذا الحليفة » ولا في أيام ابنه اماکم 
( ۳۸۲۰ھ - و5كوم ) بل كان عهدمما عبد استقرار وازدهار » و كذا عهد الظاهر 
( ۱۱ ه= ۱۰۲۱م). ولکن التنازععءلى السلطة بین العناصر الاجنديةانتبى في أيام 


عدر افر دق Ao‏ سره اأفاطمين الثقافية 


المستنصر( ۷ھ < ۱۰۳۰ ۸ ) بغلية التراك 7 ابر لدب فاستمد هؤلاء باطکم 
استداد اخوا نهم 5 مداد ما آدی إلى ضياع دولة الفاطسن. هذا وكان بدر مالي 
عامل المستنصر على سورية » وهو ارمنى الاصل » قد استقل فبہاء فاستدعاه‌الستنصر 
إلى الةاهر ةتخاصا من هؤلاء التغلین» ولاه الوزارة ثم خلفەعلیہاابنہ الافضلعبدالمستعلى 
ان المستنصر ( ۱۸۷ ۵= :۱۰۹ ) فحالت وزارت حا دون انممار الدولة مدة من 
الزمن . ولکن الظ لم مخدم الفاطمبین إلى النہایة ۽ بل داههتبم ا لجلات الصليية 
من بعد » خلال وقت تعاقب فيه على عرشم َة خلفاء كانوا قاصرین أما في السن 
أو في الكفاءة . فآل الامر إلى خسرانهم العرش والملکة معا : فالآمرين الستعلی 
٩0 (‏ ۵= ۱۱۰۱ م ) انغمس في الملاهي » واطافظ ( ۰۲6 ۵ - ۱۱۳۰ م ) قنع 
بان کون له ال و فیع فحسب ) و الظافر ( ۱۱۹-۵۵46 م( سعغْلتّه اطسان و فضی 
ةق ملین + و موه وك شا ر25 كير الرزراء 
استساغ خلافة الاطفال فاختار بمده‌العاضدعلی غبره» وهو لم سلغ الرسّد( هه ه = 
۰ ) . ثم ان هذا الوزیر لم يقنع بلقب ملك » فأسعی نفسه السلطان الصالح ۽ 
وحری مراه الوزراء من بعده في الاستثار بالسلطة دون الخلفاء » وفي اطرأة 
على تسمية انفسهم مل وكا » بستخدمون القوة لادراك المناصب »حتى آل الامر 
الى خروج الدولة من بد الفاطمبین »ومن ابدي هؤلاء المستأئرين ايضاً : وقد 

وقع ذلك حبنا استنجد الوزير ادر بنور الدين زنکی ملك الموصل على خصم له » 
فانحدهواعادهلاوز ارة» ولكن السلطة ظلت»من بعد» في قرضة قائدحمةهلك الوصل» 
3 اسد الدن شر كريه » 2 انتقات بعد موته الى حبازة ان اخه صلاح الدن ء 
الشهير بالاہوبی . وکانت‌با كورة اعمالهذا الساطان تحویل الطة الى المستذيءالعباء.ي 
في بغداد ٤‏ ثم المحز على العاضد آخر خلفاء الفاطسن .و عوته )بعد ايام » كان بد تاریخ 
الدولة الابوسة ) ۷ ۸ = ۱۱۷۱ م 3 


شر اشا س اثقافم : ۰ نات الدولة الفاطمية ونس خلال عور الاندلس 
الذهي :على مرأى من ھا في الحلفة عبد الرحمن الثالك بقرطة ؛ فعاصرت رذلك 
زمن بلوغ العرب حد الشغف بالثقافة » حت ان عواهلیم اصبحوا بتتافون في 
خدمتہا اکتساباً للثقة العامة . وكا نطسعياً ان بتأثر الفاطييون الوسبوناق نونس 
بالروح العر نة العامة »و ان‌سحفز وا للاقتداء بعواھلہا العاصر بن والسالفی»خصوصا 


عصر افریقیا ۸٦‏ سيرة الفاطمن الثقافة 


وان الاندية وا حافل كانت لا تڑال تردد اخبار الأمون » وعنايته بالعلوم والفنون » 
قبل حو جمل من ذلك . هذا فضلاعن ان اوساط تونس كانت لا تزال حتفظ 
شیء يم . اشار الى ذلك السيد بلاکران 8ہ اا٥‏ الفرنسي 
حیث قال : « بظهر ان اطياة الادبية الي كانت مزدهرة ايام بنی الاغلب » في 
القبروان و تونس 09 مستواها من بعد خلال 5 الفاطمين في تلك‌الملاد .» 

هذاولاانتقل الفاطبیون الى وادي النیل»وهو ارحب عالا پوده العمرائية » 
ازدادو | عناية بالثقافة والعیران » وعدرا الى تشدد الماحد » واقامة المدارس 
والکتبات. بدأ بذلك القائد جوهر» فاتم ٭صرء وبافيالقاهرة» فعمّ رجام عالإزهر» 
واقام فبه مكتية قدمة » ومدرسة كانت ولا تژال ابراس العلم . وقد ا خذ العزيز » 
وهو اول خلفاء الفاطيئنفي مصر » ای‌حانب القائد جوهر » وزيراً آخر منحه ثقته» 
وفوض اله اصلا ج iT‏ الک والعنابة بالشژون العامة .اعني به دعقو ببن بوسف. 
فقد نأ هذا الوزير في بغداد 6 ثم اسلم » وحری في اصلاح سروت هار 
رفتاً لما عرفه وعاناه ٤‏ وطه الاو . وکان محلس ف ڪاه الأدياء والشعراء 
والفقہاء » وارباب الصنائع . وأجرى لهم الارزاق . وشار كيم في التدريس ايام 
امم بقتس الدروس من تآ لمفه . وبقال ان مكتية الفة الءزيز » الشار الله » 
أصحت تضم عساعبه انوا من ا غطوطات . 

ولعل زمن الا کم بامر اللہ كان ازهر ايام الفاطميين ثقافة :فقد كان هذا الخليفة 
رطف على اهل العم والفضل » ولا سما الفلاسفة ؛ وبشعر بلذة عظيمة في الاستاع 
الى مناظراتہم . وحخال الي ان الشذوذ الذي بتہمونە به انما هو من قبل سُذوذ 
النوابغ . ومن آثارہ مكتية دار الحکمة التي اختار: فا أن الکتب » استجلما 
من الامصار ؛ 7 يكن بنقص عددها عن مابة الف عطوطة . 

وف الله فقد حری الفاطسون » بصورة عامه » محری سار اخلفاء في تقر بب 
العاماء والموهوبين» واجزلوا هم العطايا ۽ فتہافتوا على مصر » وخاصة على ازهرها » 
حی عدت تعج م عصحاً.وانکب بعضهم على علوم الفلسفة » و الراضات» والطب. 
استهر بذلك العتقي » وابن يونس أيام كل من‌الءزیز » واطا ع.وقد وضع ابن يونس 
الزيج الا سمي في ار صه النسوب اليه في جبل القطم » واخترع الربع ذا الثقب ء 
ورقاص الساعة. وخلف هه في عل الفلك كثيرون « لعل اشہرہم الجن ن ال هيثم » 
!لذي وضع نفاً وعانن مؤلفاً » وموعة ف الارصاد . 


عهر افريقما ۱ ۸۷ الا الاقتصادية عبد الفاطسن 


وخلف من بعدهم خلف من المواهل سلوا عن الدولة »> وافسحوا الجال 
لاستبداد قواد كان مہم الو<يد تت اقداءهم فيالمناصب العليا » وملء خزالنہم. 
ولا مہم » من بعدء تعزز العلر أم اضمحل » ما عدا افراداً منہم كانوا » اذا منوا 
بالاستقرار الداخلى» رحموا الى سيرة المصلحين ؛ وفي طليعة هؤلاء بدر ال مالي وابنه 
الافضل » الذي برجم اليه الفضل في بناء المرصد العظيم بجوار المقطم 

ومن المفمد الاشارة هنا الى انه كان للثقافة في مصر عبد الفاطسسين لون خاص : 
ذلك ان الفاطمسن ء وقد حملوا هدفهم تعزيز المدهب الشبعي » وصرفوا اهام 
الى فقبه » آثروا ان يتبوأ الفقه في أبامهم المقام الاول . ولغل ضعف الشعر > 
خلال المد الفاطمي » یرجم الى اتجاء الدولة شطر تعزیز اله لوم الدينية التي تؤيد 
مذهيها . آما النثر فكان أوفر حظاً حاحة الساسة الله . وقد ادرك العصر الفاطمى 
کاتبان : القاضی الفاضل » وعماد الدن الاصفہانی » وها من خيرة كناب اللغة 
ا 

وخلادة القول ان الثقافة في وادي النيل»عهدالفاطمسن من ٤قصرت‌عن‏ بلوغ مستوی 
العراق عبد العباسيين »ومستوی اسيانيا عمد الاموبين . ولم تصبح القاهرة عور 
اطضارة العربية إلا زمن > الماليك في مصر » بعد ان تکیت بغداد ولا كر . 

الاد ابر قتصادیر عرم الفا س لم بقدر لفاطمیین بسطة في للك متا 

قدر للاموسن والصاسمین . ولکنہم مع ذلك ایح هم »> بفضل اقامتہم في وادي 
اليل الأب ؛ذي ا مر كز التجاري العظم»الاي بصل الش رق بالغرب »ان بتمنعوا 
بثروة عظممة وفرت هم حماة ملوّها الرفاه و البدخ . فلقد كان الثعب » الى جانب 
موارده الزراعية الوافرة »ينتفع مخيرات التجارة بنقلہا من بر إلى بر» وەن بحر إلى 
محر . وكانت حکومة مصر بالتالي تشاطر الشعب أرباحه ومکاسه . 

ان موفع ٭صر الستراتبحي خوفا » مند وی تمتع هذا المر كز التحاري» 
ولکنہا بلغت عبد العرب فيه مستوی قلها شہدتہ : لات الاسلام » بربطه بين 
| الامم الاسيوية والافريقيةبرايطة کچ في انحام)ء لغة تكادتكون عامة » 
وهي اللفة العربية » قد أدى لمصر أجل المنافع من الناحية الاقتصادية . فاصیعت 
الاسكندرية » عهد الفاطمبین » مرفاً التبادل بين المشرق والمغرب » وأهم مستودع 
تجاري في الجر المتوسط . 


عصر افریقیا ۸ الالة الاقتصادية عبد الفاطميين 


رمن جراء فض الزراعة و التحارة »عهد الفاطميين» اصبحت اخبار الثروة» في 
هدم » اش ثیء بالاساطير . ومن هذا القبیل ما رواه المقريزي وغيره في وصف 
التحف وا واھر الى باعپا المستنصر مضطرآ لنامين اعطنات جنده الاتراك » قصد 
ملاشاة الثورة التي اا ما . وهذا ما أوحى الى م . مارسل 162۳661 10۰ الفر نسي 
اشفاقه على ضاع كنوز كبذه إذ قال : « كأن ثروات السا م قاطبة تلاقت في 
هذااطزءمن العالم»على کر ورالاجيال»ليكون ٠صيرها‏ انتيده بأيدي‌آخس انون 

وهن أمكه الثروة ضا ما روی عن ترک الامبرتن راشدة وعندة ابلق العز" > 
فقد خلفت کل واحدة منها »على حد فول الرواة » ملوني و سعمادة لت دار 6 
عادت لاخليفة الستتصر . وهذا مبلغ قليل مثيله في عصر الدولار . فکیف به قبل 
تسعة قرون 9 

وقد كانت هذه الثروة غداء لاصناعة » فاصارت ارتقاء عظما » لاسها من حيث 
حاجیات الہذخ والتبرج الي تسمى بالماجيات الکملیة. وقد قال كوستاف لوبون : 
« مخبرنا المقريزي »وقد اثبتت روابته مخلفات ذلك العصر » أن الصنائع » ولا سپا 
الصباغة والنسيج » وکل ما ختص بالرباش والأوافي » بلفت وقتئذ مبلفاً عظیا من 
الاتقان.» وکانت دمياط وءنطقة الايوانية تصنع وتصدر بات من أنسجة التبل ؛ 
كا ان دسق » في مهدر کات شم رة في منسرحام! ۽ والہا تنسب الاب 
الدبيقية . و كذلك كانت الفيوم مر كزاً انشاط صناعي عظم » وكانت #توي عدة 
مصانع للطراز . 

و تح الم: ژد جو هر مصر وحد الزراعة »> وهي مورد مدر الطبيعي )قد 
تدنت <التهاءر كات للتدارة عن المقام الاو ل؛ فاولاها عناءته »وحفرالبرع »و اصلح 
نظام اياية.و كذلك فعل کل مصاح تولى بعده اطع ۽ کیعقوبٍ:ن يوسف » وبدر 
اجالي » والافضل ابنه ۽ ولكن هذه المساعي الفردية لم تکفل لزراعة مصر استرداد 
سبرتہا الاو لی . وقد رجح الامير مو طوسون في 5تابه ومالیة مصر وان حارة فصر 
بلغت زمن ا معز »اول خلة__اء الفاطميين في القاهرة » ( ۳۰۹ ۵= .لاوم ) 
۰ حلمہ مصري » وذلك عن مساحة من الارافي المزروعة كانت تبلغ 
۵ فدانا . وقال الامير ان اخراج بقي على <اله حى ايام الستنصر » 9 
اخد تافص على التوال . 


عدر افر قا ۸۹ البدخ والعمران عبد الفاطمن 


با لزغ اهر فا روی الفرزي » في حدیت طوبل » 
ان المعز لدين الله استدعى البه شوخ کنامة بتونس في يوم ات ,م فدخلوا عليه 
في بحاس اقتصر فرسّه على اللدود » وجول الطليفة كساء عليه جبة ؛ فلفت نظرم 
الى ما هو عله من التقذف » واوصام ان بقندوا به » وبازموا التواضع > وعمل 
الخيرات »الى أن قال : « واعلوا نک اذا لزمتم ما آمرك به رحوت انيقرب الله 
علينا امر الشرق » کا قرب امر المغرب بك . » 

ثم روی القربزي ق مکان آخر : وان صلاح الدن الأبونی وحد » <منا استوی 
على القصر الکیر » الذي كان مسکن الخلفاء الفاطمین » واخرج من كان فيه »اثني 
عشر الف نسمة » لاس فبہم فحل الا الطليفة العاضد » واهله واولاده » . 

ما اعظم الفری في حماة احلفاء الفاطميين بين اوائلہم واواخرم ؟ ولا رب 
ان حالة الاوائل الروحية ھی التی امنت هم سبل العظمة » کا ان‌حالة المتأخرين منہم 
الاخلاقیة هي الي دفعتهم الى الحاوية . 

ولا نکران ان للثة اثرا فمالا" في تکون الاخلاق . وهذا اخلفة العز > 
الذي عاش عبحة التقشف في ونس » ونصح شیوخ كتامة ان بقندوا ره » 
فاه م تطأ قدماه مصر الا لتصعد به الى قصر منيف شد لنزوله ۽ وقد ازدان 
بافخر الرباش . واستمر خلفاؤه بقلاوت العباسبین في مظاهر النعم ی 
تمدو م . وقد رفعوا القصور الرائعة » وتفننوا في تسد المقاصير والمنظرات 
والدور . وانفةوا على جمارتها الاموال الطائله . وع لى روابة المقريزي : « انهم 
أنفقوا على عمارة القصر الشرقي مليوفي دینار . » ثم لما تحو ل هذا المؤلف إلى 
تعداد ما في خزای تلك القصور : من جواهر وطب وفرش وامتعة واسلحة وآثار 
عتقة » حسناہ بطير في فضاء اضال . ولكن روابات اجنسة حاءت تؤيد ما 
أراخه العرب أنفسهم : فقد زار مصر ناصري خسرو الفارسي »في منتصف القررت 
الحادي عشر لاسلاد > ودو ن وصفها بلغة تفيض بالاعحاب » وقال« إن قصر اطلفة 
الستنصر کان بتسع لثلاثين الف سُخص بينم اثنا عشر الف خادم » والف فارس 
وحاری . وأتى عثال على الامن الذي كان سائداً في مصر فقال : « وحی حوانت 
الصاغة والصرافن » فقد كان أصحاما بارکونها للا غير مقفلة » ثم ودف ثروة «صر 
بقوله: دل استطع حدرهاء ولا قدرهاء ولم مسق لي رؤية تلك النعمة في بلد آخر. » 

وبعد نما قبمة تلك القصور على ما فيها من كنوز إذا لم كن سا کنوها خيراً 


عصر افریقبا .۹ البذخ والعمران عبد الفاطميين 


منہا؟ إنها تکون عندئذ کاقفاص خالية من الطبور »أو كأجسام بلا أرواح ارلکن 
قصور الفاطسن كانت ء على العکس من ذلك » تعج باطباة » وتکاد تفسي؛ بلا 
کپرباه » لما فیہا من اطواري المسان » وما بتلالاً بین جنبانها من اطواهر . ويزتم 
الرواة أن الفاطممين فاقوا سار ا ُلفاء في كثرة الجواري سا کنات القصور » 
ووفرة الغلمان » والاسراف على زینتہم . حتى قالوا انه كان في قدور الحا £ عشرة 


كلاف جارية وغلام » وفي قصور اخته ست الملك انیة لاف !!! 


هذا وقد رصع العباسيون عصائب ناغم وأخفافين بالاحجار الكرية . أما 
الفاطمیون فقد انتہی بم الہذخ إلى أن رصعوا أواني مطابخ القصور بالجواهر . 

وبظهر ان هذا التبذير بقي ملازماً هم حتى آخر حکمہم : فقد نقل غليوم دوتير 
Guillaume de Tyr.‏ كتابه Histoire des guerres des Princes Chrétiens en‏ 
Palestine‏ وف لقصر الاستقنال الذي استقبلت به بعثة صلمسة وفدت لمقابلة أحد 
ملوك مصر؛ ختمه بقوله :« إن عبن الاوروبي ل تر قط مثله هندسة وفنأ وثروة . » 

وربا كان العمران على وحه عام أظهر في القصور والمساجد وسار المؤسسات 
الحكومية منه في الاوساط الشعبية. دستفاد ذلك من كتاب النفحة المسكبة؛ وهي 
رحلة ماب اندلمي زار مصر خلال حم الابوسن دنه ۹ھ = ۷ ۱۲ م يربدعى 
الحسن بن سعد ؛ وقد زار القاهرة والفسطاط ؛ وهو وإن نوه بابداع الفاطميين في 
بناء القاهرة» الا أنه قال بان اما أعظم منهاءو ول إلى انتقاد دروماء ومبانيهاء 
وأسهب في وصف سوہ حال الفسطاط ورانا . 

وإذا كنا لا نتهم هذا السائح بالمبالغة فانا لا نحاريه كل امجاراة ؛ بل نحسب انه 
جاء من بلاد ارفع مستوى رانا من وادي النبل » فاستخف عا شاهده فيه . 

وخال لنا أن مصر » وان قصرت عن اسيانيا العربية في الفن المعماري » فرعا 
انا ہڑّت بذلك العراق والشام . ولا تژال الصروح و الساجد القاءة حتى الان تشير 
إلى ما بلفته في هذا الشأن . 


سو 


عصر افر نقا ۹۱ الفتح الەر بی الاول 


العرب ٤‏ شال افر رف4 


جرى الورخون على تسمة الأقطار الآهلة بالبربر المتدة من مصر الى ا حخط 
الاطلانتبي» الال الا فر دقي 4 ا وأجمع ر 1 مم على أن ال بر دحلاه على هده الملاد » 
حاو و ها من الشری الادنی .و ود اتیح لاوروا ٤‏ الاجيال العا بره ان توالی حکمہا 
على ممال‌افر دقة» فدخلت هذه الملاد في حوزة الرومان»م الفندال» فالیزاطن . 
وكان اهلها وشن وس . 

ثم انهم اقتسوا بالاختلاط اديان الفاتحین» فصد بعضہم آلة قرطاجنة متنصرت 
قبائل منهم كثيرة خلال حك البيزنطيين . 

والبربر قوم مشہورون بالصلابة وامحافظة على القديم » فلا غرابة اذن اذا م 
قارلو | العرب الفا کن رة 1 بعہد هو لا مثلہا ف ا کی الامصار ۱ 

ثم ما زالوا بنتقضون علییم» زمن الفتح» حى بلغ عدد ارات الي ارتد بعضرم 
فما عن الاسلام اثني عشرة مرة . 

ولا رہب في ان البيز نطيين » حكامهم الاولين» همالذين کانوا عدون هدهالثورات 
على الفاعن 6 رلکن العا رة كانت للعرب 2000 استطاعوا ان بأتوا وناكعا لم تستطعه 
الاو ائل فعلا: اذرافقاستتباب اطکم‌هم» فيافريقية الشمالية» انتشاردینہم ولفتہم 
وكات العروىة والاسلام بن الب و الى حدان بلادغم احتفظت بعرویتہا حی :. ال 
ما بعد زو رال سلطان العر رب عنھا . 

و قول المؤرخ التونسى العاصر الاستاذ عثان الكماك ( عل الثريا الستة م 
مارس ۱۹۹۹ ( 1 ویب للتاربخ ارف نقول ان اھ نہ قبن طعو | البر بر بط_ابع 
احضاره الشرقه السامبه » وان اللغة النوتقه » الى هي فرع من العر سة القدعه » 
تحت السل لاننشار العربة » واستقرارها انا ف دبار الفرب . 


® و هو ه 


الیم ال رى الرول لما فرغ مرو بن العاص من فتح مصر غادرها متقدماً 
ان ظراتی فرت ز تنك دن ات ابعر ين | اب رط جا 
اتہر به من الشجاعة؛ یکره اثفامرات» فلم بسح لعمرو بالتقدم » ءا جمل هذا 
القائد مضطراً الى مصاطة اهلها على قدر من ا ال والعودة الى مهم . فا صارت 


عدر افر نقا ۲ الفتح المرلي الثاني 


الحلافة لان بن عفان امر عامله على مصر ان دستأنف نف !هجوم على شال افریقیة : 
فتقدم هذا الى طراباس» واجتازها الى تونس » ثم عاد ألى الفسطاط» مكتفياً بفدية 
اداها الیزنطون له قدرت بثلائاءة قنطار من 8 ۱ 

وانتہی عبد الخلفاء الراخدین دون ان بنال العرب من امال الافريقي مأرباء 
ولا صار اک للالموبین استأنفوا الجلة على شمال افريقية » فسيّر معاوية بن اللي 
سفيان حملتين سارت احداها الما برا فبلغت بنزرت في تونس و والثانیة جرت بحرا 
الى صقلية» لتحمي اليش من نحدات الميزنطيين. ثم والت الجلة التقدم حى وطأت 
خملبا الطزائر . وقد بنى عامل معاوية مديئة القيروان بتونس » واصحت مر كز 
الولابة والقيادة. وتفرغ بعدها لنشر الاسلام م فأقبل عليه البربر . وشاء يزيد بن 
معاوية ان عضي كأبيه في الفتح » فوفق‌جنوده لبلوغ المحبط الاطلانتيكى ؛ ولكنهم 
هوحوا » وهم عاندون » من قبل البیزنطن والبربر وفتك هؤلاء جم » ثم ما زالوا 
بطاردونہم حی ونس ۔ 

وبەزو مورخو العرب هذا الاندحار الى خبانة كسيل أحد آمراء البربر »الذي 
كان نرافق الم العربة متظاهر ] بالاسلام» بيغا كان بتواطاً عليها مع البیزنطین . 

الى ااي :کان البیز نطيون الاءیر كسبل بان قلروه الامارة على ما وراء 

توس أ وح لوه ا م ٤‏ وحه الم رب وفد دانت له الظروف» خلال الفتنة الى 
نشبت بين الاموبین واهاشميين في الشرق الادني » فاخذ بنبسط في الفتح ء وبرد 
العرب على اعقاهم ولکن ما ان استتب الام ر في الام لممد ا لک بن مروات 
حي س پر ملع ۱ هع 1۸۸ م) فتکت به » و خضفت سُوةالبربر والسزنطن 
شام م تلمرا حل ای فتحت فر طاحنة» و لکنها اصطدمت تک تل حدید فام ره 
الب بر بقمادة الکاهنه داه 4 4 الزنانمه » فانتهی الاء رال لان تعودعلی اعقاما مہزومة. 
واستمرت ارب سجالاءبعد ذلك» بین العرب والبربر الى ان صارت ولاية افر دقبة 
في نونس لوسی بن نصیر في غرة القرن السابع للميلاد » فکان النصر حلیفه . ودانت 
له بلاد المغرب حتی ا حط . وساعدته ااظروف فاحتاز بلاد المغرب الى الاندلس 
وفح اساننا . 2 خلفه على افربة.ة والانداس حل ولا للامو بین . وف سنه ۷۹م 
تفاب عبد الرحمن الفہري على تونس وسائر الفرب » ثم ول الاندلسیون علیہم بعد 
ثلاثة اعوام‌من ذلك بوسف بن حبيب الفہريء فدان الأمر هذه الأسرة في الفرب 
العربي » و افر ها الأمويون فيالشام على الولابة . ولکن الزمن لم دصف” ھا طوبلا: 


عصر افریقیا 3 الفتح العربي الثالث 


فقد سرت الاندلی بقیام ۳ الأموبة ف فر طة » واضاعت افرشه عا نشب 
بين اعضاغا في تونس من التنازع العا لی » وکان تنازعاً سُديداً جرأ ارو على 
استرداد البلاد والتمثيل بالعرب شر قثيل . 


ام اناث: كبرت على الخليفة المنصور العباسي انياء استطالة البربر على 
آهل القيروان عاصة تونی » فسّير ما لاسترجاعہا » ولاسترداد ما بعدها ۽ وكان 
قد سبقه للثأر من البربر في تونس عبد الأعلى بن المح » وشایعہ على ذلك 
بربر طرابلس.فزحف على القيروان وامتلکها » واستعمل عليها عبدالرحمن ن‌رسم . 
وهو فارسي الأصل . ولا وصل جيش الليفة الى الحدود أبى عرد الأعلى ان بتخلى 
له عن البلاد » وعمد للمقاومة ۽ ولكنه لم يستطع الى ذلك سسلا » فقتل وفر عامله 
ابن رستم المذكور الى اطزاتر . وهناك التف اهلبا حوله » وبايعوه باخلافة . 

وامتنعت اطزاثر على العباسین » او بکلمة أصح » لم يأبه العباسیون بافريقية 
فا کتفوا منہا عصر وطرابلس وتونس . ثم اصاهم الملل من مشا كابا » وانتقاض 
البربر عليهم انشا متواتراً » فترکوا عاملیم في القبروان ابن الاغلب تنس 
پالاستقلال قانعين منه بالخطبة لهم ؛ على ان یکفبہم شر الدعوة العلوية التي قام ما 
الادارسةفي فاس .وه کدا قنع مال افر نقمه‌باستقلاله خلال 6 بولاف ب 
دولتان عربيتان: دولة بنی الاغلب» وعاصتا القبروان؛ ودولة الادارسة» 2 
تل فوا وا در انان مف از اریز الرستمة الاباضة نسة لعيد ال رحمن 
ابن رس الذي اتنا على ذ کہ » وعاصتما تبہرت » ودولة آل مدرار في المغرب 
الافصی» وقاعدتها سحاماسه . 

وکان العباسبون برحبون بنجاح الدولة الاغلسة » وبرتاحون لتفوقبا في البحار 
على أ مل آن تکون هم ترساً فق وجه البوير اق ظاوا» رون على استقلاهم » 
ولان دولة الادارسة » وان كانت عربة الرأس » الا انما كانت بربرية امهل . 
هذا فضلا عن ان العراسيين كانوا لا بزالون يحسبون الف حساب للاساطل الاموية» 
ومخشون ان تأقي من الاندلس لتستعبدالشام التي ما فتلت تحن للا موبين . 

وقد ظل الشمال الافربقي موزعاً نن الدول التي ذكرناها الى ان اجتمع تحت 
لواء الفاطمین . والفاطمبون » وان نشأت دولتہم في تونی » الا اننا اخترن ان 
ز ذکره في قسم مصر نظراً لانهم قضوافيها حقبةأطول» وخلفوا فپا اعادم وآۓارھ. 


عصر افريةما 44 دو له اي الاغاب 


رود نی الرغاب فى نونس «علأطماظوة ها : ( ۱۸٤‏ - ۲۹۷ ه = 
EEK‏ نی رنه و اب سھ یئ رکات فرت ولا 
افر رقة حی ماه القرن الثامن للبحره . واصحت الس.ادة الي كانت للفاء بغداد 
على هذه الولابة اسمية مند هارون الرشد : ذلك ان ابراهم بن الاغلب كان قد 
استقل فيها منذ غرة القرن التاسع م » وخلفه في القيروان لفاية سنة ۹۰4 م > 
عشرة عواهل من سلالته رافق حككمهم هدرء واستقرار وعز وعمران . وقد عمل 
هؤلاء على مزج العنصر البربري بالعنصر العرلي ۽ وحاولوا ان يصبحوا اسياد البر 
والبحر .| تلك كانت امنيتهم »وقد حققوا منہا الشيء الکثبر؛ خصوصاً بعد استبلام 
على لبسا. مطرا فصارت النار توقد في ساحل سدتّة ازاء جبل طارق» للنذير بالعدو» 
فصل أيقادها بالقيروان عاصتہم » ومنہا الى الاسكندرية في يوم واحد . 
هذا وقد اضطر الاغالية الہیزنطبین ان يتخلوا هم عن جزيرة ہلیارہ وهعغزااظ 
ری مات رهوا ارطانا ریا رالو المتوصط ال ادت بازروية: 
وأفضى خطرہ إلى تدخل قذاسة السابا. ر قدطلب‌قداسته من العا م السيحي النحدة» 
ظاه الا.براطور شّارلمان » واستطاع حابة الجزر طلة حباته . ولكن الف » الي 
وقعت فى فرنسة عقب موته » أفسحت ا جال لبني الاغاب أن بستأنفوا المجوم على 
ابطالیا » وعلی جزيرفي سردينبة وصقلة . وقد نزلوا جزيرة صقلية سنه ۸۳١‏ م رم 
البيزنطبين . ول تدخل سنة ۸۷۸ م إلا وقد أصبحت الزيرة بتامہا هم . أما جزيرة 
قورسيقة» فكانقدسبةبم الیہا عرب اسيانية» الذین! کنسحواابضاً بدورم‌بعدموت 
سارلمان حنوب فرنسة . 
ول بد ايطاليا حالف فرنسة وبيزنطة مع الامراء اللمباردبين للدفاع عنما » بل 
استولى بثو الاغلب على تر برندس 80121 ومدینی باري وترنته ٥ا٣٣‏ » 
ووطأت آقدامپم دوقبة بنيفان ۰۱۵۱۵0» وضواحي روما » في أواسط القرن 
الناسع . نم أعادوا الکرة على روما بو يرتدوا عنما إلا بعد أن فرضوا على المابا 
بوحنا التامن فدية بلغت خحمسة وعشيرين الف رطل من الفضة . ونحولوا من ثم إ لى 
البندقية ءء١٠۷‏ » واستولوا على مدينة غرادو . وما ان دخل النصف الاول من 
القرن التاسع حى أصبح البحر التوسط منطقة نفوذ لهم ۽ وصارت اعلام تخفق 
هه على حزر مالطة » وبالرمة » وسردينة Sardaigne‏ ؛ وأقر ننش Crete‏ . 
وقد عاب بعض مؤرخي الغرب على الاغالبة سباسة العنف التي رافقت جلانہم 


هر افريقما ۹۵ دو له الادارمة 


على ايطاليا وصقلة . وعذرم آخرون باعتبارم جروا على سدء امروب في تلك 
العصور »مستشهدین بفظائع اللورمان :ہہ ہ× في ابطالیا »اولئك الذین‌هبطوها 
رة الدفاع از 

و اعل خروج العناصر الي حملت على اوروبة» عهد الاغالة» عن سنة العرب في. 
اروت مصدره أا كانت حدثة العهد ردن العرب » فتعدت الدود الى وضعہا 
الدين للحروب .وف الواقع فان هذه العناصر نقسپا كانت سيباً في سقوط الاغالية : 
ذلك أن الوسط الافريقي » ا كان فبه من تكتلات مختلفة للبربر » لم بکن صاطاً 
لان تتمتع الدول فيه بحباة طويلة ؛۽ فسرعان ما انقلب البربر على بني الاغلب منذ 
آنسوا في احدم ألي اسحاق ( ۹۰۲-۸۷۷ ) صدوفاً عن سياس ة الانصاف > 
واحازوا لدعوة الفاطميين . فقطت دولة الاغالة من عل » واستعاد الاوروببون. 
في ابطالباباري (۸۷۱م) وطارنت (۸۸۰م).وقدقامت على آنقاض هذه الدولة دولة 
الفاطمبين. ولکن آثار هذه الاسرة » في جمبع نواحي اطباة الاجتاعية» ما زالت 
عالبة خالدة ۽ ولعل أعظم اثر قوعي ها اقرارها بافريقية اسان العرب » ودين الي 
العربي »بالاضافة لنشرها حضارم . 

فال ارتور بلاسكر ان «زتعفلاهظ . A‏ :وا نالقيروان عبد الاغالية انارت الغرب. 
بالفلفة والاداب والفن » وصارت اللغة العرسة خلال ذلك لمة الدولة و العلم ۰ 

واطرى العلامة سدیو 56061104 اعمال الاغالية العمرانية یا خلاصته : « انهم. 
نشروا في الاقالم الافريقية التمدن الاسلامي » وس دوا في نونس وطرابلس مدنا 
امتزج فا الفن المعماري الرومانی بزخرف الشرق » فحاءت تحفة رائعة .» 

« وعنوا بالزراعة والصناعة والتحارة » فضلا عن الثقافة » فافاه‌وا اطسور 
والقناطر والافنية » وانشأوا مرا كز تحارية سرّلت» بطرق آمنة » اتصال الصحراء 
الکبری بالسواحل » يعززها انتظام في البريد» كان بژمن التواصل سربعاً بين مصر 
والغرب الاقمی . » 

دوا ی ذلك کاه اسطول اري تلط على الممحر المترسط » وتعداه الى تطویق 
غرب افريقية » وانتبی سدیو الى التنويه عاننهم الحسنة في ازر التي احتاوها . 

دو ل الادارسم مر اکش: طارد الاموبون في الشام العباسسین والعلویین من 

اهل البت ؛ ولا ضار الامر الات » رفتکوا بالاموین » انصرف خلفاء فداد. 


پر ارد 65 دولة الادارسة 


بدورم لاستثصال العلوبين . فقتلوا زء. مہم ا ملقب بالنفس الزكية . غير ان اجاه 
ادرس افلت منهم »ولق بالمغر ب الاقصى ء واخذ انفسہ الببعة على الب بر في ولملى : 
5اعدة حل زرهون ؛ ورح منهم ( ۱۷۲ھ - ۷۸۸ م ۱ . وبلغت اخباره مسامع 
هارون الرشد فاوحس منه حمفة » وعل على قتله مسوماً . ولکن البربر حافظوا 
على عبدم له حی بعد مو ته : فاما وضءت اءرأته غلاماً اعطو ه اسم انه » وبابعوہ 
بالامارة صا . 

ثم ضاقت مدينة وامى بالادريسي وانصاره » فاختط مدينة فاس » وعظم سا 
فنپا حنی اعترف به من السوس الاقصی إلى وادي كلق و و خلفه صعة من سلالته 
كان آخرهم يحيبن ادردس .وبالرغ من اتساع ملکتهم» عبد حي الشار اليه»اتساعاً 
سمل جمبع اعمال المغرب الاقصى» فقدحاذروا » ادعاء اخلافة لانفسرم» وامتمررا 
طون لامونی الاندلس . 

وبين كانت هذه الدولة تتمتع مكانة مرموقتة وطماننة عظےمة فاحأها الشار 
الفاطمي اطارف فا کتسحا ( ۳۷۵ ۸ - ٩۸۵‏ م ) »في حملة ما ا کذسح من امهالك 
في شمال افريقية . 

على ان الادارسة خلفوا ذكراً طبياً في الناحمة العمرائية : فقد كانوا بتحدون 
العیاسین » ویبنہحون نېج آموبي الاندلس . فانشاراء لا سما في فاس » المساجد 
النفسة » والمدارس العاءرة » والمكتبات القبه_ة » وقربوا العاماء و احروا عليهم 
الاعطيات . وقد قال في ذلك كوستاف لوبون :« ان مدينة فاس يوج »الق كانت» 
خلال القرن‌العاشر ءتنافس بفدادء قد کانت؛ على رواب مؤرخي ارت اما ایا 
لف من السکان » وکان فما عانم )بة مسحد » فضلا عن مككتية غنية با حطوطات 
الموناننة واللائشة . » 

هذا واما من الناحية التجارية فقد كانت فاس همزة الوصل بین الاندلس وقسم 
كبير من افريقية » ولکن قیسامہا بين دولي الاندلس وتونس البحریتین ‏ بفسح 
ا جال ها للتوسع على قدرهما في القل ااتجاري . 


ےس 


عدر الاندلس ۹۷ عبد الولاة 


اعصل السایم 
عصر الاندلس 
۳ اريخ العرب السام ي باسبانیا 
0 


او ی القاطعات الي استولوا 5 قد e‏ 700.0 ۳ 00 
العرب في تلك الملاد » وذلك على الوحه الا 
عبد الولاة ۲ - العصر الاموي ۳- ملوك الطوائف ؛ ‏ العبد 
البربريه - اطروب الصلة بالاندلس ٦-عصرالعرب‏ الاخبر۷- اطلاء عناسمانما. 
ويعترض هذه الاقسام بحث بتناول الحروب الصلسبة في الاندلس 


( ۲ - ۱۳۸ ها ۷۱۱ س دواوام) 

ما استتب الک لأموبي دمشق في مُمال افربقيةتعاقب علها من قبلهم عمال 
اذوا مدينة فان رن مقراً لهم . ولا أتبح لموسى بن نصير » عامل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك ء_لى سمال افريقية » احتلال اسبانیة خلال آشهر قلبلة من عام 
۱ءء استہواہ هذا النصر السريع لمتابعة اکنساح اوروبا » وهو يأمل انيلحق 
بدمشی محتازاً رومةوالقسطنئطينية . ولكن الخليفة ماه عن هذه المغامرة فقفل 
موسی راجعاً عن الاندلس إلى دمذق بعد ان عبد بالولابة علما لابنه عبد العزيزء 
وانزلہ في قرطبة . وحمل امرها مرتبطاً بالقیروآن . وقد بلغ عدد الولاة علمها انني 

اوعشرین والیا » نصب معظممم ۶ال الأموین یرت . 
وانقضى عهد الولاة دون ان بيرك في تاريخ الاندلس ما ستحق الذ کر : ذلك 


CVD» 


عور الاندلس ۹۸ العصر الاموي في الاندلس 


أن العامل على الاندلس كان برى نفسه منقطعاً عن الامتراطوربة » بعسداً عن 
سلطتها المركزية » فبشعر حبال هذه المزلة بجاجة ماسة الى عصبة تؤيده . ومن 
جراء ذلك اتتقلت الزية » التي كانت مستفحلة بالشام »إلى الاندلس »و ازدادت‌تفافا 
وتعصباً : إذ أخذ الوالي القسي يقرب البه المضربين » وشرع البانی يجمع حوله 
اليمنيين . فانصرف العرب بذلك عن هدفبم الأسمی » وسْفلوا بالفتن عن متابعة 
الفے ؛ وانقلب فتحہم » في ذلك العبد ء إلى شيء هو أقرب الى الغزو منه 
إلى الفتم . 

على ان هذا العبد » وان مني بالفوضی ؛ لا سا عقب تضعضع الدولة الاموية في 
دمشق » إلا انه لم ل من فثرات استقرار اتاحت لبعض الولاة توسبع الحدود ال 
ما وراء جال البيرنه »و فتح أربونه عمدوطءج8 »العقل العسكري في فرنسا 
الإنوبية . وإذامتنعت عليهم طولوز (۷۲۱م) تحولواعنہا الى قرقسونة Car asso‏ > 
دنم Nims‏ »ولون‌وما کون Macon‏ ار طون اھ .ولەل انتشارم فيوادي. 
الروت »8:0 هو الذياتاح لهم الاستبلاء على المدينة .ثم انم ثابروا على النقدم نحو 
الشمال حى دخل في حوزتهم نصف فرنسا اطالية : أي من ضفاف نهر اللوار حى 
فرنش كته ۳۳۵۵۲660۱۵ . 

وكانت أسْد تلك الملات خطورة تلك التي قام ما عبد الرحمن الغافقي العامل 
على الاندلس . ولكنها لم تكن موفقة إذ صدها سارل مارتل قرب وانبه مغنازمم 
( ۸۷۳۲ ) .وطاردها الى أقصى الحنوب ءمنقذاً - على قول لاروس - المدنية 
المسيحية من الاسلام . 

فتأخر من جراء ذلك - على رأي کاود فارير ۶۵:٢‏ ہ۶ .0 - نضوج التمدن 
الغرليعدة آجبال. غيران شارل مارتيل كانقد استسل ءاثناء مطاردته لعبد ال رحمن 
الغافقي» الى سبوة السلبءما جعل اصحاب الاقطاعات السحن في حنوب فرنسا 
بفضلون الاتحاد عله مع العرب . فاضطروه الى الانہزام « ولا بصح رحوده هكدا 
بعبداٌ عن الكلام القصود والعودة من حبث أتى . 

وفي عام )۷۳ ماحتل العرب آفنون Avignon‏ < حل هم حا ممرسیلیا عن 
مقاطعة بروفانس ۲۲۵۲۵۵۵۵ (۷۴۷م). 

وبدلك امتدت ساطتهم الى حدود الا ب» و لوا » من ثم » سطرون » مدة 
فرنین ونصف القرن » على جنوب فرذسا . 


العصر الاموي 2 ند اه 
Vo — a ۲۲ — ۱۳۸ (‏ — 0/۱۰۳۱ ) 

لا صارت اخلافةلتي العباس عمدوا الى وضعالسيف في رقاب بني أمبة . وکان 
عرد الرهن بن معاوية الاموي غاا عن داره في الكوفة فنحا» ولبث بفر من قطر 
الى قطر الى ان بلغ تونس . ونزل عند قببلة زناته من البربر متستراً تحت اسم جعفر 
التصور.وکان موا لی الامويين في الاندلس ءوانهارم» قد آ ہم ذهاب الملك عن 
اصحاءمم » فافبلوا على الدعاوة لعيد الرحمن بن معاوية مند جا مولاه بدر وانبام 
بوجوده على مقربة منرم . وقد لقبت هذه الدعاوة هوى في نفوس الب الماني 
المتألم » فوجهوا اليه وفد] ابلغه طاعنیم » ورجع مصحوبا به ال الاندلن . و کان 
هذا الامري الذي نزل قرطبة سياسيا لبقا » فلم ينحز الى اليمنيين اعداء امير البلاد 
يوسف الفپري ؛ اما عمل على التقريب بننهم وبين القبسبین ء وظہر بها على جدشي 
المغرب العرلي والفرئحة الاذين قاتلاه حجة الانتصار للعباسيين . وقد اتام له هذا 
الفوز ان بؤمن تقمص الدولة الاموبة من دمشق الى قرطة . 

هذا وقد بدت في حماة الدولة الاموية فيالاندلس » من بعد » تطورات ساسة 
تلفة تسبح بتقدیم الكلام علبہا على الترتب الآني : 

١‏ - عبد الامارة : ومدته سئةواحدة تقرياً قضاها عد الرهن ٠‏ الاول كعاه مل 
لاماسی » وداعياً ذم على الثار . وقد فزع بدلك على ما بده وبشہم من سدة 
الخدومة » مسابرة للظروف . 

۲ - عہد اللك : وہتدیء في السنة الثانية من ولابة عىدالرحن الاو ل» و ستمر 
الى عهد عدالرجن الناصر في مدة تناهز مارة و حمس وسعن سنة . 

۳ - عبد الخلافة : مند اعلان عبد الرحمن ع الناصر خلافته » وتسسته نفسه بأمير 
المؤمنين » مع الدعاء له على المنابر » رسك النقود پامعه » حتی نهاية هذه الدولة . 

4 - عہد بنی ۶ عامر : وهي فارة من الزمن اتح خلاها ۳ نی عامر » وقد تعاقوا 
على منصب اححابة ايام ہشام بن الج »ان دقيموا دولة هم » من بعد فیٴقلبِ الدولة 
الأموبة » وستاثروا دونہا با حم ( ( ۳۰۵ — ۳۹۳ مح ۹۷۰۵ - ۸۱۰۰۲ ) 

٥‏ -عہد الفوضی وخلافة بني مود :وستدىءهدا العبدباسثردادالاموين الخلافة من 
بني عامر . وقد عرف هذا الدور بالنضال بين العرب والبربر من وراء ستار تنازع 
الأسرة الأموبة على الخلافة . وانتهى هذا النضال بقيام ملوك الطوائف » وتلل 
قيام دولة بني حمود الادارسة » اصحاب طنحة وستة » في فرطة . 


عور الاندلس ۱۰ عبد الامارة واللك 


١‏ _عررر الامارة والملك : قفى عبدالرجن الأول شطراً كبيراً من 
حكمه يطفيء جذوة الثورات » شأن سائر مؤسسي الدول . وكانت رقعة المملکة 
تشغل اناذ اسبانباء ما عدا استورياس يعن اءه؛ وهي منطقة وعرة جبلية فيالشال 
الغربي منہا . وكان الاسبان قد اعتصموا فيها اثر موقعة وادي اللیث (7 الام ) . 
وأظبر ععدالرحمن فيادارة المملكة وعمرانها حنکة ساسة لا تقل شأناً عن حنكته 
في دميد انشاع! . ولا خلفه ابنه هشام ( ۷۸۷ م ) وجد نفسه امام اوروباالي تأليت 
عليه مستحبة دعوة ملكة استورياس . ونعنی باوروبا هنا الامبراطور شارلان الذي 
جع ف سخصه بن مالکہاءفتاخم اعت ترا 6 والأموين غربا . ولکن هعاماً 
وقف وقفة البطل » فذلل الفتن الداخلية » ورد غارات خصومه » وتتبعہم الى ما 
را ادود »مستعيداً أربونة Narbonne‏ .م كان انصراف الك الاول (۷۹۰م) 
لاو ما اطمع بهالاقارب والاباعدحتی ۸ تفده مظاهر الاك ءالتي عني.ما»في ملافاة هذه 
ا مصاعب . فقفى أنامه ا غه مه الثائرين عله »و دقاتل علکی استورياس واراغون 1 
ومن ورامم) سارلان. 2 وقعت <روب بن الاور رن بعد ران وانه لو وأ فضت 
الى تحزئثة الامبراطورية بين فرنسا وال مانا وايطاليا » فام تطاع عمد الرحمن الثاني 
( ۸۲۲ م ) ان برد الافرنسيين الىما وراء الحدود »وان يتفرغ لملكة استورياس » 
وسترد منپا پرساونة . وکان اسطوله » خلال ذلك » بطارد قرصان النورماندین » 
وبغزو سُطوط فرنا » وحزائر المحر المتوسط . وقد لازم الذصر ولده تمد الاو ل 
۸0۲ م ) فٍ حروبه ضد کل م من استورياس » وفرنسا » وإمارة النافار . وأحرز 
دهم | آ متا ف مو فعه 4 سلمط . 

وأما اينه المنذر ( ۸۸۲م ) فان كن من دفع عادية الدول » واستطاع اخماد 
ثورات رعااه الاسان» الي ما زالت تتفاعغ مند عبد حده وأسه باغراء تاك الدول» 
وقد وفع وتلا بسنا كان بطارد ان حفص . ولا بویع انه عبداللہ ) 4م ) اضطر 
الى مپادنة الاعداء الاجانب قصد التفرغ لمقاتلة هذا الثائر الذي استفحل سأنه . 

ا الخمر فم في 0 الڑھی : كان عصر الاموبین الذهي 
بالاندلس قد آذن بالظهور حمنا صا 0 ل ا ۰ الثااث ل ( عوج ۵۳۲۵۰ 
۰۸٩۹۱۱ - ٩۱۲ >‏ فقد اتاحت لہ فرصة انشغال المالك الاوروسة في مورا 
الداخاة ان بتفرغ لان حفص وحل۔فہ رود مير الثاني» ملك لاون 1.٠٠٠١‏ . فقفی على 


عصر الاندلس ۱۰۱ ا ات الدواة 


هذهالثورة التى استعصت على ثلاثة من اسلافه » واسترد من رودمير بهءض‌اطصون. 
منحول منخطةالدفاع الى المجوم فباغ منالدول المعادية ما لم يبلغه أيخليفةغيره. 

وما ان تقررت هسته الا واسرعت اورویا الى معاهدته ۽ فظررت اخلاف ة4 
الاندلسة» من بعد» في مظہر من العظمة لا مشل له . وعلی الرعم من ان الفاطميين 
کانوا يحاولون الاستثثار فى سمال افر شا نما وسع تو ادرس» في الفرب» واءراء 
البرہر هناك الا ان بأتوه طائمن . 

و کان اجداده یلقبون بيني اخلائف ؛ ولا بلغه ان مؤنسا ا ادم فتل المقتدر 
بال العباسي » اعلن خلافته . وقنع الاندلسون في كل من حکمه » الذي امتد 
حوا ی امسن سنة » وحم ابنه الي الثاني » الذي امتد ست عشرة سنة » بحياة 
ملؤها الاستقرار والطمائنة . وكان الحكم ( ١51و‏ م ) بکره اطروب فاستانف 
الم‌اهدات مع جيرانه ملوك الاسبان . 

هذا وكانقد نأ خلال هذه القبة الطوبلة جيل منالناس الفوا الرفاه» واضاعوا 
الروح اطرية » فكان ذلك بالاضافة الى عوامل آخری عارضة » الاسباب الرئسبة 
اضاع الدولة الاموية. 


© ه و ۰ ۱ 


٢ے‏ مو مہ ياب المو لد قي اعباع ا مك * توفي کم » و خلفه این 
هشام صسا (۹۷۱ء)ء فتغلب حاجه ابوعامر على دون الدولة» وتلقب بالمنصور» 
وامر بالدعاء له على المنابر عقب اسم اخلیفة . وبعد سبع وعشرين سنة قضاها في 
منصب ا ححابة » وهو بتمتع بالحكم المطلق » خلفه ابنه ابو روات > ثم حفيده 
عبد الرحمن . وبذلك قامت دولة بنی عامر . وکان الأمر امرها » ولیس للاموبين 
الا الخلافة بصورۃ رمزة . على 0 الدولة احسنت التصرف : فطمع مؤسسها 
بان بلی كل الدوبلات الاجندية عن اسبانيا » ویعلہا خالصة للمرب . ويقال انه 
اکس و سيق رارق مقار ار ل عة 
وكانت ايام ابنه » على قصرها » ايام نصر وازدهار ؛ کا درج حفيده على سنته » 
ولكنه إذ تحرأ على ان ستكتب اللىفة عدا بان تكون اخلافة له من بعده أثار 
رة الشمب » وحم كامة الاموبین وانصارهم عليه » فدفع حماته نا لهذا المطمع 
النعند.ز هو ذه الحاولة الفاشة قد فضىعلى الدولة الامويةايضا:فقد اتفق الناس على 
خلع ہشام بن الحكم حینا اصبح هذا اليفة لبني عامر أطوع من البنان ؛ وبايعوا 


a 


مد بن هشام بن عند الجبار ) ۵۹ھ۰۰۰" م( . وکان نضال» على أثر دلك» ف 
سديل الافة استیر مستعراً الى آخر عبد الامويين » نضال ذو طابع سُعولي أفضى 
بالقاتلن الى الاستنحاد بالاسان» فاضاعوا اللاد . ذلك‌ان أن البربر كان قد اخذ 
بعظم » متذايام عد الرجن‌الثاات ؛عن طردقاطنود وا مرتزفة »واستفعل امره خلال 
7 نی عامر . ولعل الغابة من تقد یم كانت الاستعانة خم ضد الاءے داءلا سا 
تدان اعد ورن ای فويس الحضارة » وبعد ان فقدوا الروح ار بدة 5 
ولا استتب الاءر محمد بن هشام الشار اليه » وذلك بتأید العرپ »اشتد على البربر » 
فتأمر و اعله» وبابعوا ہشام ن‌سلمان» ثم قتلوا هذاءوحولوا لمبايعة سلمان ناکم . 

وخلال هذا النضال بين مد ن هشام بن عند اجار ومن وراه العرب» ون 
سلمان بن الحکمم وصحبه البربر» لأ کل منهیا الى ملوك الاسیان يستنصرهم» ويبذل 
لهم » فيهذا السسل» بکل كرم وسخاء » المعاقل والحصون . ولا اتد اطصار على 
قر طمة من قىل سلمان بن ا ےکم وصح.ه رای عمد ن هام ان بعد سحہنه هشاما 
ابن الک الى اخلافة » ويكتفي هو منصب الجابة ۽ غير ان هذا المسعى لم بفده 
سْيئأ. وما اسرع ما وثب عليهماليك الدولةالصقالبة» وقتلوء متعلاين باهم انا ارادوا 
بقمله حسم الفتنة . ۰۰۱ ۵ - ۱۰۰۵ م). 

وسعى ہشام بن اک لأن يستميل البربر اليه ويصرفهم عن صاحبهم سلیان بن 
اک ۽ ولکنه لم يفلح ؛ وكانت.بدنها حروب آتاحت لالفونس الخامس ملك قشتالہ 
ان يسترد البلاد التي كان قد استولى عليها بنو عامر .على ان هذا التضال» وان 
انتپی بغلية سلمان بن اک وصحبه البربر على خصمه وانصارہ العرب » وقيامه في 
ق_طبة » إلا انه في الواقم ‏ يفض الى الاستقرار »لا الى الطبأنينة : ذلك لأت 
استنداد البربر كان مثيراً وحافز] لنشاط العرب في طلب الاستقلال : فد مار 
حيرات العامري» وزير ہشام بن اطع الى طنحة دستنحد 0 بن مود الادرسي» 
عامل الامورن فما » لمعد هام از ذأنحده هذا» وازاح سلمان نامعن 
قرطية . ولكن ابن مود استغواه مالك فادعى اخلافة لنفه 0080 في 
الاندلس أخوہ قاسم بن مود هذا وكان الاندلسیونلا يزالون بعطفون عل موی 
فلم برقم هذاالاغتد اب» فباہعواء في الإنوب» عبد الرمن بن هشام ءووافقہم آهل 
قرطبة على الببعة» فازاحوا عنما بني مود عنوة . غير ان الاجل لم يمل عبد الرحمن 
ان هشام » فځلفه ابنه محمد » 2 حفہدہ هشام . وكان هذا خاءةا بالملك : فاماراى 


عصر الاندلس ۱۰۳ ملول الطوانف 
الملکة فردة الدوبلات الاسانيةقام على راس جنوده لانقاذها »بقودهم بنفسه‌مدة 
ثلاث سنوات . ولكنه بدلا من ان يقابل بالتأسدمن قرمه كان رصطدم » خلال 
محامة الاحانب» بثورات داخلية ۳ في الامصار » وفن نشدت في العاعع» 
جعلت طموحه پنقلب الى يأس »وجعلته بتخلی عن العرش ( ۸4۲۲ = ۱-۳۰ م ). 
ول تقم من بعدہ للامويين قاع ۽ بل استبد دوم ملوك الطوائف في الامصار . 

رزوی عن آخر أمولي الاندلس : أممة بن عبد الرحمن الذي خلف هشاما »انه 
رد على فوەم له عند السعة « تخشی علہك ان تقتل فان السعادة قد ولت عنم ٦‏ يا بني 
أمية » بقوله : بایعونی اليوم واقتلوتي غدا » فنادموهي ولک ن ۸ بنتظم له امر » الى 
ان اش ورن انا عل اسب اختنالة:: 


فاو لك الط ای 


۲ ۔ و هی Vee‏ ۹۰ ۱۰م 


1ا غت الغلية SS‏ « 
وتقاسموا الامصار تحرأ بنو زيري » وھ ايضاً من البربر » على اعلان استقلالهم في 
غرناطة 0۳60۵06 ( ٩۰۳‏ ه = ۸۱۰۱۲ ). وبقست دولتهم غانن سنة . فكان ذلك 
حاذزاً لزعماء الأمصار والعال لاعلان انفصاهم عن الامويين ؛ وشحمیم الى ذلك 
إدعاء بني هود الخلافة بقرط.ة » ثم قبامہم » بعد عودة العرش للامويين » ملوكا على 
مااقة ka‏ والحزيرة ( ۷ - 11٩4‏ ۱۰۱۱۵ - ۱۰۵۷ م ) ۽ فاستقل نو هود 
دسرقوسطة 552280556 ( ۱۰ - ٥٥ھ‏ = ۱۰۱۹ = ۱٣۱۱م)‏ وينو عامر 
ببلنسيه ٥٥ذ‏ ۸٥ا١٢(‏ ۱۲ - ۱۷۸ ه - ۱۰۲۱ ۸۱۰۸۵ ) وبنو عباد باسْبيلية 
)ٛ(٥‏ - ۱۸ ۸۱۰۹۱-۱۰۲۳۸ ) وغبره في غيرها . ولا انقرضت 
دولة الامودن في فرطة اجمع اعمانا على تولبة احد الامراء جوهر بن ممد ( ۲۲؛ ه 
سے ۱۰۳۰ م ) ودامت فرطة في ولده الى سنة ٤٤١ھ‏ = ۱۰۸ م . 
ثم استقل في طليطله 1016106 عامله علا ذو النون ( ۲۷ ھ - ۱۰۳۵ ) 
ودامت هده ف حکم ابنا نه الى سنة ۸ ه- ۱۰۸۵ م . والمؤرخونت هنا متفقون 
على تسمية هذه ا جموعة من العواهل ب « ملوك الطوائف » وقد بلغ عدد مالكيم 
حو عشرن علکء»حاوات كما انت-تعیض عن ضعفہا بالالقاب الكبرى» والمظاهر 
الدو 


فور لانت لين 5 ملوك الطوائف 


هذا ولا دالت دولة اموي الاندلس كان لا بزال في حوزة السادن نحو ثل 
شه الجزيرة الاسبانية » فحاول الامير جوهر »الذي صارت اليه الامارة بعدم في 
قرطبة »ان يجمع کلمة ملوك الطوائف فلم بصغوا اليه » بل استمروا يتنازعون 
امرم بم » وسته‌ن كل واحعد مہم باعدا نہم الاسان حى الم هؤلاء » 
واحداً بعد واحد . ذلك انه لما استولى العرب على بلاد الاسان جلا حور من 
هؤلاء الى جبسال قتطيريا مداد على «قربة من فرنسا » والفوا في جال 
استورباس ۸5۱۲105 حکومة برئاسة بلاحنوس من الاسرة المالكة »> هدفمبا 
استرداد الوطن ؛ وقد استخف وفتثذ موسى بن نصير قائد ا-21 العربية باو لك 
المباجرين » فلم بلحق بهم ؛ وحری مراه الولاة الذين تعاقبوا على الاندلس . ورتم 
انتصار الاسبان 5 کافادنکا »و اسر جاعہم لاون =a ۱۰۱ ( Laon‏ ۷۱۹ م ( فان 
اهداف العرب استمرت موجهة شُطر فرنسا:ا ی ما وراء جنا لالبيرينيه ۲6٣٥68‏ ر۴. 
وكانت هذه اهفوة » الى تبدو بسيطة في بادی» الامر > مصدر جلامم عن الاندلس 
پاسر‌ها فما بعد . فان اولك المباجرين الى الجبال من الاسان کانوا نواة حكومة 
استورياس الى اخذما فرنسا نقطة ارتكاز خلال حلام ا المتصلة على الاندلسيين 
المرب . وکانوا بالنالی مصدر قبام مالك قشتالة مااناءد » وأراغون ممهدعم > 
ولاوون ٥٤٥ا‏ ونوارة Navarres‏ « و قطلونه Catalogne‏ > 2 البر تغال . وھکذا 
اصح العرب »الذین کانوا طلقاءفي به المزيرة» محاططینٰ بہال من اعداء بعتنقون‌میدا 
واحداً : وهو حر روطن مشر » واحلاء عدو للحمیع . ففي سنه ۳۵۰ ھ-۱٦۹م‏ 
صارت كنتية فشتالة ملكة )ونوحدت مع دولة لاون دود » فاضحت اعظم دول 
الاسبان » لا سما بعد ان اتبح ھا الاستبلاء على البقية الساف» من ملکة نوارة . 
فشرعت هذهالدولة تدلى العرب»اصحاب طليطلة وسرقسطة وبلنسية» تارا حامية . 

وفي الندف الثاني من الفرت اطادي عشر البلادي تولى الفونس السادس 
) ۵ - ۱۱۰۹م ) ملك قشتالة فادة حموش الدول الاسانہة المتحدة » فا کاس 
فرصة تقاطم ملو الط اف » وتقدم إلى طلبطلة » وافتتحما عنوة» و نقل الما عاصة 
ملکه » وارسل دد العتمد بن عباد صاحب قرطبة واشبلية » وکان بومئذ أعظم 
ملوك الطوااف . 

وتحاه استفحال الخطر ما وسع هلوك الطوائف » الا أن بوحدوا صفوفهم : 
فاجمعوا رأيهم » في مؤقر عقدوه بقرطبة » على الاستنجاد بالمرابطين البربر » اصحاب 


سد من ۱۰ المہد البربري في اسان 


مرا کش . وکان البربر في 07 بقا ا للاسلام » كالترك في آسبا » 
واصحواحنداله»دنا كانت اطضارة ذھمت بفدوة العر ب و البربر و اضعفت فيهم سکہمة 
النداوة » فلم دسع دولة الرابطن إلا تل ہے نداء اهل الاندلی ء وخفت لنجدتهم ؛ 
ولکنپا کانت» في الواقع» مد لانفسہم.فھم وان دفعوا اخطر الاجنی » حنا من 
الزمن »الا انم قد استأئروا هناك باالاک» سواء ما كان منه في حوز:ةماو لك الطوالف»آو 


مااستردوه من الاسبان .و كان من نتبحة ذلك ایضاً ان التنازع القومي بين العرب 
واليربر 5 اآساندا عاد كرة آعری رانتهی الى علة البر بر 5 
العبد البر بري في اسبانيا 


CA‏ ا ° هب ۱۰۹۰۶ ۔ ۱۲۳۲ م 


دولتا الرایطتن وعل1عدءوساك والموحدين : كانت بلاد شال افربقا 
تبابع دول الشرق تناعا : اموبی الشام فالعباسین» فالفاطمبين . نم حولت خافاء 
الى اوي فرط © و باسمھم . حتی اذا زالت دولتهم قطع الیربر 
الطة للعرب . 
وكان الاسلام » خلال ذلك » بتقدم بسرعة في اراسط افریقیة . وآمنت به 


فمن آمن » عشيرة صنهاجة المذتشرۃ في الصحراء الكيرة »وكانت من قبل على دن 
ال حوس » وتعرف هذه العشيرة بالملثمين »رذلك لاسدال رداها الاثام )على و حوههم . 
وفي تلك الصحراء »وبين هؤلاء القرم »نشات دولة عرفت فما بعد بدولة المرابطين » 
كان ہدفہا الاسمی نشر الاسلام . ولا بلغت هذه الأمنية في الاوساط ا حبطة ہا » 
واصلت التقدم سطر بلاد المغرب الاقصى . وعندما اعتزم ابو بكر بن تمر عاهل 
الرابطن مغادرة الغرب قصد العودة الى الصحراء ( ٣ه‏ ھ = ٠١١١‏ م ) اقام 
عليه ان عمه ہوسف بن تأسفين . وقد عظم سان هذا حتى اصح » مند عام( ۷۵ ه = 
۲۳ م ) المغربان الاقصى والارسط في حوزته » فضلا عن بلاد الريف . 
واختط مدينة مرا کش ٤وجعلہا‏ عاصة ملکه . فما اتته رسل العتمد بن عاد. 
تستنجد به » باسم مارك الطواّف في اعانا » نفر الى ارب عل جس دن 
تلتهب افئدته حماسا لنصرة دن مد ( 1۹۷ ۵ = ۱۰۸ م ) »وانتهی الامر بانتصاره 
انتصارا آ مین فی موضع يقال له الزلاقة »على جبوش الاسبان‌الي انحدت للقائه. هذا فضلا 
عن استرداده »من بعد»‌بلاد) كثيرة كان ا مسامون آضاعوهاخغلال تنايذهم . و لکنه» 


عصر الاندلس ۱۰4 المروب الصلسة في الاندلس 
وهو ابن الصحراء » | دستطع إلا أن بتأثر بالخيرات الفياضة التي لقبپا في الاندلس » 
فسولت له نفسه ان بستأثر بالسلطان هناك . وکانت بننه وبين ملوك الطوائف 
حروب ذللہا #زمه » على حين انه لم ثرگ ا ال لالفونس السادس ملك قشتالة 
| ۲ النزاع ۱ لواقع بن السمن . وامّد ملکه من مدننه أفراغة 4 ف اقصى 
الشرف بالاند لس » الى اسونه Lisbonne‏ علی ا حط الاطلنطي . وبايع الستظیر 
العباسي في بغداد »فعقدله على ماملك» واقره علبه. وظل الظ حلیفاً لهذه الدولة عبد 
ولده علي ( 0۰ — ۵۳۷ ۵ - 1١١٠.5‏ ۱۱۲ م“ وانتصر على الاسبان في مواقع 
کثرہ . واسٹرد منهم جم من ع البلاد ٠‏ غير ان خطراً مداهياً بلت ان أحاق هده 
الدولة . وکان وقد نشأفی الفرب الاقصی : ذلك ان سلطنة‌الوحدن البربرالتی قامت 
ف حل تنملل کان قد استفحل امرها إلى خد أت امبرھا عند المؤمن بن على افتحم 
علكة المرابطين فيا مغرب » واستمر بطارد ملکما تاشفين بن علي حتى ترمٴی هذا عن 
فرسه ومات ولا دان المغرب للموحدن احتازوا الى الاندلس 6 واستولوا على 
۸ م ) » و کانت هذه فرصة اتاحت لك قشتالة الفونس الثامن استرداد حل 
حصو نا .ولکن الوحدن الزن هطوا الاندلس» کانوا بدحرون الشيء الكثير من 
قوة الىداوة » وا ماس للاسلام » فلم يلوا ان استردوا ما اضاعته اطروب التي 
وقعت بينم وین الرابطن . وفضلا عن مدیدم دول اسانا فة_د القوا الذعر 
1 او رورا كافة . 
لوزي اقا لت 

مازال العالم | السيحي بزداد أ من حراء مسماسة العف الي حلفت ت حم العرب 
المادل في الشرق الادفی » وما فتىء يتنادى للحروب الصليدبة » ولكن لم يكن 
مقدراً لتلا الدعوات ات تئثمر » ودولة السلاحقة الممارة ربص ف ذلك الشرق » 
وبتطاير من عينيها الشرر . غير انه لما وقع الخصام ہین السلاجقة آنفسیم » وذهت 
رگم » كانت دعوه ناك سيط كافية بجع كمة اورونا ۰ على ان العاني جملات الي 
هلما الصلسون على المسامين ( ۱۲۷۰-۱۰۹ ) تکن 5 النحة موفق. 
فاصعت الى استغاثة ملك قشتالة»على اثر استفحال خطر الموحدن في اساننا» لا سا 
في عهد الحخليفتين يوسف بن عبد المؤمن ( ۵۵۷ - ۸۰٦ھ‏ = ۱۱۲۱ - ۱۱۸4 م ) 


عصر الاندلس ۱۰۷ عصر العر ب الاحبر ٩‏ في الاندلس 


وولده يعقرب ( 6۸۰ - 4۵ = ۱۱۸ - ۱۱۹۸ م) . وتحولت الى الاندلس 
توق الما حملات صلنه حديدة . 

وكان الراب رت انسحن على الا غاد لاحلاء أهراطقة من الاندلس 4 وحده 
الفونس الناسع ملك قشتالة ( ۱۱۵۸ - 4١15م‏ ) سنا كان خليفة الموحدين بثیر 
جاس المسامين لاحهاد ضد هؤلاء الصلمسين . أما النصر فاستمر حليف الموحدين إلى 
ان كانت وفعة العقاب 6 ( 5.4 ۱۲۱۲-۵۸ م ) الى انکسر فہا الوحدون» 
ول تقم حم من بعدھا فائ . وان فشلا واحداً ما كان لیؤثر على الدولة إلى هدا 
الد لولا ان تعاقب على عرسم ضمفاء اطمعوا الاقارب والاجانب . هذا فضلا عن 
ان العرب لم يكونوا بلبون طوعاً دعوة الموحدين » إذ کانوا لا بعترفون لهم بصحة 
خلافتهم . وکا انتقض ام علبہم في تی فاستقل في تونس زكريا بن 
الي حفص » وف الحزائر بغمر بن زان » وق مر كنض ہو مرن 110۳1010۵5 . 
وكلهم من البربر » كذلك انتقض عليهم سادة وب ما » و احعوا الرأي 
على اخراجہم : فثاروا في وقت واحد »وف طلیعتہم ممد بن هود الجزامي صاحت 
مرسة Murcie‏ » و اعلن استقلاله ( ٥ھ‏ ۱۲۲۷ م ( واحد #طب ا . 
وکان هذا الخصام القومي الداتم بين العرب والبربر من ١‏ كبر العوامل الى سبلت 
خاع الاندلس»بالاضافة الى التنافس الستمر على الزعامة بين سادة العربانفس,م . 


عصر ارت الاخبر ف الاندلس 


٩۲ ۰-2 ۱ ۲۲۸۷ ® ۸۹۷ ۶۷‏ ۱ مم 


ما انفرط عقد دولة الوحدن » وادعی اعْلافة الامير زكرا في ونس » 
وهو من البربر » بويع الشیخ مد بن الاحمر الحزرجي حصن ارجونة من ا سال 
قرطبة ( ۲۹ - ۱۷۱ ه ) واطاعته ا بو كاله حير عليه ان ری 
ان هود » الذي استقل عرسية وفتاذ » یتمتع بالزعامة بين عرب الاندلی » فنہض 
اريه مستعيناً عليه بفرديناند الثالث ملك قشتالة . ثم ۸ بظفر ابن الاجر بابن 
هود إلا بعد أن أتاح للاسان فرصة الاستيلا ستبلاہ على خبار اللاد : فر طة ( ٩4۵‏ م- 
۷ ) » وج ان » واشسلية ( 545 هع ۱۲:۸ م ) » والقالادا:ودھ وقادس 
وزج والقرفا 262دعل4 ( 07 ھ = 1۲0€ م ) ومرسية Murcie‏ ( ۱۹۵ ه = 
۰۶ م ) . اما بنو الاجر » الذن سوا هذه المرب على احوانم العرب ٤‏ فقد 


غر نی ۱۰۸ عصر العرپ الاخير في الاندلس 


| کتفوا من الغنيمة بالسلامة عند ساحل البحر : في غرناطة (۱۲۳۲م) بنوباسيانيا. 

وكانت مساحةهذهالدولةضيةةجداً وذلكالنسية اشرما الواسعة: إذ كانت تبلغ » 
ما بين رندة غرباء والميرة شرفا » مسافة عشر مراحل فحسب » ومرحلة واحدة من 
الشمال الى المنوب . ( أي ما يقابل ۱۱۰ اميال طول وه۷ ميلا عرض ) . أما 
السب في تلك الشهرة الواسعة الق احرزتما دولة بن الاحمر» على ضمقرقءتهاء فعود 
لانها كانت محرا أسامي اسبانیا ۳ حاوّوها من عالك عدة اشتہرت كل منبأيفن. 
اوصنعة او علم. ولا غرو إذا وجدناهم بفرغون فيم! كثيراً من فنہم وصنعتهم وعاموم 
لبجعلوا منہا وطناً جدید] عامر] بالمضارة»وزاخراً باسعی مواهب العرب ومعار فهم 
الفياضة . هذا فضلاعن ان ثري البيرة ومالقا اصبحا » عبد بني الاجر » من اعظم 
الثغور مكانة في عالم التحارة . 

وأما دولة الوحدن » فعد ان اخرجہا سادة العرب من اساننا » انکفأت إلى 
مرا کش»حیت ابتلى اصحام‌ابالانقسام ايضأ »وافسحوا ا جال لبنی مرنء الذین‌ظهروا 
في ضواحي الفرب »لان بزدادوا بأساً على بأس» پوماً بعد يوم » الى ان كانت سنة 
( 14ج هع ۸۱۲۷۵ ) فاستولوا على مرا کش فاعدة الموحدين » ثم على سحماسة ۽ 
ودان هم المغرب كافة . وینو مرين هؤلاء ہم من البربر ایضاً . 

هذا ولا صار ملك غرناطة الى عمد الفقبه ( 2۶۷۰۱-۲۱۱ ۸۱۳۰۱-۱۲۲ 
التمس الفرج ايضا من جانب المغرب » فاستنجد بالسلطان بعقوب عاهل بني مرين 
الذي ل مخبه . واحتاز السلطات البحر الى الاندلس » وهو مصمم النة على ات 
تعيدها خالصة لمساين ؛ غير انه اصطدم فما عتاعب لم تکن في اسان ؛ وقد 
نشأت هذه ا تاعبعن اختلاف‌رقم بين ابن الاجرواین اشقباولة صاحب مالقة أفضى 
لانكياش ابن الا مر وتراجعه عنه ووا ی عقدهاتفافية مع‌الاسبان.وبلغ منجهالة ان 
الأحر ان وفع علىعبدة معءلک قشتالة تقضي بالتعاون لدهع السلطان عن الاجتیاز 
مرة أخرى إلى الاندلس . واستالا اليهها صاحب الجزائر. ولكن السلطان كانأعظم 
هة من أن تقف في وجه هذه الصعاب» فاحتاز إلى الاندلس عنوة مرتن أخرتين » 
وه زال‌التصر حليفه حتی خضعلهالللك سانش ملك قشتالة»رعقدمعه معاهدة استعاد 
ما المسامون کرامتہم ( 544 ۵= ۱۲۸۵ م ) . غير ان هذه الوئات البدوية 
لا يكون مصيرها سوى الزوال السريع اذا لم تعززها دعوة دينية . وهذا ما حدث. 
بالذات » في ذلك العام » على اثر وفاة السلطان بعقوب : فقد ابتلى دنو مرن عثل 


عصر الاندلس ۱۰۹ عور العرب الاخير ف الاندلس 


ما ابتلى به غيرم من الانقسامات الداخلية » فسپاوا للاسبات الفرصة للتحرر من 
هذه العاهدة » لا سما بعد ان انتصر اللك الفونس اطحادي عشر على بنى مرن في 
موقعة طر ىف )° ^( Tarifa‏ » شرع هدا بقتطع وا كر و ۰ 
وثغراً ثغراً . 

أما بنو الاحمر في غرناطة فقد عادوا للاتفاق مع ملك قشتالة » خصوصاً بعد 
وفاة الساطان يعقرب , واذلم يصدق الاسبان في مسالتہم اصبحوا بتقلبون 
بين الفريقين : فتارة یکونون مع الاسبان » واخری مع بني مرين . وخلال ذلك 
كانوا بتمتعون احباناً استقلاهم الناجز » كا حصل ايام ابي الوليد اساعبل» والغنی 
بالله مد وذلك في القرث الثامن للبحرة » او مخضعون بعض الاحس ان لنفوذ 
تفال و 

وحدث بعد المغني باه انقسام داخلى في غرناطة كاد يلقيها في احضان الاسیان. 
ولكن بنی الاحمر قدرتهم السلامة» فيذلك الوقت»من‌جراء الانقسام الذي أصاب 
ملكة قثتالة » حول التاج » ومن جراء خصامآخر وقع بين مالك الاسبان نفسها. 
ولا صارالملك الى اليا لسن علي (۸۷۸ ه- ۱:۷۳ م ) “وكان قد احسن الاستعداد» 
هادنه الاسان وهابوه.ولکن هذا العاهل كان »على حز مه»قصير اانظر :فقد ظن ١‏ 
الفتن بين الاسمات لا نابة لها » فاعنزل الناس واستسام ا یا الذات . وهكذا تفاهت 
ہرے . وانه لفي موه » لا جب للدهر حسابے] » إذ اتحدت اسبانیا 
بزواج فردبناند » ولي عبد اراغون » بابزابلا ملکة فشتالة » 0 لم بفض 
الى رفع اخلاف بين الاسان فحسب » بل جع کامتہم ٤و‏ دا ہم لاستثناف 
حر و چم التقلمدية ضد المسلهين . وقد وحه فرديناند رسولا الى ۳ يطلب 
اللہ ازبة » نما كان من ابي اط ن الا أن حا. مه بقوله : « قل لاسادك ان سلاطن 
غرناطة الذين كانوا بؤدوت روه فد ا من زمن ¢ أما الات فان دار ضرب 
النقود م تعد تصنع إلا نصال السوف وحراب الرماح .» 

وكات هذا الحواب عثانة اعلان حرب بين الفربقين . وفضلا عن ان التوازن 
بين القوتن کات معدوماً » فقد زاد ارق اتساعا تنازع عاي حدث سين 
السلطان المشار اليه » وبين اخ مه الزعل من جمة ِ وينه وبين ابن أخمه 3 عمد الله 
RCE‏ اقم ما اسان 
- ر غرفاطة »حتى اذا عت الغلة لابي علد الله » وذلك عظاهرة الاسان » على عه 


#صر الاندلس ۰ ۱۱ اخلاء عن اصانا 


صلطان ETF‏ ة فاحأه فردنناند بطلب تزوله عنها ۽ ولا أبى ضقعلہا اطصار 
الى. ال سلت حوعاً ( ۸٩۷‏ ۸ = ۱۱۹۲ م ) . ولد تعالت اصوات 
السلین اشفاقا على خسران البلد الاخير من اسبانبا » التي أهلت وعمرت بهم ثاننة 
فرون) ودوت احتحاجاتہم من کل صوب على کت الاسان بالعهود» وعلى ما انوہ 
من انکر ات ضد السامن) و لکن‌صوتاً وادد] استمر بدوي حی الآن » عوضروث 
والدة الي عبد الله آخر سلاطن بني الاحمر اذ رأت ولدها بلتفت الى غرناطة وبيكي 
حا عادرها الى حال البشرات Sierra maurina‏ فقالث له : و اك كامراة على 
«لك لم تستطع ان تحتفظ به کرجل » . 
الجلاء عن اسانا 

مہوت الاسبانء فياول 4 شروط بت الني ع عقدوھا E‏ 
الان 026 الك فل شلك ب الثاني افو = اک 82 
فيا كر اهي على اعتنا قالنصرانية .وفدأحر جوم كثيرادىا حر جوثم ¢ فثار السدون 
طو بلا» واستنجدرا ساطان ر ڪا سلم الثاني ٠‏ فلم بنحدهم . وكان فيليب الثاني 
بحسب حساباً كيرا لآل عغان ۽ فما تغلبت اساطيل الدول التحدة » وفي حملتها 
اسطوله على عمارة رکا 4 وذلك 5 الموقعة العر و فه بلسبأنته lepante‏ ( ۱۵۷۱ 8 ( 


أمن فلب»الشار اليه»جانب تركياء وهي النصیر القوي الوحبد الذي ترحی نودته 
لمسامي اسبانیا » فاسترسل في اضطبادهم »والفتك مم . واخيراً اصدرت اسبانیا مرا 
( ۰۱۸ ۰ ۵ < ۸۱۱۱۰ ) بان تار وا بن التنصر وین اطلاء . ف فتنصر معظمهم « 
وسّدد الاسان البحث من كان بقے الثعائر الاسلامنة سرا » و احرقوامن استهوا 
به » واخرجوا البقیة الباقیےة منہم من کانوا قد التحأوا الى الال . وأما الذين 
اختاروااهحرة»فقد قرر الراهب 7 2 أن الذن فتلوا منهم خلال مبارحتہم 
اسبانیا بلغ عددمم حوالي ثلائة أرباع المباجرين » ول دسلم منہم سوى الربع » . 
وقد انتشر الذن سلموا ما بين تلسان ووهران وتونس والملکة العغاننة . 

واحصی سديو وغيره عدد الحالكين من المسامين و العرب » مند فتح فردناند 

غرناطة حی حلاء العر ب الاحبر » بثلاثة ملابين» کانوا شکلون الط قة ااثقفة الما مه 
ف اسان . وان خسارة هذه اللقة » الى تی لقا کوستاف رون انوم اط 
المفكرة » هي الي اوا اله قوله : ان حضارة اسبانيا كادت تکون في حيز 
العدم او لپ کہا بالعرب قد اعت حضارۂۃ متلاالة وضاءة . اما بعد العر ب فلاثي ٠‏ 
غير اطاط مسق ) . 


عصر الانداس ۱۱ الثقافة في الەصر الاموي 


0 سا 


وفق العرب لانشاء حضارة زاهزة فى الاندلی انظذت لوناً خاصاً مستمداً من 
ا حط وترائه » ومن مزیج العناصر الاسيوية والافريقية والاوروسة . وس 
في هذا الفسم على كل م ن الثقافة والاقتصاد والاجتاع » وهي » کا لا فی » قوام 
المدثيات ۽ کا سنتکام على العمران والرخاء »وها من المظاهر القوية لاحضارة . 


تطور الثقافة في الانداس 


الا عہر الولرة :لم تتمتع الاندلس »في هذا المہدءبالاستقرار الذي من 
أنه ان بفسم ا جال للتفكير في الناحية الثقافية .وكان الادب العربي »على العموم» 
صورة عن ادب العرب في الام » وهو ادب اطزيرة العريسة ا مطبوخ بصفاء 
الطبيعة » والتعيد عن حال الصنمة . 
اثقافم فى | عر الام وي * بعتبر آخر عهد الامويين بالشام بدابة عهلد 
العناية بالثقافة وتدويئه! ؛ ویعتیر العداسيون قدوة لسائر ا کومات الاسلامية في 
صعيد تعزيز العلل واهله » وف جلتہا دونة اموي الانداس 
هذا ورغ المشاغل الکبری التي تعرض عادة هلوك المؤسسين فان عبد الرحمن 
الاول » وهو الشاعر المطبوع كلم بنس واحبه » حيال الثقافة ۽ بل اجتہد في نشر 
ااعلم والادب » وكان له الفضل في وضع الاسس للك النمضة الفكرية التي جعلت 
اساندا »من بعد » منارة لاما هذا . و لا استقرت احوال البلادءونفر الانداسون الى 
ااشرق لاداء فريضة المج » أو اطلب العلر» نقاوا الى بلادم ااکثر ما صذف في علوم 
اللسان و الدن . 2 ان الظروف اتاحت فرصة ارحب هسام بن عند الرحمن الارل» 
فانصرف بکلته الى خدمة الثقافة » 0 اللغة العر بہة »حی مت الاندلس »وشرع 
القو ط الاسان تعمد وم | ردلا من للاتىنىة ۲ 
وكان عد الر من ج »الثاني تنَا في الفلسفة و الفقه » وید الثعر و الوسقی ؛ 
فقرب منه أهل الم والادب و الفن » و اجزل هم ف العطاء » حى انه لا قدم 
زریاب الموسيقي من العرای خرج بنفسه لاستقبالہ . ولا الاهى امر الدولة ال 


عدر الاندلس ۱۱۲ الرقافه ف العدر الاموي 


عبد الرحمن الثالث » وكانت قد بلغت عنفوان الشاب ؛ اصحت مظاهر 
القوة تمدو على كل ناحمة من نواحی حماتا » عا في ذلك ناءية الأقافة . وجاء هذا 
العاهل عقب 2 ای اة العاسة في العراقءفرغب في ان بعد قرطہة 
لنکون علىاهبة منافسةعواعم العالمفي الازدهار ۽ وانتبز الاندلسبقية الامصار » 
وخاصة في النواحي الثقافة . وقد تحققت له هذه الرغة با وفر من المتأدبين في 
ايامه » وما انفتقت فراعم حتى صاروا بنشدون الشعر ارتحالا . وكان على رأسہم 
ان هالي اللقب عننی المغرب . 

والى هذا فقد اصابت المرأة حظاً من الأدب موفوراًء ركان من شبيراتهذا 
العصر حفصة ابئة مدون» والفسائية .بل ان روح العصر »التي تشبعت عحمة المعر فة 
والفن » قضت بان يصح الادب من قبيل اللية الضروربة للنای كافة » فاقبل عليه 
المواري والسراري اقبا ھن على الوسقی » واخذ منه غلمان القصور نصا حسنأء 
واصحفم فبه »على رواية صاحب نفح الطب ءعدة مؤلفات . وكان الانداون قد 
اجتازوا الى دور الفلسفة منذ ايام عبد الرحمن الثاني » واشتہر ما وقتثذ ابو عسدة 
مس ۱ م انهم ازدادوا عناية ما عبد عبد الرحمن الثالث . 

وقد ذاع ضث نى القر طي ٤‏ ذلك العہد » وابي القاسم ا مر حيطي وکانت 
له شهرة في العلوم الرياضية . وترك عبد الرحمن الثالث ثرا خالدات في نادية 
العاهد» و الراصد» و البمارستانات» والکتات ۽ وف حملتہا مدرسة فرطة الطسة؛ء 
ومككتبتها التي كانت تضم نحواً من اربعمالة الف علد خطي ؛ على ما ذکر 
ابن خلدوت ١‏ والمغرلي. 

واذا رأينا حكومة اصانا حتفي مت ۹ءء بذ كرى هذا الماهل العظم 
عناسية مرور الف سنة على تأسيس مدرسة قرطية الطببة » فسا ذلك إلا لانهم 
دقدرون فضل هذا المعبد الذي ترج منهاساتدة ارروبا الاولون » ومشاهير اطاما. 

وقد اتاحت الظررف اح الثافي ان يفوق اباه في العناية بالثقافة حتى بلغ منه 
انه انصرف عن السياسة الها » والى العناية عماهدها الختلفة . ولا جرم فهو من 
العاماء وولعه أعظم عالم بين الفاء . وقد اصبحت قرطة في ايامه وسطساً عاياً 
فا صناعا تحاريا لا حكن عدها > على ما يقول كوستاف لوبون » الا سنوی 
عواصم العام الکبری في العصر ا حاضر . فقد ابتق الک في العاعمة سعاً وعشيرئ 


مدرسة محاننة » واحری المرتبات غل اهل العلر . روعت اشرافه تألفت فیا حم 


عصر الاندلس ۱۱۳ الثقافة عبد ملوك الطواف 
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العاماء على أسلوب الا کادعات العاسة المعاصرة وقامت , فيها المكتيات العام 
امحتلفة » وكان اعظمها مكتية قصر الأليفة . وقیل انها كانت تضم ستابة الف علد » 
ويبلغ عدد فبارسها اربعة واربعين لداً . 

وبقول دوزي عن هذا العبد 2 انه ه م یکن بوحد وقد بالاندلس ره سل 
أمي » بیغا م یکن في اوروبا من بل بالقراءة واللكتابة» الا" كبار القسس .» 

اوقد جرب نو عامر ححاب الدولة » الذين اغتصموا السلطة فما بعد٤ان‏ حافظوا 
على رعاية جانب العلم . ولکن اطوادث السياسية ل تبق لهم متعاً لهذا الطلب 
من جراء تعاقب الفتن والحوادث الفحعة» ومع ذلك فان قوة الاست.رار» بالاضافة 
الى کن الثقافة في نفوس الشعب » قد کفلت لحم بقاء الازدهار العامي طويلا في 
الانداس»حتی كان فہاء( اواخر عبد الاموبين ) حا اصعت الساطة في حوزتمم » 
سعون مكتية عامرة . وقد ظهر خلال هذه اللقبة على بن حزم ( 54-9914١1م)‏ 
صاحب الشهرة الواسعة بالمؤلفات الدينية الكثيرة والمنطق ؛ فطلا عن موؤلفاته 
في الادب . 


اما عرم ملوك اللو الف : لست ايام ملوك الطوائف سوى ذيل للعصر 

الاموي: ففيم! كانت بداية نضوج حضارةالاندلس»وغلاها تبغ الوف العاماء في محختلف 
العلوم والفنون»حتى كادت الاندلس »في ذلك العبد»تضارع الشرق»آو تفضلةفي بعض 
العلوم . ومن أصاب شهرة واسعة وقتئذ ابن خفاجة اہر وصافي الطبیعة » والفتح 
ان‌خاقان المؤرخ الکاذب » واخازن العام ٤‏ الطميعيات . 

وقد قال السیو سارل ا كبر علماء الطبیعیات باوروبا : « ان تعالم الخازن هي 
اساس كل ما نعرفه الان عن البصريات » . 

وبعود كثير من الفضل » في هذا الازدهارالثةا في و فتدذ» الىماحدث بين ملوك 
الطوائف من التنافس في تقلمد اخلفاء )رحاصه من حبث تعزيز العم واهل » فضلا 
عن تناظرهم شخصياً في حصیل الاداب والفنون. وهذا التناظرجءلمنهم الادباء 
والمؤلفين والمؤرخین تخص بالذ كر منم زعيمهم السياسي المعتمدينعيادصاح ب أشْبيلية » 
والوزير ا مد بن زبدون . واذا نوهنا بفضلیات النساء في تلك ا حقبة فلايفوتناذ کر 
الولادة ابنة الخليفة الستكفي . 


(۸) 


اثفافم في عضر ارب * حسب بعض المؤرخين » ومنهم کوستاف لوبون » 
ان الضارة العربية اصاہہا الذبول خلال دولتي الرابطین والوحدین . والواقع انه 
هذه القبة كانت حقبة نضوح بالنسة للتمدن العربي » لا سیا ايام عبد المؤمن > 
ويوسف » ويعقوب من سلاطين الموحدين . 

ومن اظبر خصائص هذا العبد تشوف المغرب لمضاهاة الاندلس » ومنافستہا 
في كل مدة . وکا كانت مدان اشسلية وقرطية وغرناطة ومرسية وطليطلة عامرة 
بالمكتمات العامة » غذمة بالمعاهد العامة » حافلة محالس الادب » كذلك كانت سنتة 
وطنحة وفاس ومرا کش ؛وهي‌تحاول اللحاق ما في هذا المضار» وتنمنی منافستها . 

وأشهر عماء العرب في الاندلس والمغرب ہم الذين عاصروا هذا المد » ومنهم 
الفلاسفة لبن زهر 4۷٠۲١٠١١‏ وولداه » وان رسد » وان باحة دوەز٭دم+ھ > 
وان الطفيل » وابن ميمون الاسرائیلی . ومنہم ا غراف » واطراح الزهراري » 
والطيب ابو عبدالل المالقي » والزراعي ابن العوام » والصيدلى النباتي ابن البيطار. 
ومنهم الفلکیون والرياضيون : مسلمة اثجربطي » وابن راجل » وابن ابي طلحة . 

وكان ابعض عاباء تلك الضارة اشتراك في علوم كثيرة : فالفیلسوف کات 
رضیف الى الفلسفة سُبرة اخرى ببعض العلوم؛ كأبن زهر الفيلسوف الذي کات 
جراحاً ايضأ » وله في هذه الصنعة اكتشافات ؛ وان رشد » الفلسوف في قرطية > 
فکان من کار عاماء الفلك والمؤلفين فيه »يا كان طبداً ايضاً وراين ميمون اشتهر 
بالفلك والطب اشتهاره بالفلسفة . 

وقد ظهر »خلال‌ذلك» کثبر ات من المتأدبات ۽ و صالمقري فا من كتابه 
نفح الطبب بالنساء الثپیرات ہ كي بعلم ان البراعة في اهل الاندلس كالغريزة لهم 
حى فى نسا ہم وصبياهم ». والى هذا فقد تحلى في هذا العہد الطرب للشعر »رالتفن 
بالشعر : فظهر اصحاب‌الوسحات»وعلی راسپم ابنا زهر» وابو بکر» وابن سپل »وان 
باجة » والاعمى التطبلي . ولعل هذه الباة الزاهرة الطلقة التي كانت تسبح في جما 
دنيا الانداس لم تكن تتفق مع مبدأ التصوف . والدليل على ذلك ان عي الدين 
ابن عربيء امام ذلك العصر فيالتصوف» لم يطب هالبقاء في اشببلية فرحل ای‌دمشق. 

وجدير بالذكر ایض ان الادرسي اصطنع لخدومه روجار الثاني ملك صقليبة 
كرة الارض من فضة » واشار في شرحه علا الى وجود قارة وراء الط 
الأطلاتى » وفقألا يقتضية انون التوازن ۰ ولذلك كات مکتشفو امربکا » 


عصر الاندلس ۱۱ الثقافة عصر غرناطة 


كغيرهم من سبقهم »في هذا السسل » من العرب» مدفوعين سائق فکرة وضعب !ا 
الادرسي ءوآمنوا هم بصحتها 6 فاستحىوا التضحمة في سسل تحقيقها ۲ 
ماف في عصر غرباطم * استقبلت دولة بني الاحمر جاليات الاندلس » التي 
هاجرت من ديارها بعد ان احتلاالاسیان»ءفظبرت ہم »على صغر حجمپا»عظبر رائع 
من الثقافة والفن. والواقع ان نتاج العقل العربي» خلال هذه الدولة» کان‌عبارة عن 
زرع اجمال . وكان عواهل بني الاحمر | نفسهم قداصحوا في مستوی رفيع من 
والفنون » و کف بضعون فا الاساليب العامة . وفضلا عن ذلك فانم اسذسلوا 
العاماء يتألنف رسائل في الصنائع العامية » وقیدوا الفقہاء بانظمة شرعبة مدنية » 
وسنوا للاحکام انظمة ادارية اشه شيء بالقوانن العصرية » فکانوا بذلك » نموذجاً 
للتمدن الحديث في التنظم والاصلاح . 
هذا الى ان غرفاطة فتحت صدرها انضاً لاشعراء الملبمين ۽ وکانت آ مة الشعر 
قد استقرت من قبل زمناً طوبلا في قرطبة » عقب اشببلبة » فزها الشعراء في 
كاف بني الاحمر ؛ ولا سپا باصحاب الوشحات » امثال ابن ا حطیب » والي عبدالله 
ابن زمرك »واحمد بن على اللخمي .وکانت لامراة مشاركة طيبة في الاداب العربية » 
ولا اجلی المسامون عن‌اسبانیا عنوة و کزهاًء وآمرالکردینال مانس :مساك 
خطي ») حسرت الحضارة الانسانية ما لا بقدر بئمن من الکنوز العامة ۰ وود 
ازدری کوستاف لوبون هذا العمل»بل هذه اطرعة »فقال: « كان ( الكرديئال ) 
بظن انه دستطیم ان بحو الى الابد من سفر التاریخ ذ کری خصوم عق دته ؛ 
ولکن الا عمحال التي غطى هؤلاء بهاوجه الارض تکفي لنخل-د اممہم » فضلا عن 


ارم الخطبة » : 


عصر الاندلس ۱۱۹ الحالة الاقتصادىة 


حالة اسانیا الاقتصادية عمد العرب 
۲ ۱ 
لقد قدر دخل الدولة في اثناءحك عبد الرحمن الثالث باثي عشر ملیوناً وخمسة 
واربعين الف دوبنارء خلا عنام اهرب والجزية .وهدا دخل » وان بدا لابن العصر 
الحاضر ذا قبمة زهيدة » فهو في الواقع »عظم القدربالنسبة لغلاءالنقد فی ذلك الزمن. 
على ان هذا الدخل»وان کاٹ بوازي نصف موارد خزيئة الدولة العباسيةعلى وجه 
التقريب » فهو بدل على اناطالة الاقتصادية في الاندلس كانت »علی وجه عام »خيراً 
منہا في بلاد العناسن؛ وذلك اذا اخذنا يعن الاعتبار ماکان دين مساحتی ا لمملکتین 
منالفرق الكبير في الاتساع .ولا شيء أبلغ»فيتببانثروةالانداس »مار و اهابن‌حوقل؛ 
فقد ذكر انه اجتمع نحو اربعين ملبون دینار في خزینةالدولة عبد اطع ی الناصر > 
واردف هذه الروابة بقوله :« وعد هذا كثيراً لم حتمع لدولة من الدول ٠‏ . 
( 0 ولت الدولة الساسة وجپپا » في تجارة البحر » خطر احبط 
افندي ؛ وف البر شطر أواسط آسا . فکان تحارها وسطاء بين الشرق البعبد » 
وبين کل من الامبرطورية البيزنطية واوروبا الشمالية ۽ واستعنوا بنهر الفولكا في 
روسيا . وکا ا مل العباسيون جانب الغرب في الناحية السياسية » كذلك أغفلوه 
ابضاً في الناحية التحارية » وت کوا لبنی الاغلب اصحاب تونس » وللاموبين في 
قرطبة » زمام تجارة البحر المتوسط . وقد أصبح هذا البحر في القرن التاسع لامبلاد 
کبحیرۃ عربية » يستحوذ على التجارة فيه كل من بني الاغلب » وامويي الاندلس . 
ثم تفرد ما الاندلسون في القرن التالي : وازدهرت التجارة في هذا البحر ازدهارا 
كبيراً »لاسما بعد انتشار الاسلام في أواسط افريقيا » ودخول كثيرمن امصارها 
تحت سلطة الاندلسين ۽ فكانت مرا كبهم التحارية تغادر مالقة 3131282 » وبرساو نة 
۵ وقادس :0201 » فتنتشر انتشار الفراش في السحر » وتر تفع اترعنا 
كالمائر في مراسى افریقیا الشالة والغرببة . وكانت هذه المرا كب تارة تهوي الى 
جنوب افربقيا» وطوراً ترتفع شمالا الى فرنساء وتلف حوها في البحر الاطلانتيي . 
وكا اففى تجاح الزراعة والصناءة في الاندلس» دصورة طييعية» الى رواج 
التجارة » كذلك رآینا الخلفاء الاموپین في قرطبة بوجپون عنایتہم ايضأ الى تعزيز 


التجارة » وتسهيل شوونا . وقد بدأ ذاك مؤسس الدولة عند الرجن الاول » 


عدر الاندلس ۱۱۷ الالة الاقتصادية ‏ الزراعة 


فندل جہدہ في ابتناء المرافيء و خطط طرق الواصلات ؛ وعنی ممه عبد الرحن 
الثاني بالبريد» فنظمه أحسن تنظمءحتى اذا صار الملك لمبد الرحمن الثالت» واصبحت 
الاندلس » في عهده وعهد ابنه المت » زعيمة العالم في العمران والثروة » بلغت 
التحارة الذروة» واخترقت اخدود الاساننة الى ساثر العالم » وكانتفي حملة ذلك» 
تحتاز فرنسا الى اواسط اوروبا » وقتد في روسما الى بحر حرحان . 

ثم جاء دور احطاط الدولة الاموبةءومن شأن‌الاحطاط ان بعرفل سير الاسمال 
التجارية . وانتهى هذا الدور يقيام ملوك الطو اف »وما رافقه من اتقسام و خصام. 
ولمتستعدالتجارةمكانتهاالا” خلال فترةالاستقرار » وذلك أيام ا مرابطین والموحدین . 

هذا الى ان اتصال الاندلس ساساعرا كش وفاس »ف ذلك العهدءكات ما ساعد 
على ازدهار التحارة فہاءویذ کر للسلطان يعقوبرجلالمو<دينءالذيحاولات بعد 
للاندلس مكانتها التي كانت فا ايام الاموبين» اهتامه بتسهيل طرق القوافل ؛ وذلك 
حفر الاپار في الطرق العامة » وانشاء الفنادق » والنازل لهسافری . ولکن 
اطلن اللزين > البرير فا الاندلس ء كنا »في الواقع ل : 
ذلك لان الجلات الصلنسة على الشرق الأدنى » الي عاصرت عهد البربر في 
الاندلس» قد سرت لاصلنن »بعد <ين» السطرةعلى البحر المتوسط»والقيض على 
زمام التحارة فبه . ه دا الى ان دولة ر بني الاحمر » وان أتيح لها ان تمل ملكة 
غرناطة غنبه بالموارد الاقتصادية» فقد عاصرت چا سحل ستداہ خر وج اللحر 
المترسط من قيضة العرب » وامتلانة بالة لقرصان على اختلاف حلہم م اصح ف 
منتهاه ير زح »نحت سلطة المندقية و الاسان والبرتغال .وقد ازدادتاطالة الاقتصادية في 
البلاد العرببة سوءاً على سوء بعد اكتشاف البرتغال لطريق راس الرجاء الصالح 
( ۹۰۳ھ ۱۹۷ م ) » »و حول طرق التحارة الى سسل آخر حديد . 


(الماعي) ‏ هاجر مؤسس الدولة الأموبة من الشام ۰ ولکن دمشق 
وغوطتها وسائر جنات وطنه الاول ما زالت تنل أمام عنه ٠‏ وکان مجن سُوقاً 
المپا » ويود لو أنه ملاقبها في وطنه اخدید ل وتو البه هذه العاطفة الملحة 
أن باشر برناحه الاقتصادي بالعناية بالزراعة . وكأنه أراد أن يكون عثابة القدوة 
لقومه فأنثأ بستاناً عظياة جمع فبه عدداً لا يحصى من أنواع النبات ؛ وأرسل وفوداً 
إلى الشام ومصر والعراق وسائر الشرق جم بذورها النادرة »و آغراسا الفاخرة . 
وابتنى لماء العذب قناة تحمله إلى العاصة وحنائنها . ثم حب إلى خلفائة مثل ما 


عصر الاندلس ۱۱۸ الحالة الافتصادية ‏ الزراعة 


حاب النه»حتى ان هدام ی عرد الرحمن آدرج ف الوصمة » الي وکا لولده الک 6 
التوصة بالفلاحن مرا »رفال : « انظر إلى الفلاحين » الذن نقتات من نتائج 
اسغالهم » وراعہم وتفقد مزارعہم وحصولاتہم تنع الرعة يخيرات اطاة في ظلال 
حلطانك . » على ان ادم اعتناء بالتشحير واصلاح الري والزراعة كارت عظم 
الأموبین »عبد الرحمن الثالت؛ فقد شاه هذا العاهل آن‌بقم اصلاحاته الزراعية على 
اسان عامي ¢ وميد إلى نة من العاماء تعر دب کتاب دسقوربدس ف الننات ۰ 
وک کان قصر الزهراءءالذي بناہ في قرط._ة» تحفة التحف » فان الساتن العدیدة» 
الى أنشأها حوله كانت جنة النان . ولم يكن في الغرب كله من منظر أحمل من 
حبل العر رس 4 الذي بقع شال القصر» ذلك الل الذي كان 6 نمه ولوزه وسار 
أشجاره » كأنه قطعة من اه » لا سما في اثناء تنوير الأزهار.وقد قلدت الخاصدة 
عواهلا في العنابة بالزراعة » وجرت العامة حری الخاصة » فأصحت الأندلس » 
۵ کان سير مسافة أربعين مبلا في الطول ا العرص > 
نحت ظلال تننها وزیتوغا . وقملان الرسة كانت تلق س الد تان لوفرة حناتها. 
واا المرية Almeria‏ » الشبيرة بتوتہا وحربرھا وفرمز ها »فقد کان شط ا یىی جانھا 
واديبلغ طوله أربعين كياومتراً في مشل ذلك عرضا » كله ساتن‌نضرة»وحدایغا۰» 
تناب فا اما وحداول ۰ 

وأما ضواحی اشسلية 5۵::116 > المغطاة باشجار الزيتون » فكات فما مائة 
آلف مزرعة ملا ى ععاصر الزیتون ؛ کا أن اقلم فلنتبة كان يكفي مالك اوروبا 
الحنوسة بقاره الط بة . واشتررت سنبره ۶ سودة انا ونتاحها . قال عدالله 
البا كور ي » وكان نقه على رواية بعض الزرعن :وان رجلا من أهلها أهدى إلى 
المعتمد 3 عباد ) ملاک إسديلية ( أربعة من التفاح دور كل واحدة خمسة أشار ٤‏ 

وفي الواقع فان الفضل الأكبر في هذا الخصب إا برجع إلى العناية بالزراعة . 
فأهل الاندلس کارا » على رواية بعضهم » أول من احتفر الترع للري» واحکموا 
ترتسها ۽ ولا تزال تارم قاءئة في سهل هوسكاة وار بلنسة » وسهل ویغات على 
مقربة من غرناطة . فةد أقاموا سداً عظها” نهر طونه » الذي بحري في سبل 
هوسطاة » له سعة حداول » ولکل حدول افنة » ينسكب الماء منها إلى كل مربع 
من السبل . حتى آصیح جدیرا بان بلقب بستان اسبانیا . وعدا ذلك فقد ادخل 


عصر الاندلس ٠‏ ۱۱۹ ا ال الاقتصادىة - الصذاعة 


العرب إلى إسمانبا کنبرا من الأشحار والناتات الى لا عبد لما فھا : فالأرز 
و القطن وقص بالسكر وتوت ارب والنخل والفستق والوز» بالاضافة إلىالازهار 
اخميلة» مثل الكاميليا رورد بابونيا وغيرهاء كابا من زرع العرب فياسيانيا .ولکن 
زراعة الأندلس في أيام الانحطاط من ت‌یئثل مامنیت به التجارة»من البوار »لاسما في 
أواخر عهد الوحدین بولا بدع فالبلاد التي تصبح مبدان حرب لا تحني الاالاشواك. 
وهکذا فقداستدالقحط في تلك الأمصارا يرة سس اطروب »و استمرسنوات) ۱ھ — 
2-۷ ۱۲۲۷ مو ۱۳۰ ھ = ۱۲۳۲م . واسْتد الفلاء والوباءايضاء في العام 
التالي حتى كل الناس بعضیم بعضاً ء على رواية ابن الاثير “ركان بدفن في الفير 
الواحد المائة من هلکی اعلوع . 

غر انه لا استتب اطال لى الاجر عند سف الخرة استعادت الزراعة گانتا 
في ملكتبم الصغيرةمدة قر نين ۰۷۶ كنا كانت بقظة الاحتضار »۱4 لث 
العرب ان أجاوا عن اسبانيا » ول تقم من بعد فیہا للزراعة قاءة . 


(اصناع ) ۔- لا شاءامويو الاندلس منافسة العباسيين في ناحنی 
المدنية والعمران استفادوا من جهود جبلين قبلیم بذها أهل الشرق من قومیم في 
هذا السسل » واستعانوا يتقليدم . وقد عمدوا إلى الاصلاح في كل ناحة ء وعدفہم 
باوع ما هو اعدی وأحسن»فكان تقدموم برع » وکانت حضارم زاهرة . 
وساعد الاختلاط بين أهل الفرب وأهل الشرق على نضوج هذه الضارة عاجلا في 
اسبانیا: فكان الفارية بقصدون الى الشرق» اما لاحج» او لطلب العلل »اوتفقدا 
للاهل والوطن الاول الذي لا يزال خالداً في بلتم . وکان الشارقة بفدون الى 
الاندلسايضاًءومنهم انصار بني أمبة الذين کانوابژمونہا فرارآ من اضطباد العماسین» 
ومنهم قوميونكانوا يفضلون العزفي ظل الاموبين على استبداد الفرس »ثم الترك » في 
كنف العباسبین »إلى ما هنالك من طلاب عبش ومرتزقين » #اراً کانوا ام صناعا » 
فنانين او موهوبن»طعوا بالمكاسب في ظل علكة متحفزة لامو . 
هذا إلى ان المعادن الوفيرة » الى عثر علمها العرب في جوف الاندلس » كانت 
ا الا الى استمانوا ما عل باوغ مطمحیم ق الصناعات . وبقول ظاو اب 
الاندلسین استفادوا من معارف الرومان والفينيقيين واستعانوا با على استخراج 
المعادن الطروقة » والسائلة کالزسق » فضلا عن الباقوت . کا انهم عنوا بالغوص 
على الرحان في سوال الاندلس » واللؤلرء في جوار طرقونة عهیه127 . 


عم الاندلس ۱۳۰ احالة الاقتصادية - الصناعة 


على ان ارتقاء الصناعة » وان أصح عامساً في ديار الاندلی » الا أن بعض 
المدن والامصار قد امتازت على غيرها بصنف منبا » او باصذاف عدة عرفت چا . 
فکانت مالقة من اشهرها بصنع الفخار احلی بالذهب » و کورة باجة بدباغة الجاود 
وحا ٭ الکتان » والمرية بالديياج واطریر »وسائر انواع النسیج . وکان فا الف 
نول للديباج » ومانماية نول لاحرير . ه_ذا فضلا عن شيرتا باکانن‌کیات »وصنع 
الآلات » والاواني من العادن والزجاج . وامتازت قرطبة بصنع الاصناف اطلدية 
وكامة ۵( ممنحوتة من اممہا ۽ يا ان طلبطلة تفوقت بصنع نصال 
السبوف» وامتاز كلمن غرفاطة والمرية واشبباية بالنسیج اطريري.وکان فياسْبيلية 
سنة آ لاف نول للحرير وحده ٠‏ 

هذا وقد استبرت فونسية ومرسية باجواخها استهار بلنسية ععامل السکر 
ومطاحن الأبازر . واطری جيرودوت دي برائحة ‏ ود:8 3.36 صناعة 
الزركاش التي اخترعبا العرب » وهي نوع من‌النسیج الذي تتخلله خوط الذهب 
والفضة على رسوم وصور حبلة تظہر كأنها مرسومة بردشة مصور فنان . ولا تزال 
أنوال دمشق تخرحه للناس تحفة للناظرن ( بروكار ) 

ركان الورق معروفاً من قديم ویصنع من الرق على الاكثر »فبيدو نادرآوشنا. 
ولكن العرب عدوا ال ةه عذید] ستفيد منه الناس ء ولا سیا في تخليد 
ثقافمم ونشرها . 

فبدأوا في صنعہ من اطرير » ثم اکتشفوا طريقة اخراجه من القطن والكتان 
والتسل »إلى أن دان هم علم اللکیمیاء » الذي يعبر من موضوعاتهم »فاخارعوا 
صناعة الورق من ارف الباللة . وقد اشتہرت في ذلك قشتالة وەااناددت ؛ وعنها 
عدت او هذه الصنعة . وكان بنافس قشتالة » في صنع الورق » کل من شاطبة 
وبلنسة وطليطلة . 

وارتقاء الصناعات في الاندلس إلى جانب تقدم العلم أففى إلى تحفز موهسة 
الاختراع . وان المكتبات لافلة بالمؤلفات التي درجت اختراعات الاندلسین 
وسائر العرب . ولا دمح لنا التزامنا الايحاز بالتعرض الما ۽ غير ان الوفاء بقضي 
علينا ألا نمل التنوبه بعباس بن فرناس حكم الاندلس » مخترع المثة.ال لتحرير 
الاوقات » ومكنشف صناعة الزجاج من ‌الجارة . وهو واطوهري أول من حاول 
الطيران . وقد أرادت مصر أن تخلد ذ کری‌هذا السق فنقشت على قاعدة تال 


عصر الانداس ۱۳۱ اخالة الاقتصادية العارة والفن 


آقامته عبدان الطيران في مصر اطدیدة هذين اللتن : 
إن بر كب الغرب من الریح مفتخراً ماقصرت عن مداه حيلة الناس 
فان للشری فضل السبق نعرفه لاجوهري وعباس ابن فرناس 


السمارم و اف : على أن أثر الانداسی الالد في الصنمة والفن «داره 
العمارة » ومل تشمل من علوم في اهندسة والنقش‌والرسم . ونحن لا ذيفي إطراءهم 
غير أن القلر إذا عجزعنإبفاء آثاره‌حقها في مبدانالوصف » فان النظر ليدر كلأول 
وهلةفي آثارم الي لاتزال بقمة منپا بافسة إلى الآن » روعة تلك الآثار » وعظمة 
الذين سمدوها ومہارتہم . 
وقد قسم جبرودوت دي براحه التطور الذي مرت به صنعة العار في الاندلس 
إلى ثلائة عصور : العصر الاول وهو بتناول القرن الثامن الى العاشر » وفيه كانوا 
يكترون من الزخرف بالصى ا حتلفة الالوان ۽ وبقيمون اقواساً ومنحنيات قشل 
رسوماً هندسية غابة في الابداع . والعصر الثاني تد من القرن العاشر الى القررتف 
الثانيعشر؛ وفبه عني العرب يمل البناء على الهندسة المغرببة» واقباواعلی تزيينالجدر 
بالقشافي » وتفننوا في النقوش تفنناً عظیا ؛ وا۔تعماوا الرخام الاصطناعي» وهو من 
اختراعبم. واما العصر الثالث فقد كان عصر النضوج . وفبه بلغت صنعة البناء الغاية 
في الاتقان والهندسة وحمال الوضع ۽ کا تشہد بذلك عظمة الجراء . 


۲ x 


عصر الاندلس ۱۳۲ العبران 


عمران اسبانيا في عهد العرب 
۳ 

توخی امویو الانداس ان تضاهي ملکتہم بلاد العباسین في العمران و التمدن » 
بل ریا اعتزم بعضهم أن بر فعوا من الصروح والعارة ما لم بسبقہم اليه خلفاء 
بغداد. فكان أحدم شرع ببناء مؤسسة »وعوت قبل ان تم ثم بتعاقب على ١‏ کافا 
اكثر من واحد ٠‏ ومن هذا القسل ان عبد ال رحمن الاول» مؤسس الدولة» كان قد 
شرع بتشيد قصر قرطة الكبير » وهو جموعة قصور ودور على آروع ما نکون 
من الزخرف » جرت الما الاه من الال » وتفرعت في ساحاتها ونواحپا » 
وسكت في محبراتها وأحواضها بابل صفت من ذهب او فضة . وقد قصرت‌حاة 
الخليفة عن مدی الزمن اللازم لعمران‌هذا القصر »فاأّه خلفاژه .ومثل ذلك‌حصل في 
زشیید مسجدقرطية: باشربهعبد الرحمن الشار اليهءوانفق على بنانه‌مانین الف دینار» 
ولکنه ‏ نكيل الا بعد ان تعاقب على بنائه نمانیة من الخلقفاء بدلوا في سبيله ما 
ل يحصى من الاموال . فجاء آبة من آبات الزمان . وهو اليوم كاتدرائية تحمل اسم 
عذراء الصعود. وقصر الزهراء »الذي كان بقوم على هضة من هضاب جيل الشارات 
( سبراموربنا )على اربعة امبال من قرطة » قد قضى عبد ال رحمن الثالث في تشدده 
مس وعشرن سنة »ثم ثم وكل أمر ١‏ كاله الى خليفته المي »فصر فايضاً فيهذا السسل 
خمس عشرة سنة اخرى ؛ وقد أنفقا علمه أموالا عظمة » اختلف الر واة في تقديرها 
ما بين عشرين و سين مليون دينار. ولس قصر الزهراء » في الواقع» سوى مدينة 
مؤلفة من جموعة قصورعلاة بالذهب» ملیثة بالتاثيل المذهية والمرصعة» تقومعلى أعمدة 
من البلورالصافي والرخام على ختلف الوانه» وتتخلاهاالاحواض البديعة»والبحيرات 
ال » وتکتنفہا حدائق غناء حافلة عسا كن الوحوش الحختلفة » واقفاص الطور 
التنوعة . وقد وصف المقريزي علس الخلافة في هذا القصر وصفاً بدیعاً » وذ کر » 
في حلة ما ذكر » ان سقف القصر صيغ من الذهب والفضة » وان أبوابه صنعت 
من العاج والابنوس المرصعين بالذهب ء وأصناف الواهر .ولا تزال ا ثارهذا القصر 

ماثلة للاعن الى الآن وقد بوشر منذ سنة ۱۹۱۰م باجراء الحفريات فيه ٠‏ 
وسّاء المنصور بن ابي عامر» دبکتاتور الاندلس في خلافة ہشام بن اطع ان 
يتمثل بعبد الرمن الثالث في الناحیة العمرانية» فابتنى في الطرف الآخر من قرطبة 


عصرالا ندلس ۱۳۳ العیر ان 


منازل له واشته اسماها « الزاهرة » .. وهي قصور حصینة أقطع ما حوفا ارجال 
الدولة . ولا تنافس الاعنان في النزول با کنافه قامت هناك بلدة عامرة اتصلت 
ارباضہا بارباض قرطية » کا اتصلت بالعاصة ایضاً قصور الزهراء في اطانب الآخر . 
فاص الناس عشون بينهذهالمدنعشرة أسال دتظلون نمار آبافاءالةصورواطدائق» 
و دستضئون‌لملا بانوار السرج‌الر فوعةبوهي كساسلة ماسبة ند على طول الشارع , 

ولا حاء دور ملول الطواف حاولوا ان تعو ضوا عن ضعف حكو ما چم الصغيرة 
بتقلید أسلافهم الأءوبين » ان بالالقاب » وان برفع القصور والمؤسسات النافعة . 
فکان من آ تاره قصر طلبطة الذي‌بناه المأمون بن ذي النون . وکانت تتوسط هذا 
القصرييرة ذات قبة من زجاح منقوش »تنسکب المياه من ثمتها ا یجوانبہا بشکل 
هندسي رائع ؛ والأمون‌جالس في داخلها . وقد وصفہا ابو مود البصري بقوله : 

شمسية الانساب بدرية يار في تشییبا افاطر 
كأغا اللأمون بدر دجى وهي عليه الفلك الداثر 

وابتنی بنو هود في سرقوسة قصر السرور » فجاء اما على مسی ؛ هذا فضلا 
عن قدر بنى عامر فياسدياية » وقصر الشسراءس في مدینة شلب »من اعمال قرط 
وفصر المتصور بن الاعلى في بحابةءوغبرھا . 

وقد توعی الوحدون البربر ان بقلدوا العرب في کل سدۃ »فعنوا بتشند 
القصور والساجد والمؤسسات النافعة في اسسلة وسواها ؛ فانشاً السلطات 
بعقوب مسجداً ذ کری للانتصار الذي احرزه في واقعة اامرقوص » بلغ ارتفاعه 
٦‏ قدما › توج بكرة من الذهب قدر سدايو كلفتها عاثة الف ديثار . 

ولا زال القصر الذي شاده الموحدون في اسبيلبة ( ۱۳۰۰-۱۱۹۹ م ) ورعه 
الاسیان‌عهد بطرس الصارم ۱۳۵۳ م » قائأ حنی الآنء وهو واطراء آنفی ما خلفه 
العربفي اساننا وما بوسف له ان هذا القمراصب باضرار خلال الثورة الاسانة 
٠‏ التى وقعت قسل المرب العالة الثانية . 

مان ار اء ق غرناطة الذي رأی امھ رت فه »رأي العن» رعا من 

فون العرب في البناء » فقد شرع تاه مد الأول من بني نصر سنة ۱۲۷ م 
وأقهحفیدہ مدالثالث سنة ) ۰0۱۳۱ وکان حصنا بتسع لنزول اربعين الف مقاتل ؛وفبه 
ثلائة دور عظيمة » تحلى فما رونق الابداع العرلي. وحسبا راہ عظمة ان بکون 
الانکلیز قلدوھا بقصر شادره في سبد نہام )وھذا القصر »وان ١‏ يضاه الاصل في 
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فنه وروعته » الا انه مع ذلك يعتبر من أجمل المبانی في العصر اطاضر . 

على ان ران الاندلس لم بقم على ما سْيده اخلفاء والملوك ورجال الدواة من 
فص ورو مؤٌ سسا تعامة فحسب» بل قامعلى نمضة اجمّاعية مدنيةعامة تناو لت لفيف الشعب 
بکاملہ . ولقد أتت على الاندلس مائة سنة شملت القرن العاشر لاسلاد من منتداه 
الى منتماه» تقدم فی‌االعمران» وغتع الذای 3 0 ٭ فا محر دعنله الزمان؛ فترفہوا 
واسثر ملوا ٤‏ البدح .تلك هي ایام عبد الرحمن الثالث الاموي» و اننه ا ےم الثاني» 
وحفده هشام . 

وکانت العاصة قرطة » مد على ضفة الوادي الکبر مساحة تناهز ٠)٤‏ 
ميلا مربعاً (بینا ان مساحة لندن تقدرب ۱۷۷ ميلا مربعاً فقط ) » وتضم بين جنيانما 
۰ مسحد و۳۰۰ من الجا امات العامة » فضلا عن الکتات کیره والدارس » 

هي بحدائقہا المتعانقة ال تي تحنو على القصوو » وبقصورها الشائقة التي تحمط بالآدن 
27 » کانت » علی روانة کر ستان لوبون» و طا عاساً فليا صناعناً تحارياً حعلہا 
عستوى عواصم العام اطاضرة . وق رحابة هله الساحة الزاهة بالنان 
كان ملبونان من السكان پرفرف عليهم الظ باجنحته رفرفة قاويهم الىالحب 
والحماة والفروسة . وكانت جمبع المدن الاندلسة تقتدي بالعاصة في العمرا > 
کیا كان سائر الاندلسين بقلدون اهل قرطية قدرة الزمان . وهکذا اصحت ديار 
الاندلس على مستوى رفبع من العمران حتى حاز لاني اسن بن سعد الاندلسي “ 
الذي عبط مدر في اواسط القرن الثالث عشم للسبلاد » ان سخس القاهرة منزلتہا 
مدا الم ان ۰ تاد دما هرا الق )۴ ۱ 

على ان المقابلة التي تعض البها سدرّو بين عمران الاندلس بالأمس وبين حاها 
في عصرہ تلقي نوراً كثيراً على ما كانت عليه تلك المدن من العمرات عبد العرب : 
فقد قال ٠:‏ كان سكان طليطلة ماني ألف »ولا يزيد عددهم الآ ن على خمسة وعشرين 
الفاً ۽ وكان عدد أهل إسُبيلبة “لاثمائة الف» بہنا لا يتجاوز البوم ستةوتسمن الفا . 
وأما قرطة الي كانت تضم ستعن الف قصر و۲۸۳ ألف بت » قم ببق من سكانها » 
الذنكان عددم بناھز اللبونن» إلا ستة ومون الفاً. و كذلك ابرشة سلامنكة ۽ 
تلك التى كانت <افلةعائة وحمسة وعشرين مدينة وقرية» اصحت خالة الا من ثلاث 
گر تک 

وقد نحا نحوه کذبرون من ارباب القام في الغر ب ٤وہ‏ نہ مکلود فاریر الفرنسی » 
فأنحوا باللائة على الاس.ان الذين حالوا بين العرب وبين رسالتهم التمدينية فياوروبا. 
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لانزيد ان نحاول التعرض لوصف مسا حوتہ تلك‌القصور »الى كانت علا 
ارس من تفائین الا والانات را التفرقه من زا الطراهرء :ولا الادان 
على استعراض ما كان ضمن اسوارها من الجواري الحان واخدم واطشم ؛ فان 
تيان ذلك يطول بقدر ما يطول وصف الینخ والاسراف‌والتبرج التي كانت 
جري في رحام . 

والقاريء بعلم پالداهةان قصوراً کہذہ »كانت اعجوبات الزمن» مفروض فما ان 
تکون آهلة باعاعب الاخبار والاسرار . 

واذا كانت اخبار القصور بقمت سرا في التاريخ فان المؤرخين طالا تعرضوا ها 
محاولن كشف ما خفى منپا.و ع حدثنا المقري في كتابه نفح الطبب عن المبرجانات 
الكبرى التي كان يحبيها عواهل الأندلس» وعما كانوا بتكافونه من الاموال لاظہار 
عظمة الدولة في أعين ملوك اوروبا . 

وكان آشد هؤلاء المواهل اتصالا باوائك الاوك هوعمد الرحمن الثالت:فقد كان 
ملوك الافرنج وقياصرة بيزنطة مخطبون وده» ويوفدون البه رسلہم بالحداياء فیقابل 
اولئك المرسلين باحتفالات سائقة يريد بها زيادة هببة الدولة في أعبنهم . 

وفي حلة الامئلة التي اورده_ا المقري وصفه ذلك الاستقبال الذي قام به 
المنصور بن الي عامر » حاجب ہشام بن الك » اسول ملك الروم . قال « اراد 
المنصور ان سفته با بطلعه عليه من عز الدولة وثروة المملكة » فأمر ان بغرس في 
بر عظبمة ذات أميال نبلوفر ء ثم أمر باربعة قناطير من الذهب » واربعة قناطير 
من الفضة » فسکنت قطعاً صفاراً ةدر ما تسع النياوفر » وملا ما جميع النيلوفر > 
وبعث الى الرسول »فحضر عنده قبل الفحر عحلسه في الزاهرة»فأجلسه يحمث شرف 
على موضع البركة » فاما قرب طلوع الشمس جاء الف من الصقالبة 5۱2۷65 » عليهم 
الاقدبة والناطق من الذهب والفضة » وبيد خسمائة منم أطباق من ذهب » وبيد 
اة منہم اطباق من فضة » فتعحب الرسول من اهم « و بدر الغرض من 
دمم . فحين اشرقت الشمس ظمرالنباوفر فى البركة» وبادروا لاخذالذهب والفضة 
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منه حتی النقطوا جمبع ما فها » وحاووا به فوضعوه بين بدي المنصور حتى صار 
كوماً » فتعحب الرسول‌من ذلك »واعظمه» وطلب الهادنة !» . 

واصطنع الماصور هذا قصراً من فضة للسيدة صح » والدة الخليفة هشام > 
وحمله الما على رؤوس الرحال . 

و آغرب من هذا ما فعل الد ئ عاد صاحب اتا من ماوك الطوائف + 
فقد رأت زوجته اعتاد نساء البادية يبعن اللبن في القرب »وهن رافعات عن‌سوقین 
في الطين فقالت :« أشتهي يا سبدي أن آفعل» آنا وجواري» مثل هؤلاء النساء » ! 

فأمر العتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد » وصدر المع طبناً في 
القصر »وجهل ها قربأ وحبالا من الابریسم »وخرجت هي وجواریا تخرض في 
ذلك الطن . 

ومثل هذه الاخار كثيرة في التاریخ » وکلپا تشير الى حباة الثراء و البذخ الي 
قضاها العرب في الانداس . 


التمدن العرلي في المالك الاسلامية ۱۲۷ التراجع نحو القوميات 


العصل المامن 
عصر الحصاد في الشرق 
التمدن العربي في المالك الاسلامبة 
قلك اطابعہ السرم واترامع کو القوميات 

قامت دعوة مد على اساس الدين » وكان من اسباب ناحہا ما قرره الاسلام 
من الساواة بين ا مژمنین ء سواء أ كانوا من العرب أم من الاعاجم.ولکن هذه 
الاخوة في الاسلاملم تلبت ان اصطدمت بعد مد» بالعصبية القومية فاضعفتها :فقد 
تعصب پنو أمية للعرب»رخصومم بالسبادة ‏ وكان من جراء ذلك ان تسرب إلى 
العناصر الاسلامية الاخری‌شعور هو مزبج من حنو لاستقلال غابر»وأم لصیرحاضر » 
مصير أصبحوا فيه رعبة لقوم کانوا يرونهم بالامس القریب دونہم مكانة اجماعية . 

( قرس )_ وکان الفرس آشد المناصر الاسلامية نحساً ہہذا الشعور» 

رم » اصحاب امبراطورية کسری الزائلة » وحضارة امته الزاوية . فا فتئوا 
حتضنون کل دعوة تثار ضد بني امية : قناصروا العباسین عليهم والعلویین . ولا 
اتبح لهم أن یقیموا قواعد دولة بني العاس على انقاص الاموین . وان بتمتعواءفي 
هذه الدولة الحديدة » عناصہا العلا »مدت ثائرة نفوسهم . 

ولكنهم ما أن فوجئوا بتغلب الترك »بعد حين »على حكومة بغداد حتى تحولت 
مطامعهم سُطر الامتقلال والانفصال عن العناسن . وقد اتبحت هم في القررتف 
الثالث اهمحري»واوائل الرابع »فرص موّاتة لان بنشئوا في فارس وخراسان 
حکومات قتعت بالاستقلال . وأشبرها هي : 

الطاهرية »والصفارية» والسامانية »والاجية والزياريةءثم البويهمة؛ وكانت أعظمما 
ثأناً ۽ وقد نسنی لهذهالدولة » التي تنسب لآل بوبه »أن تنشر سلطتہا مدة من الزمن 
على حكومة بغداد . 


التمدن العرنی في ال مالك الاسلامية ۱۳۸ التراجع نحو ا(قوہ۔ات 


(اترك) - أما الترك فکانم قنعوا ا بلغوه من السيطرة في بغداد 
فانصرفت اهداف الزعا» منهم إلى التزاحم على مناصها العليا . وما عدا الدولة 
الطولونية » الى انثأها امد بن طولون في مصر ( 4ه« ه ۸٦۸م‏ » والدولة 
الاخشيدية الي خلفتها هناك » واستولت على الشام ( ۸۳۲۳ = وسو م ) فان ما 
قام من الدول الت ر كمة »عبد العماسیین » فا نشأء على الا کثر»فی ديار خارجة عن 
نطاق اخلافة . 

آشپر هذه الدول ثلاث : السامانبة فما وراء النہر وخراسان ۽ ملكت ۱۷۰ 
غاا الى .وم ه ‏ ۱۰۰۰ م ؛ والغزنوية » وقد قامت على انقاض الدولة السامانبة 
الفارسية ( ۳۹۹ - هلاه ۵ = ۹۷۲ - ۱۱۸۲م ) والساجوة.ة التي دامت من 
۹ئ - ۸۹ھ الى ۷۰۰ ھ = ۱۰۳۷ - ۱۱۹۵ الى ۱۳۰۰ م وهسي‌اعظما سانا . 
وقد امتدت‌رفعتا» عهد السلطان ملکشاه من اطراف ااصن الى المحر المتوسط . 
ولکن هذا الانساع کانت‌عاقیته وخيبة ءوأفضی ما الى الزوال.وقام على انقاضبا 
احدی عشرة دولة » احداها دولة ل عغان . 


( الدكراد )وقد تسرب الشعور القومي الى الاکراد ابضاً مع انهم کنو 
أبعد العناصر الاسلامية عن السياسة ؛ وانثأوا خلال القرن الرابع للهجره كلا ٠ن‏ 
الدولة البزركانية في كردستان » والمروانية في ديار كر. ول تعمرا طويلا . غير 
أن ساطنة <ديدة قامت للا كراد فها بعد » وهي » وان لم تتمتع محباۃ طويل » الا 
انما كانت مفخرة لقومہا »واعني ما الدولة الابوبية ) ۵45 =a‏ ٣۱۱۱۱م)‏ : دولة 
السلطان صلاح الدين الاہونی ءصاحب مصر والشام . 


( "#ايك ) __وخلف الايوبيين ملكتا الماليك(١)‏ البحرية( ۹4۸- ۷۹۲ھ - 
۰ - ۸۱۳۸۹ ) » (۲) والشرا کسة ( ۷۸4 - ۹۲۲ھ = ۱۵۱۱-۱۳۸۲ م( 
ولا استفحل ثأن 1 ل عغان» واستولوا على الشام وەصر » وقضوا على ا ماليك 
الشرا كسة اصح تاربخ الشرق الاوسط من بعد » ومثله تاريخ اوروبا الشرقية » 
فرعن من تارمم العام 1 


بمداسلامہم .و مااعتنقواالاسلام وحسن اسلامہم »ظاو ایحنحون ال الاستقلال؛ فانشأوا 


التمدن العرنی في الاك الاسلامة ۱۳۹ التراجع نو القومبات 


الدول القومبة »کالکناسة في مكناسة » والمدرارية في سحلماسة » والرستمة في 
اطزابر » وبی عد المعطى في تامسان ۽ واختاروا ۾ ت تأثير عة المعارضة 
لسلطان ۳ 1 اهت الخوارج ج . و کانوا خلال ذلك »اذا استسلموا للماطفة 
الدينية » وارادوا الاختہار بين العرب انفسہم ءسلون لمناصرة اهل الشعة ٤‏ وم‌ده 
الدوافع بایعوا الادارسة في مراکش » والفاطمین في تونس . 

و كأن العرب کانوا غير آبہبن للمغربين الاقصی والادنی في افريقيا » وکا رضي 
العباسيون بالنخلی لني الاغلب » وهم من العرب » عن تونس وما يليما » فا 
الفاطميين بعدم قد استخافرا فمها بني زير ي من المربر ( ۳۰۰ ه- ٩۷۱۱‏ م ) . 
فم بذلك لاخواننا البربر استقلاهم . ولقد امتد حم بني زيري قرناً ونصف فرن 
تقرساً e‏ دولنہم خلال ذلك» من حراء فاد داخلی تطرق اليا » 
وافتصرت على ونس ومدینة ازاز وحارة . ثم انقض علبہم النورماندیون من 
صقلىة » وأجاوم الى الدادية» حتی اذا قامت دولة المرابطين على انقاض آل مدرار 
ف را کش ا » استرد هؤلاء من الاورماندین ما كان قد دخل في 
حوزتهم من سوال افریقة . 

ثم خلفہم آل ابي حفص اغناني في تونس (ہ٦٦-‏ ۱٣۹ھ‏ = ۱۲۲- ۱۵۳4م) 
وبنو زیان الزنانی في تامسان ( ۷۹۰-۱۳۳ ه۵ = ۱۳۹۳-۱۲۱۸ م ) وينو مرن 
فيمرا كش» وضواحيالمغرب -١۹۱(‏ ولاوه = ۱۲۵۰ - ۱۵۹۷ م)» والوطاسیون 
( ۸۷۵ - ۱٦۹ھ‏ = ۱۵۵۳-۱۱۷۰ ) وهم من بني ءرين » وكابم من البربر . 

وعاصرت عبد الفتح العثانی دولة الشرفاء السه‌دیین »فحاول السلطان سلهان 
القانونی ان حتاز الجزائر الى المغرب الاقصی فصدت هذه الدولة جوٹه » حى اذا 
استد الخصام بين اسسرتها الالکة»وآند السلطان بعضہم على البعض الآخر »أتبح لآل 
ءمان ان طب هم » مدة في المغرب ء اسوۃ سائر سمال افريقية . 

ولا كان العام الاسلاءميدخل»خلال العهد العغاني في نطاق هذه الامبر طورية فان 
سنقف في هذا الفصل عند تاريخ ظبور هذه السلطنة على ان نستأنف البحث في 
الموضوع نفسه في جزء آخر بتناول عهدالعغانین . 


التمدن العر ي £ الشرق 


لقد كان من المستحمل احتفاظ الامبر طوریة الاسلامية باحادها وسلامتہسا > 
وهي المكونة من عناصر مختلفة ١‏ کثرها ذو ماض عبد » فضلاعن ترامي اطرافبا . 
ران الوحدةالاسلامية الي دعا الما نسنا حمد » وان ل تقو على ملاساء العصيات 
القرمية » الا انه قد كان ھا اثران عظمان وها : الاخوة الاسلامية الوشقة » وغلبة 
الحضارة العربية على کل حضارة اصطدمت ما في القرون الوسطى . 

فقد تضافرت‌العناصر الاسلامية على وضع المدنبة العربية »فبلغت هذه من‌القوة 
حداً انها لم تتغلب على هذه العناصر فحسب » بل استخضعت ايضاً الدول الاعجمية 
التي اتی ھا بسط سبطرتا على العرب والمسامین »۽ حتىانالامصار التي قامت فيها 
ا حکومات العربية : كسورية والعراقومهر والمغرب »والی كانت تظبر مناعةضد 
الفاتحين السابقين » وذلك عقاومة التأثر بلفاتهم وحضاراتہم »قد احتفظت كلم! بالاغة 
والحضارةالعربيتين»وظلت كذلك رغ‌دخول‌هذه الامصارفي حك الاعاجم مدةطو بل . 
وهكذا فان المسامين» وان انتهی عم الامر الى الاستقلال بعضہم عن العص 
الاخر » إلا انهم استمروا على ارتباط وثبق بدين مد » وعدنية قومه العرب . 
وقد لاحظ ولم بدول »أحدعظاء جوالة البريطانيين في مطلع القرن السابع عشر > 
وان اللغة العرببة كانت اللغةالوحيدة للدين » کا هی اللغة الاساسية لشئوون‌الساسة 
الجر ييه از ی القزت :اك هار 0 

هذا فضلا عن ان التمدن العربي في الشرق لم بقف عند الامصار التي تمتبير 
اسلامية» بل تعداها»مرافقاً الاسلام » إلیحیث انتشر هذا الدينفي الشرق.وقد عقد 
کوستاف لوبون فصلا في كتابه « حضارة العرب » استعرض فه تأثير هذهاحضارة 
في الهند والصين » نكتفيبالاسارة البه» والى ما دونهسد بو وغيره فيهذا الموضوع. 


® و مم 9 


مهّاره العرت عريم ارس : فتح العرب أصفبان سنة ه54 م»واستمرت 
ثلاثة قرون نحت سبطرتهم » فاختلط تار خا بمض الاختلاط » بتاریخ بفداد . ثم 
کات الفرس أول الاعاجم اعلانا لاستقلامم وذلك بفارس وخراسان ؛ وحاولوا 
احباء عبد الساسانین وعضارتهم . غير انهم »وان نجحوا فلبلا في نظم الشعر 


التمدث العربي في المالك الاسلامة ۱۳۹ حضارة العرب عہد الفرس 


بلغتهم » ولي بعض الاداب الفارسية » الا انهم لم بستطیعوا سيبلا الى جعل اللغفة 
الفارسية لغفة العم والتشريع والسباسة . بل استمرت اللفة العربية بعد ذلك »مدة 
طويلة لغة المتعامين » ومعتمدهم في المراسلة والتدوين . 

وكان مثلہا في فارس وسائر الشرق والغرب الاسلاميين كمثل اللغة اللاتننة في 
اوروبا بالقرون الوسطى . 

ان الدولة اط رضن تننسب لطاهر 7 المأمون على خراسان‌کانت اول 
المالك الفارسبة حصولا على الاستقلال . وقد قلدت العساسين في تنشط اطضارة 
العرببة . فكان عبد طاهر بن عبد الله » رابع ملو کہا » حافلا بالعاماء بلتفون حو له 
في عاصته تسابور . ونم مشاهير من علماء الفلك الذن کانوا يرصدون السماوانته 
بدائرة اسطرلابية»أسار البہا ابن يونس الفلكي الاشبر في القاهرة . 

وخلفت هذه الدولة محر اسان‌الدو له الصفر بة (۰۵-۸۷۲٩م‏ ) » مم الساما نة الي 
بزت أسلافها رغبة في العلم ؛ وکان الفخر الرازي »ران‌سنا يحدان في رحاب ملو كبا 
خير بدئة لخصبالمواهب . ولا تسنى للدولة البومهية صاحسة فارس ( ۳۳ وح 
۵ ) ان تزبح الترك عن منصب امارةالامراء في بغداد حاول مل وکہا ات 
محوا عبد المأمون. ونخص بالذ کر كلا من عضد الدولة وشرف الدولة ۽ وقد کانا من 
العاماء » وعنيا بعلم الفلك »وأقاما له الارصاد .وف عهده-ا تسنی للفلكيين ان بتموا 
حل مسائل فصرتعنہا مدرسة الاسكندرية قبل الاسلام. ومكنوا من | کتشافات 
رياضة وممكاننكية عدت من فخار ا ضارۃ العربة الاسلامية . على ان الازدهار 
الثقافي كان في عمد آل بوبه» ساملا ساثر» فنون‌العلم والادب : ففي الطب استهر 
على بن عباس الفارسي » وهو الذي أهدى عضد الدولة كتابه الملكى المؤلف من 
عشرين علدا : عشرة منها في قواعد الطب » وعشرة في جملباته . وف الشعر ذاع 
صت مهبار » کا نبغ ف النثر الوزير ابن العييد » واضع الشعر النئور . 
ہیں حرا ان ی سی و Uk E‏ 
ووزيراً . 

غير ان الزمن لا بصفو دائًاً لاحد على الدوام :فقد حمل السلجوقبون على 
الملوك البوهيينء و آجاوهم قسرا عن بفداد( ۷)) هس ۱۰۵۵ م ) »وجماوها ملحقة 


باصفبات قاعدة سلطانهم . 


التمدن العرنی في المالك الاسلاممبة ‏ ۱۳۲ حضارة العرت عبد الترك 


موارة المرب عہر ال رل - كان الترك رجال حرب | كفاء » بيد انهم لم 

بکونوا على استعداد لاستئار الارث الاجاعي الذي خلفه لهم العرب . 

لقد كان ابن طولون عاملا للعباسین على مصر)فاما انس عجز العاسینعن خاد 
ثورات الدولة الصفارية في فارس » والعلوبة بطبرستان » والزحۓة بالصرۃ اعلن 
استقلاله بوادي‌النبل بو استحوذ على الشام (۵۲۵4 = ۸٦۸م ٤)‏ وجری‌عراه بعده 
تمد الاخشد ( ۳۰۸ هح ٣۹۳م‏ ) » واستمرت مصر في حك ابنالہ حتی استظهر 
عليهم الفاطسون ( ۳۵۸ ۵ ۸۹۱۸ ) . 

وفي عصر هاتين الدولتين كانت الحفارة العرسة لا تال في عنفوان ازدهارها » 
تشع انوارها من قرطية و القبروان ودمشق وبغداد » ونتلاقی مع اخواء لها اخرى 
تسطع من شيراز ونسابور وممرقنسد . غير ان آل طولون وآل الاخشيد كانوا 
أشد تشيهاً با لفاء في الناحبتين العمرانية والاجعاعية منہم في الناحية العامة : 
فأسّادوا القصور وف طلبعتھا قصر خمارويه رالقاهرة ۽ وعمروا المساجد» واسپرها 
جامع ابن طولون » واقاموا المستشفيات » واولا مارستان احمد بن طولورتف 
ومستوصفه ؛ و کذا مارستان کافور الاخث.دي » ولكنهم في الوقت نفسه اقبلوا 
على البذخ والفجور . على ان الرغبة في خدمة الثقافة ظهرت عظهر أجلى وانجع عبد 
السلطنة الغزنوية ( 5” - هلاه ھ۹۷۲ - ۱۱۸۲م ) ذلك ان هذه الدولة الي 
تفلیت على السامانین الفرس » وخلفتهم على ايران » كانت قد اقتست من الشعب 
الفارسي عاطفة الرعنة في العلم دی ارسرك جر ۱۱۱۸ نخص بالذ کر من‌عواهلها 
السلطان مود » فاتح الهند : ففي أيامه دخل العصر الثاني من عصور اتقان العرب 
ازیاج بطل وس الفلكية ؛ وبرجع الفضل في ذلك غمد البيروني »خر بج بغدادءالذي 
استکمل مسا بديء به عهد كلف الخصور العباسي في صعيد اصلا ح علوم 
ب 0000 

وقد قربه البه السلطان مود الشار البه.وكان هذا العاهل العمرانی حرص على 
ان ختص ایضاً بابن سينا . فراح بغریہ بالنعم للبقاء في كنفه ۽ ولكن هذا 
الفيلسرف اختارخدمة العلم في كنف آل بوبه على كل وسط آخر»فانتقل ا ی رحاهم 

وكانت البلاد الاسلامية قد أصبحت فریسة لعشائر الترك : فا كانت تتغاب 
احداها» وتکادتستقرحی تصل موحة حديدة»من أقصى الشرق » فتطغى علمها »و تحتل 
مكانها . وهکذا فقسد خلف السلجوقبون الغزنوبين » وتربع امیر طغرل بك على 


التمدن العرنی في المالك الاسلامة ۱۳۳ حضارة العرب عبد الترلك 


سرير نيسابور مخراسان»واستمر الحظ مؤآتياً لهم حتى أزاحوا البوييين عن بغداد . 
وكان عصرم الذهي ايام ملكشاه ( 11۵ - ۸9 هھ = ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ م ) . فقد 
حظي هذا السلطان » فخلا عن سطة اللك » بوزير نتمتع بقسط وافر من التدبیرء 
واعني به نظام الملك »فعتي با مار السلطنة . ولا تزال المدرسة النظامية التي أنثأها > 
ومكتدتها القدمة»تذ كران باطراء کاما ذ کرت حضارة العرب . قال سديو :< لقد 
توصل الفرس بواسطة الارصاد التي أقمت عهد السلطان ملکشاه الى تصحبح 
روزنامتهم حى صارت اوفر صحة من روزنامة الروم الغريغورية » ةاہەیٹع×عی > 
ويرجع الفضل في ذلك الى عر اشام »وعبد الرحمن امام التقويم في عصره . » 
- ولکن عصر ملكثاه كان بين سائر ايام السلجوقبين كراحة في صحراء : فان 

امأ كثيرةطمعت» خلال أفول ثم سلطنتهم وأئناء تنازعهم »ببلادالاسلام »و انقضت 
غلبا من كل صوب . وكانت حروب وفتن افضت الى سحق معالم اللمدن العربي في 
آسا.علی إن تلكالفقن واطروب لم تقتصر على درف السامن عن الثقافة فحسب > 
وإنا نکبتہم في اجتذاذ أدوها ۽ وذلك ملاشاة بيوت العل وأوقافها » وانقراض 
العااء رآ ارم ۱ 

فقد كانت مکتة سابور ببغدادمن اقم المكتيات » فاحترقت»فیا احترق» حين 
دخل السنطان ارطفرل بك عاصة الساسن » وکان فى مرو نخراسان عشر 
مکتبات ؤنيات »فذهيت ضحة احدى ا لات المغولية . 

ولقد حاول بعض ملوك الدوبلات التر كية» الى قامت‌علی انقاض السحلوقيين» 
أن بظهر واعطفهم على العلوم والاداب » اكتساباً لارأي العام ٤‏ خص* منہم بالذ كر 
نفراً من آل ور ی حکام الام ) ۷ - 614 ھ < ۱۱۰۳ - )۱۱۵ م )»وال 
زنکی اصحاب الشام واطزيرة ( ۵۲۱ - 4۸ ۵ = ۸۱۲۵۰-۱۱۲۲۷ )»رال 
ارتق في ديار بكر وماردن ( 446 - ۷۱۲ ۵= ۱۱۰۱ - ۱۳۱۲ م ) . 

ولکن عناً ما کابوا محاولون ؛ فقد كان مصير التمدن العربي قد تقرر » وکانوا 
كأنهم بنفخون في رماد » لا سپا وقد كانت ا روب الصليبية المشتعلة تصرف ا هور 
عن كل شيء آخر عدا مکافحة الخطر الاجني . 

غير ان الشعر » وهو ابن العاطفة » قد استمر على حزالته ورصانته ‏ على انه 
استمد من المعارك لوا الناري » فکثر عصرئذ الشعر الخجاسى » وحاراه الشعر 
اضق د ومن اشير كوا فعض الع ال وبوكان خاعرالدرة ارت 


التمدن العربي في المالك الاسلاممة ۱۳۶ <ضارة العرب عبدالمغول 


مهاره المرب غرم المعو ل ° ضهف البرك یا أصاب السلدوقين من 
الا _لال ف فرعبہم : شارس وخراسان » سنحت الفرصة للەرب ف الشری 
الاوسط لأن بستردوا نفوذه السياسي . ذلك‌آن اللفاء العباسین کانوا قد'سترجعوا 
شا من سلطتهم مذ دخلت بغداد تحت سيطرة آل سلجوق . ويرجع ذلك إلى 
أن هؤلاءالسلاطين عمدوا لاتخاذ عاصتهم الخادة بعبداً عن دارالسلام » خلافاً اسدّة 
المسيطرين السابقين » ولانصرافیم بالتالي إلى معالجة مشاكابم المستمرة . ثم أزداد 
اطلفاء نفوذا عقب اضمحلال سأن‌الساجوقین » وزوال دولتہم بفارس ( 0۸۹ھ = 
۵ م ).ولکن كارثة أدهى وأمر نزلت بالعرب وسائر مامي الشرق» فكانت 
القاضة على خلافة بغداد » وعلى السقة الساقة من ثقافتہا » وأعنى ہا حلات‌الفول. 
رحکاية هلاه هم رای طلت تفش عكار ارك إلى الا ارق رت 
سانحة هم » فتقدموا من سببریا إلى الصين » وشرعوا بظاهرون الاسر التقاتلة فيم ا 
بعضاً على بعض . وقد أتاحت الظروف لاحدم جنکیزخان » في أوائل القرن 
الثالث عشر لاسلاد » أن بتغلب على المغول والترك في تلك الديار . ثم أستغوته بلاد 
الاسلام مكتسباً فرصة الخصام فيها بين الخليفة وساطان خوارزم » فأمعن فما 
کا وتخرساً . وما مات حنکیزخان حتى کانث دود أميرطوريته 
تنسط من الدين الى إبران » فاطراف قطنطنة . 

و كان من حسن طالع خلفائه ان صارت خلافة داد إلى العتصم » و حسه 
تعریفاً انه كان إذا نيه الى ما بنيفي ان بفعله ازاء المغول يقول : « أنا بغ داد 
تكفيني »ولا دتکثرونا على اذا نزلت لهم عن باقي البلاد ».فاذا مولا كر يكتسح 
بغداد » ثم هو لا ستكثرها على العتصم فحسب » بل يضن عليه بالحأة» فیقتلہ 
(50 ه = ۱۲۰۷م )) واذا بثار أفكار العرب التي نضحت خلال أجيال وأجبال » 
تدوسها سنابك ايل » وتقذف ما الأردي الأثيمة الىاريالمماه » وألسنة النيران. 

فظائع انز ها هولاكر ببغداه قررت في الاذهان ان کامة مغول‌ترادف البرابرة. 
والواقع ان الفول مذ اختاطوا ببلاد الاسلام اعربوا عن استهدادم لقبول ثقافته. 
و کانی محنکیز خان اراد آن بضع لقومه اساسا عاساً ؛ بعد ان رام حرومن من 
لفة مدونة وشريعة قومية ؛ فجمع عقلاءم وامرم أن بضعوا له خطاً وقلا یکونان 
م عاماً وعملا » وان يؤلفوا شریعة بلسانہم . وتتص دائرة المعارف للاستافي على 
أن بعض الاحكام في آسيا لا تزال ترجع إلى كناب جنكيز الذي أسماه السياسة 


التمدن المربي في امالك الاسلامبة ‏ ۱۳۵ حضارة العرت عبد المغول 


الحكير: . 

على ان عاولة جنکیزاستبدالاضارةالعربة بغيرها قدذهیت ادراجالریاح اسوة 
با حاولة التي قام با بعض افراد الفرس من قبل ؛ فان لغة العرب كانت اذ ذاك لغة 
العلم التي لاغنى عنما » ولغة الدين في العام الراقي . وهذا هولاكر ٤‏ فاتح بغداد 
ونا کم‌امادة ومعنى » والاعر بان تمر جثة آتخرالعماسین تحت أسوارها » لم بلت ان 
خضع لنفوذ البيئة واستسام لملدنے العرب . حتى قال کوستاف لوبون عنه : «اخدته 
الدهثة من عجائب مدنيتها الى حد انه لم بلت أن حول إلى حام لهذه المدنية . 
وقد أخذ الفول التمدن فا بعد عن المدرسة العربرة : واعتنقوا دين العرب ء 
فاصبحوا كغيره من الاعاجم ماۃ الفنون وخدمة العلل » ثم لم نليث ان الفینام 
بعد قلبل برفعون في المند امبراطورية قوية عکن أن يقال عنما انها كانت عربية 
اللسان واطوهر ؛ ذلك لان مدنة العرب هي التى استأصلت هناك كل مدنية 
غبرها » وهی الى ما بزال سأ ند فا حی ايامنا هده 7 اھ 

ال آن عرلا کر ماه تفر لا اہر ق داع افك اله المذوق من 
خلفائ) » فتحكمت فيه طيبعتهم من حدث العناية بالثقافة . فاستعان بنصیر الدين 
الطوسي في بناء ا مراصد » وانشاء المكاتب ؛ وابتنى مرصدا في مراغة » وأقام إلى 
جانره مكتية فسبحة الارجاء إغناها ا نقل الما من بغسداد والشام واطزيرة من 
الکتب القبےة حتى اربا عددها على الاربعمائة الف ملد . هذا الى أنه أخذ يجمع اليه 
الفلاسفة » ومحري عليوم “على سائر العاماء»العطابا والاوقاف . و كذلك فعل بعده 
أخوه كوبلاي خان. فهو ما كاد تم فتح الصين حتى نقل البھا المؤلفات من بف داد 
والقاهرة . ثم انتشرالاسلام يها عاحلا بين سُعبها وعواہلہسا » فاذا بالماذن تتعالى 
بث ركستان ۽ وروسيا » کا بفارس والعراقءواذا بالمدارس تقوم الى جوانيها »كل 
ذلك على أسس الضارة العربية»ولا سما في عبد غازان خان التوفي سنة ۷۱۵ ه = 
۶ م . 

على أن لغة فارس قد شرعت تزاحم لغة العرب في عبد المغول » و لکن‌تقددس 
لفة القرآن قد استمر على حاله بين واد الشعب ؛ کا ان علاء الدين احتفظوا مذه 
اللغة على وجه خاص . أما مركز اطضارة العربية » فقد انتقل بعد سقوط بغداد 
الى القاهرة » تبعاً لانتقال اخلافة الما . 


التمدن ااعرلي ف المالك الاسلامية ۱۳۹ حضارة المرب عبد تممورلنك وحلفانه 


ماه المرب عہر #و رنك و فلفانه : واخيراً اتام الزمن للترك اٹ 

اروا من الفول مكنسحي مالکہم في القرون الوسطى»وذلك با تسى لتبمورلنك 
التري الم ان يتغاب على ھا الغول وفروعبا ؛ وهو قد جری محری 
هولا كرفي بغداد ١41(‏ م) والعراقإذ نکبہاء وفتك بانشام »ولکنه‌نهی سلفاعن 
التعرض لدور العلم وبیوت 0 ؛ کا نهى عن التعرض لإمؤسسات الخيرية . وم 
بقفل راحماً »من بعد » الى اواسط آسا حتى كان قد تشبع بفكئرة وجوت الاخد 
باسباب العمراف ؛ « وقد نقل تسورلناك صحبته » - على رواية کلافیجو الذي 
کان سفيراً لاسبانیا فی بلاطه - من الصناع ما ضاقت چم منازل معرقند » حتى اصح 
مضطراً لاسكان بعضہم الساتين والفر حول المدينة » . 

وبقول لبون كاهن ہ0٥‏ ٥٥ہ‏ أن تبمورلنك أعتزم استبدال اللفة الفارسة 
باللغة التر کے اذا كاطائية ۽ واتخذ هذه الاخيرة لغة الدولة 

وقد نبغ في عپده » وعرد اننه شاه رخ كديرمن عااءالترك» كالسيد علي الحداني » 
واخوحه بہاء ء الدی » والثاعر النسابوري » واللغوي التفتازاني . والواقع ان 
حضارةالعرب استمرت» مع ذلك» حضارة العصر في عهدالاسرة المورلنکة » ولا 
أدل على هذا من المؤافات الکثيرة ال آصدرها بالعربية عاماءالفرس في تلك اطحقبة » 
فلا عن تقد عراهل العصر الافذا فولا لوق 

وهذا الفيروز ابادي الفارسى موّلف القاموس العربي الكمير » فقد كان 
تسمورلنك » کا کان السلطان بلزید ان عق طلمة ان کافأوه علی وة : 
وقد روه حق قدره» وذلك لوضعه هذا القاموس العربي . هذا وان المؤرخ الفرنسي 
سد بو دشيرالى ان مدرسة بداد ما زالت متارة العام الاسلامي سبعة فرون منذ سنة 
٠ه‏ /االمسنة ۵۰) ١م‏ .ويقولانه کانمن طلاب هده المدرسة ا ولوغ بيك Beg‏ 010۲8 
حفيد تبمورنك . وهو في علر الفلك كان آخر من عثل مدرسة بغداد . 

عار ة المرب عرہ الاو بين الاگر اد دخلت مصر في حوزة الفاطسن 

منذ غرةاقرن العاشر لاسلاد»فتسایق آهل الفضل والمواهب ا یرحاہم مااشتہرعنہم 
من الکرم في تعزیز الثقافة واهلبا. و کانت بلاد الشام »وما حوفا التابعة لهم ای‌بومتذ» 
ساحة نضال بين الشرق والفرب . ثم آل الأمر الى دخوشا في حوزة 
الصليببين مدة طويلة » ما اضطر اصحاب القام من اهلها الى النزوح الى وادي النيل 


التمدن العربي في امالك الاسلامبة ‏ ۱۳۷ حضارۃ العرب عبد مالك «صر 


حيث الفضاء ارحب ممواہبہم واحلامہم . 

ولا خلفالملوك الايوبيون» واولحم صلاح الدين » الفاطمبين على مصر في منتصف 
القرن ال‌انی عشرلسلاد » انتفعوا» کل النفع » بارث الفاطمسن الثقافي .و+<وا ن+جہم 
فيصعيد تنشيط حضارة العرب . غير ان هؤلاء وامثاهم کانوا في رعایتہم للم 
واهله مقلدنلا:قصدون الا" ا یاستکمال دُروط اللك»وا كتساب عواطف الشعب» 
وكانت رعایتہم هذه تكاد تقتصر على العلوم الشرعية » والاداب الاسانية . على ان 
الناظمين والناثرين في عهدم کانوا بمکفون على اختبار الالفاظ والمبانی » وماون 
سلامة الاسلوب وانتةاء العانی . و كان اشہر سشعرامم بہاء الدين زهير » وزير 
املك ا(صالح ۽ واسیر ادام القاضي الفاضل » رنس‌الانشاء لصلاح الدن الايوني . 

وقد قلدوا الخلفاء ایضاً في العناية بالمنافع العامة التي تفضي الى اكتساب 
عواطف الاس ۽ واه المارستان الناصري الذي‌اقامه السلطان صلاح الدين في 
القاهرة ؛ وقد وصفه این جبير في رحلته وصفا بوم القارىء انه انما يقرأ وصف 
مستشفى من أفضل مستشفيات العصر اطاضر . 


م6 ° ۶ و و 


ضار المرب عرم مالك مر * ما كانت حلات المغول على العام قد 
ملات أسواق الشرق الادنى بالاسری الذين کانوا يباعون بيع الرقيق » فقد عن" 
لهاك الصالح » من الايوببين » أن بنشيء منهم فرقة طراستہ ‏ فكانوا سسا في 
زوال اك عن انر 3 ذلك انه مات عن ولد صعبر فاحتضعفوه 6 وأحمعوا ام رهم 
بینہم على تنصب أحدم معز الدن أسك مکانه . وبعتبر معز الدن هذا مؤسس 
دولة امالك الٹر کنة مدمه ۸ ۵ - 6۰ ۱۲ ۳ ۰ رهي المعروفة بالنحربة ۰ 
وقد اصابت هده الد و له احظ ناسیردادها سور به من المغول € و دفع تبارم 5 
وہانتھاء اطروت الصليسة أتبح 2 ايض أن تامع بحقة من الزمن سليمة من غا تل 
الاجانب.غبرآن تنافس الماليك » فیا بينم .هوّلاء الذين عرفوا بالبحرية ثم الآخرين 
الذين عرفوا بالبرجية» كان قد صرفہم عن کل شيء آخر »عامهد السیل لسلطات 
سلم العئافي لأن بنقض عليهم » وبلحق بلادهم باءبراطوریته (۹۲۳ھ = ۱١۱۷‏ م) 
ومع ذلك فان أسبابا عالمية تضافرت على بعث نہضة مدنبة في عصر الماليك كانت 
بالنسة لاتمدت العرلي عثابة بقظة الاحتضار : فة_د كانت بلاد فارس والعراق 
قد أصحت في فضة الفول بعد سقوط بفداد » بدنا أستولى الاسان على الاندلی 


التمدن العرلي في المالك الاسلامة م١‏ حضارة العرب عبد ماليك مصر 


فلحأ المسادون فیہا الى سيف البحر » ثم أضطروا للبحرة إلى الشمال الأفريقي 
والشرق الأدنى » وكانت ثالثة الاثافي حملة تسمورلنك ؛ وإزاء هذه الکوارث اخذ 
العرب یتساءلون عن مصيرم ء وإلى أي البلاد بفرون .. ولا بدع أن تختار كثرتهم 
مصر اذ كان فا أعظم دولة عربية الطابع » وفيها أخصب تربة وأرغد عش . 
مصر التي كانت قد انتقلت البها الخلافة المباسية بعد ضياع بغداد . وكانمفروضاً 
ان بكون لتہافت العاماء و الادباء على وادي النبل والشام في عصر الماليك مل 
الأثر الذي كان فمجرة علماء بيزئطة الى ايطال.ا بعد سقوط القسطئطينية بيد 
المثانبین ( ۸۵۷ ه = ٠٤)١۷‏ م ) ببد ان الفارق بين الاثرين كان عظها ؛ ورا 
كان مرجع ذلك الى ان هجرة البيزنطيين الى ايطاليا قد حصلت اثناء تحفز اوروبا 
للنبضة ء بىا ان هحرة علماء العربية الى مصر حدثت خلال احتضار التمدن العربي » 
فلم تستطع ان ترد الحياة اليه . 

ولكن ا الیک » رغم شغفهم بالفروسية » قد لوا على مسايرة النہضة العامية » 
وتعزيز الاعمال اطبرية » وتنشيط العمران » والقيام بالمنافع العامة » وخصوصاً عبد 
الظاهر برس ( (7107-1١5٠‏ م ) . وكانوا »الى جانب اقامتهم الملاجيء 
والبمارستانات ( واشهرها في القاهرة الارستان التصوري » والمارستان المؤيدي ) 
وتوفيرهم الال الذي کانوا ينفقونه على نواحي الير » بتنافسون في انشاء المدارس 
العامة والکتات؛ وريا كانت كثرة المدارس والمدرسين ووفرة الطلاب والتا ليف 
من مبزات عصرم . على ان هده النبضة كانت عقممة من حمث الابداع لات 
الماليك اغا کانوا سايرونها مصانعة » فضلاعن ان مکانوا » لتعصبهم الديني» بضیقون 
اناق على حرية الافکار ‏ فلا غرو اذن ان نرى هذهالنهضة امصطنعة تنکمش» فلا 
تتعدى حدود مصر والشام » ولا مخرج عن نطاق الموضوعات الدينية والادبية » 
الا فما ندر » فضلا عن انا كانت ضعبفة الاثر في آداب اللغة . 

ومن اشتهر في عص را مالك حال الدين بن نباتة » والشاب الظريف في الشعر » 
وان خلکان » والقريزي » والترترق » وش اب الدن الفبرق »وان الوردي + 
وابو الفداء» في التاریخ والادب . وکان اسپرم ابن خلدوت ؛ و تعتر مقدمة تاره 
خير تأليف عربي في عم الاجتاع . 

على ان اثر حلاء اصحاب المواهب الى مصر خلال القرن الثالك عشر .م. وان 
لم بظهر جلياً فيالناحية الثقافية »الا انه قد وضع اکثر في الناحبة العمرانية والفنية : 


التمدن العربي في المالك الاسلامة ه٠١‏ التمدن العربي في المغرب 


ولقد نوہ ان حلدوت بذلك ف مدمه . و تعتیر در ف عداد الناز حن الى رحاب 
الماليك . وقد اماد بصناعات مصر مصرحاً بام ا بلغت في عهده حد الکال . کا 
ماد غيره بالفن الماري الذي رها ف عهد المالنك ¢ واسار الى ان القأهرة قل 
اصبحت في عهدهم من أل مدن العام . ومن حسن الطالع ان غاذج من العمارات 
الى سدو ها » ف ذلك العصر » قد ظلت قا ٤ة‏ ای عصرنا ه___دا . وهى تعتهرمن 


العدن العرني ٤‏ المغرب 


لقد آعرب البربر خلال الفتح العربي عن حرص شدید على استقلافم» فانتقضوا 
على الفاتحين احدىعشرة مرة .ولکنہم مذ استساغوا دين مد انقلبوا إلى حتضانه 
وجایته . واستسلموا إلى العروبة وحضارتا “حتی لم بعد بینہم وبينسائر العرب أي 
فارق في طايعبم الدنی. وهکذا تراهم وان بذلوا جهوداً عظبمة » أ كثرمن الفرس » 
في سديل المحافظة على حربتہم » ما لوا ان أخلصوا للعروبة لغة الدين ؛ 
واندتمرا باهلها » خصوصاً مذ احدق ا حطر الاوروبي بالساین ٠‏ وها هم لا يزالون 
بشا ركونالعرب فيأمانيهم» رتم ما يبذله الفرنسيون من الود في سیل‌التفرقة بين 
العنصرين » ويرفعون اصوانم مط_الرين باستقلال سمال افريفية على اساس 
الوحدة العربية .أما الفرس فرتم انهم كانوا ارطب عوداً عند الفتح العربي »فهم قد 
ظلوا بتحنون الفرص ؟“حی اذا سنحت قاموا واعلنوا فومیتہم واعتمدوا لفتہم ۱ 

هذا فضلا عن ان البربر قد ظلوا داءا بعترفوت لاعرب بالسادة الروحية حى بعد 
ان اتبع لهم الاستقلال : فأن آل مدرار ب۔جلماسة » اصحاب الفرب الاقصى » 
ظلوا طون للعرب » فتارة. للساسین » وطورا للاموین بقرطة . يا ات 
بنى زری بالقبروان » اصحاب الفرب الاوسط » استیروا مخطبون للامويين . 
ومع ان دولة المرابطين قد بلغت من الةوة مبلفاً عظيا » وجعت بین الاندلی 
والمغرب » الا انها اخثارت ٤‏ مع ذلك »ان نکون حکمہا باسم العباسيين » ومثلها 
درلة الموحدين . ولا نکران ان ربح العصبية القرمية قد عصفت خلال 
الرابطن والموحدين » و كانت في حل الاساب اضاع الاندلس » ولكن نمرة 
كبذه لس من الغريب ان تثور بين كل امة تتألف من عدة عناصر . واما النزعة 
الاسلامية العامة فانما لم ةس بسو عندالبربر » ومثلہا اللغة العربية والضارة العربية. 


التمدن العربي في امالك الاسلامة ‏ ۱:۰ حضارة العرب عبد البربر 


ماه المرب عر مک و عات الب * بط البونانوالبیزنطیوناحکميم 

على سمال افر قيا تا بوازي مدة سادة العرب على تلك الامصار ؛ ومع ذلك نما 
استطاع الاورو نون ان بنشر وا فه مدنتمم » ولا ان عمموا لفتہم ودینہم . 

على أن اامرب / یر فقو الى جعل دينهم دين االشمال الافر دقي كله »و لغتهم لغتہ فحسب »بل 
لقدر فقوا ايضأالى التأثیرعلی اهله البربر تأثيراً بلغ منهانهم اثاروا عند هؤلاء الرخبة في 
التشبه بالعرب في سائر الوان حياتهم الاجتاعية : فقامت لهم دول عاصرت العباسيين 
وأمونی الاندلس والفاطسن » وجارت بەضض الحكومات الهرسة في تونس 
ومرا کش واخذت عنہم .. وقد سبق ان اشرنا الى النصيب الأوفى "من الحضارة 
والعمران الذي ممت به دولتا بي الاغلب في الق_يروان » والادارسة في فاس 
وبقول آرور کر ناا ×سطاءھ وان وفداً من علماء القيروان هنطوا 
فاس سنة ۹۱۹م » وانشأوافيها الحامعة القيروانية التي كانت ينبوع الثقافة بالذسبة 
لفغرب الاقصى . وذكر انه كان بعاصر هاتين الدولتين العربتین الدولة الرستمية 
بالمزائر » ودولة آل مدرار في سحلماسة . 

ولا كان عبد الرحمن بن رتم مؤسس الدولة الرستمية فارسياً مطبوعاً على 
الحضارة فقد طمع في ان بنافس جيرانه بني الاغلب في التمدن والعمران » کا اء 
آل مدرار ان بنشبہوا بیبرانہم الادارسة . ثم لما قامت دولة بني زيرى ( 18و - 
۹ م ) مكان الفاطسن في سمال افريقية وجزر البحر المتوسط »متخدن عاصة 
بنی الاغلب قاعدة لدولتهم » ورثواعنهم حب اطماة»فاشادوا القصور» واسثرماوا في 
الو و البدخ . وحاولوا » بالاضافة الى ذلك » ان بتشبہوا مم في العناية بالثقافة . 
وقد حری برام بو ماد في طراباس الغرب ( ۳۹۸ - ۵۷ ه = ۱۰۰۷ - 
۲ م ) »رهم فرع من بني زبري » فعنوا بالعمران والمعارف . 

وفي الواقع لم توفق هذه الدوبلات كثيراً في ما كانت تطمح اليه من تفل 
الحكومات العربية اذ كانت » فضلا عن طابع البداوة الذي كان لا ہزال مستحوذاً 
علا » بممدة عر ن التمتع محالة الاستقر ار الي تساعد على نضوج اطضاره في رحاما : 

و لکن دو لین بربرتن اعظم ۳ خلفاها فها بعد » وقد ساعدها الزمن ء 
واسعفتھ| التطورات الساسة 7 تن رکا اث را فعالا في خ_ دمة الحضارةالعريدة ؛ 
واعنی مدا دواتی المرابطین والوحدین ۵6ندده‌ساه. ٥۵۷0٥٥:ط(ھ‏ اللتين وفقتا للجمع 
بين الاندلس والمغرب ء وعاصرتا التمدن الاندلسي في عنفوانه» فتائرتا به ب وکات 


التمدث العربي فی المالك الاسلامية ١4١‏ حضارة العرب عبد البربر 


عصرها» و کذلك‌عصر بني مر Merinid ei,‏ رمد | » عبد نضو ج الثقافة العر سة .و هکداحد 
ان پوسف بن تاشفين الملقب بأمير السامین»رهو الذي غم إلى عاصته مرا کش كلا 
من افريقية والاندلس » قدعنى كثيراً بتنشط النہضة والاخذ بأسباما » لا سما في 
ناحیة العلوم الدينية ۽ ولكن دولتەلم تقم طوبلاءرسرعان ما خلفتہا دولةالموحدين » 
ففاقت هذه في عنایتها بالعمران ؛عنابة المرابطين ۽ وبعد ان اتبح لأحد مل و کہا 
عبد المؤمنين علي ( ٠٤١‏ ه = ١١5‏ م )»اللقب بأمير المؤمنين أيضأء أن يجمع بين 
المغربين الأوسط والأقصى »رین الأندلس عمد إلى مسح الأرض » وتحديد» المناطق 
الصاطة للزراعة » ثم عنى بالعمرات » فأنكأ في مرا کش العاصة ستان المسرة » وبنى 
جامع الكتبيين الشبير » وحلاٴہ بالزخرف وغريب الصنعة ۽ واه بالصناعات : 
فادخل صناع: ا رب لفاس ومراكش » والورق لستة وفاس » فضلا عن 

أما بعقوب بن بوسف فقد فاق سلفه في العناية بالعلم والعبران ؛ فالتف حوله 
النوابغ والمشاهير . نذكر منہم عا م المغرب القاضي عتاض » والمؤرخ عبد الواحد 
الرا کشی . فضلا عمن التف حوله من مہاجري الأندلس كان طفيل » وان ارد ء 
زان رهن » والأدريسي . وقد قامت في أيام هذا العاهل بعض النشأات التي كانت 
من مفاخر المغرب : ومنہا المنارات الثلاث المشتبرة عيزات فنہا المعهاري » وهی: 
مناره الکتسن را کن » ومنارة حبان رياط الفتح »و منارة إسسلية . وقد 0 
هذه الاخيرة مناسيةذ کری‌انتصاره علی‌الاسان في موقعةالأراك بالأندلس( ١ومه-‏ 
٠‏ م ) . ولقد كان هذا العاهل معروذاً بمنايته بالمنافع العامة . وهو صاحب 
ذلك المستشفى العظم الذي أثاد في وعفه المؤرخون » والذي كان محبزا مخيرة 
الأطباء و الصمادلة . 

على ان هذه النہضة في سمال افريقية قد أصاها شىء من الذبول اثر زوال 
ان ان جرا تن .إل أن تست اعرف ا 
الئقا نیو الصناعي ر افقت هجرة المسامين من الأند لس »وشعات البلادو لاسماد و ل حفص 
1۶ في تونس : فمنذ غرة القرن الثالك عثير للسلاد شرع أهل الأندلس من 
السامین بغادرونا فراراً من ظلر الاسبان ؛ فنزلت وفود اللاجئين بعدوة الغرب » 


وكان بينم حمبرة من العلماء أصاب مدن سبتة ويحاية وتمسان خيراً كثيراً بنهم . 
وصادف ان نغأت » خلال ذلك » السلطنة الحفصة ف ونس( ۱۰۳ - ۹۸۱ھ 


التمدن العربي في المالك الاسلامبة ‏ ۱۱۲ حضارة العرب عبد البربر 


۱۳۰۹ - ۴ م ( وهي من الب و . ولد عظم عات العرش اطفه‌ي 1 اعتلاه 
ابو ز کر با الاول ( 1۱۲۵ - 11۷ ھء ۱۳۲۸ - ۱۳٩‏ م( »رذلك مس.ن حراه 
تضائل العروش التى كانت حوله . ففضلا عن الضربات الشديدة الى أصابث ملوك 
الطوائف في الأنداس »كانت دولة المو<دين في المغرب الأقصى قد أمست فردسة 
الانقسام الداخلی والفتن . 

ثم ازداد المفصيو نعلو اعلىعاو لمامضى أبو زکریا تا رکا عرش الفصین لابنه عمد 
الستنصر. فقد وافق انتقال العرش البه تلك الفترة التي استفحل فيم ا أمر النتار » 
وأفضت إلى انقراض اخلافة العياسية في بداد . ولا ذھبت النفوس في المرب 
والشرق كل مذهب باحثة عن طريق الخلا صتوجبتانظار المسهين» من كل صوب > 
إلى العرش التونسي » وکان المستنصر يطمح إلى الخلافة » فبايعته بعص الأمصار » 
ومنها مكة » ولقب بامير المؤمنين . ولکن ما نزل في نونس من بعد من هجات 
بألتالي الزعامة الاینة . 

ورافق هذه النبضة السماسية» ف صدر دو له اطفصین» مضه مملها ثقافمة )قامت 
على سواعد بعض العلماء المباجرين من الأنداس. فقد التف حول أبي زكريا الشعراء 
ورجال الثقاقة » وعملوا على تعزيز مکتبة جامع الزبتونة » فبلغ عدد كتبها يوم 
وفاته ستة وثلاثين الف مخطوط ة . ثم كان عصر المستنصر عصر نونس الذهي 
وعصرها القه‌ي آرضاً ٠‏ وعلی رواية ارور باكر بن « فان الازدهار الأدبي ظل” 
مستمراً حنی عبد اضمحلال الدولة » وان الین خلفوا المولى أبي فارس على العرش 
٠٤۳١ - ۱۳۹۳ (‏ م ) وسهدوا ذلك المد الضطرب » کانوا هم انقسهم فنانن 

ثم تلا ذلك انحدار آمصار سمال افربقية»ولا سا منذأواخر القرن ا حامس‌عشرء 
من جراء فوضی السياسة ءفغمرتہا موجة من الصوفية طبعتہابطابع جدید كانت من 
مظاهره تلك الزو ابا النتشرة في رحاما » وتلك الطرق الستأثرة . على انه كان لهذه 
العناصر الصوفية كثير من المزايا الاخلاقية في ذلك العصم المظلم الذي تواری 
فبه نشاط النهضة الثةافية . 


عصر البدار في الفرب ۱۱۳ تأثير اضارة العربية باوروبا 


العصل الساسع 


عصر البدار في الغرب 


تأر المضادة العردم في اوروبا 


درج المؤرخون على اطلاق كلءةالنبضة ععمدوونومء8 على ار © الادبية الفنية 
العامة الي ظهرت في اوروبا في القرنن اخامس عشر والسادس عشر لميلاد . وهم 
برجعون اساپا الى هجرة علماء اليونات لأوروبا بعد سقوط القسطنطیذِة بيد 
آل عثان ( ۱۸۵۳ م ) . والواقع انه اذا جاز ان يكون هذا الحدث مدأ النبضة 
فان مصدرها الاول يرجع الى الايام التي كانت فیہا العربية لفة العلم في جامعات 
اوروبا » وكان رجال العرب في طليعة اساتذتما ء ومنہم مشاهير اطاء العصر > 
واخصاء الملوك . 

کیا وان زمن النضال الذياحتدم في تلك‌الابام بين الکنسة وبينالمتأثرين بروح 
الحضارة العربية هو انضا جدير بان بعتبر عبد عاض فده النبضة . 

ولا حال هنا لتقدير فضل العرب على التمدن الحديث الا بالاسارة الى ما كانت. 
عله اوروبا خلال القرنين التاسء والعاشر من الال والآمية » والى ما لازمہا طيلة 
القرنين اطادي عشر والثافي عير من الانحطاط في الناحة الثقافة . 

فسنا كان الاندلسون ينتقلون من مکتبة عامة الى اخرى » وذلك بين السبعينه 
مكتبة التي تنافس كل منپا الثانية في عتوياتم! ۽ وبيها كانت مكاية قرطب ة تضم 
ستن الف محخطوطة »كان العثور في اوروبا على كتاب واحد خارج الاديرة بعتبر 
من الامور النادرة . 

على انه مھا كان للاندلس من أثر في بعث هذا التمدن الحديث فمن الواجب 
ألا نی ما كان لكل من صقلية والشرق الادنى من تأئير بالغ في هذه الناحية . 


عصر البدار في الغرب 4 ار اسبانیا في النيضة 


ار اسانما العر بمة ی اانرضه الاو ر ده 


قطعة من ارروبا اتح ها ان تصبح منارء ضارة جديدة » فکان من الطببعي 
ان بشع نورها فیا حوها لبستضيء به جیرانہا . ويبدو لنا ان الفرب فطع مراحل 
Û‏ في التامذة على الانداس مات الازمان الثالية : ۱ - عمد لفتح العر نی 
۲ - عمد النبخة الاندلسية ۳ - عبد النضوج .وكات العبدالاخير اعظما اثراً ؛ 
اذ اٹ الضارة العربية كانت لا تؤال تکتسح فيه الغرب » رغم ان الغرب كان 
یکتم الشرق في النحية الاب 


» عرم الم الهریي : اجتاز العرب جال البيرانس وندمةءرم‎ ١ 

و اسئرسلوا في النقدم حى افتربوا من بارس . ولا وفق سارل مارتل في الوقوف 
بوجہم جلواعن بورغونیا Berya lı 8orgogna‏ وبروفنسا Provença‏ 
الى جنوب فرنساء ثم لم يحاول عمال امولي الثام ان یعی۔دوا الكرة على فرنسا 
للاحداث الساسة الي تناوبت في دمشق » وتراجع صداها في اسانما . 

ولا استقر الامر للدولة الاموية في قرطبة جنحت الى فتح جزر البحر التوسط 
المقابلة لاشواطيء الافرنسية » وتحولتالى سواحل فرنشسا تحتلہا : فأسست مستعمرة 
خرا کسته lk » Fraccinet‏ بين فنیس وطولون » واعدتا قاعدة لاغزو . وبقيت 
هذه في حك العرب من ۲۷۹ ه = ۸۸۹ م الى أواخر القرن الماشر . وخلال ذلك 
وطأت اقدام الاموبين اقليمي تارنتيزة هدنهاهه:70 ووالس «سوسرة» وانتپوا الى 
سط نفوذهم »بعد بضع سنين »على فرحوی» وطولون وسائر الساحل» کا انتہوا الى 
فتح االات ضفاف الرون . 

هدا وقمل عامين من وفاة عبد الرحمن الاول في فرطة کان قد بوبع في دا 
هارون الرشد » فبلغت اخ رک العامة في انامه » وأيام اننه المأمرن » درحة عالمة 
آدهشت العالم . 

وقد آثار ازدهار العراق نشاطأً عظيا في اسبانیا العربية انتهی ما الى الفوز 
باعجاب العالم ابضاً » وكان الطافز هذا النشاط تلك المنافسة التي استحكمت بين 
خلفاء بغداد وخلفاء قرطة . 

وصادف آن شْهدهذه المناظرة ملك عظم من ملوك اوروبا أوقي سطة فيالماك ؛ 


التمدن العربي في اوروبا واؤزہ ٠٠١‏ تأثير الاندلی 


واعنى به الامبراطور شارلان » ذأثرت عله ايضأ ؛ وقثلا بالعرب »قرب اله الشعراء 
NTE‏ ا ا كا انها كدري لتق سد 
بادارم! إلى تعاس انكليزي اممه الكوين ما۸ . واقام مدارس اخرى حومےة في 
جوار الکنائس والاديرة ٠‏ ولکن البيئة الاوروية لم تكن قد تأهيت لقبول هذه 
النهضة البکرة » فا ان قضی شارلان نحبه الا واندرست معالم جبوده الادبية . 

غير ان عناصر النہضة الاوروبة شرعت من ثم تتفاعل وتتکاتر بطر بقة طدمعبة 
دون تصمم : فقد تسنى للامصار » الي دخلت في حوزة العرب »ان تتلقح سربعا 
يحراثم الماة» وذلك بالاختلاط والتزاوح»فضلا عن مفعول تشه الضعيف بالقوي ؛ 
و كان اسبقہم الى ذلكاهل الجنوب الذين کانوا آشد الاوروببین قَاساً بالعرب » وهم 
الوزيقوط الاسان ؛ والافرنسون . 


۲ مرو الوطم + اعتين ار شرب ى اس اتا ولا تکمین فا 
فتئوا ينقضون عليهم عند کل فرصة تسنح . غير ان الاعتراف بالامر الواقع كان » 
من حهة آخری » لا مفر منه : فوحدة الصالح وعلاقات الوار كانت كما تؤدي 
حا الى التواصل بين الفريقين » ولا سیا في الذاحية الاقتصادية . يما ات ازدهار 
الاندلس الثقافي وعراعا كنا بشوقان الطلاب والستثفن والساح الى زيارتها » 
وقد ذ کر سد یو في معرض الاستشهاد بوفاء العرب حیء عدد کنر من ملوك 
فشتالهة ونواره ۱۸۱۸۰۵ إلى فرطة للاستشفاء یھو اطاما الشبيرين » فلا 
عن وفود الملوك الین کانوا ؤه ون الاندلس للشؤون السباسة .وعلق على ذلك تقوله 
«فهذا الاختلاط الثقافي والاقتصادي والسساسى بين العرب ورين ور وباء جم لاطأضارة 
العر ببة تتعدى اسبانيا» وتنساب الى اعماق العالم السبحي. وبلغ من‌نفود هذه الضارة 
ان الاسبان » ولا سما الذين كانوا نحت اطع الاسلامي »اختاروا اطنستة العربية » 
ولغتہاء وساهموا في الآداب العربية » وتوافدوا الى جامعاتها الکیری » . 
وفضلا عن ذلك فان‌الاداب الاسا نة نفسها تأئرت كثي رآبالا داب العر سة .ان أهل 
جنوب فرنسا تأثروا بالمتخلفين منالعرب في بلادم وا جاورینءفقلدوہم في الفروسية 
وأخلاقہا » وہتلحین الاغاني » وانشاء الشعر » وأخذوا عنهم آداب النظم والنئر 
والقوافي ورفة الغزل .و نقلوا عنهم القصص والنوادر»وضروب الامثال واک : 
وقدقال‌مو لفا کتاب الکوت 4 .1۲ jonanin&vangaver; L' univers, Turquie‏ 


)۱۰( 


التمدن العرنی في اوروبا ٦‏ تأثر الاندلس 


و وعدا الملامح المربية » والامماء العربة فقد بلغ من نفوذ الاندلس عليهم 
ان اساقفة ثغر ما كولوت عدواونوج:ة وحكاءه ضر وا نقداً خط بالكوفي على احد 
و حهه د لا اله الا الله مد رسول الله » وعلى الوحه الآخر رہم الا ع واسیه ». 

وقد اد ركت الكنسة الأطر علمها من رواج ثقافة العرب » وانتشار مبادئم» 
وكان المقام البابوي اصح منذ عهد شارلمان حاحب حق مکتسب في التدخل 
بالسياسة » فبادرت الى مكافحته دون هوادة. وقد اتمم شارلان الثاني » في القرن 
التاسع لامبلاد » بالکفر لأن جون آریجان رئس المدرسة المنكية نقل عن العربية 
وسواها بعض ا مبادیء الفلسفية » ونشر افكاراً حرة . وقضى كوتشالك العالم 
الالماني مه فيغبابة السجن ( ۸٩۷‏ م ) لانه أخذ برآي الاسلام في القضاء والقدر» 
' وجاهر في الاعتقاد ها . 

ولا قفل حربرت الافرنسی »عاندا من مدارس الاندلس » حه الئاس ساحراً 
واهموه بانه باع روحه من ان . رص وفق » رغ ذلك » وعاعدة اوتوت 
الثالث امبرطور المانيا » الى تسنم ۳ المابوية ( ۳۹۰ ۵ = ۹۹۹م ) تحت اسم 
سلفسترو الثاني ؛ فاظهر تساعاً نحو ارية الفكرية » وعطفاً على العلوم الرياضة > 
ما اثار ثائرة الا كاير وس عليه ۽ ما زالو نکندون له حتى قتل . وما فتئوا ترصدون 
كل مفكر حر غيره . فاما شرح برانحه دوتور :٥ا‏ ۵0 ٭٭ج٥ہہ‏ ہا الافرنسي رأي 
سكوت آرمان ٥180ءا‏ امع5 في خلود المادة حرم من ثلائة محامم » فاضطر تحت 
ضغط التبديد لاعلان نراحعه . 

ولا انكر بطرس اہسلار الافرني ( ۱۰۷۹ ١٣۱۱م)‏ خريم الاندلی 
عقمدة التثلمث» والاعان بان الدين فوق العقل » منى بالحرمان » ومات مضطہداً . 
هذا فضلا عن حملة البابا ابنوسان الثالث على سبعة الالن Ages‏ » في حنوب 
فرنسا حيث انشرت منادی» المدنية العربية آشد من اي قطر آخرء تلك اة الى 
خربت البلاد » وکانت سبباً في اباد جلس التفنیش . ۱ 

هذا وقد استمر تلامذةالعرب ومريدوهم من الاحرار قبد الاضطباد حى حاءت 
امروب الصليسة ( ۲ - ۱۲۷۰ م ( » وافضت بالننىحة الى تأبيد افكارهم ۱ 

7 عم اضوع الا ذر لسی - يعتير عصر الأمويين في اسانتاعصر 

البعث) وأما الثقافة العالية فهافقد نضحت خلال حلاء العرب عن عواصباءٍ أيمنذ 
سنة ۱۰۸۵ م » حين سقطت طليطلة » الى سني ۱۲۳۸ وم؟1 م عاءي اخلاء عن 


التمدن العربي في اوروبا ۱۷ تأثير الاندلس 


قر طة فاستلة . وكان من لحه ازدهار العلوم عندثم ) عبد انکاش الحدود »ان 
العاماء اختاروا النزرح عن بلاد اصیعت فرسة للحروب » الى مواطن ننعمون 
فسا بالاستقرار ءفاختار فریق منهم» وفي طلبعنہم الیہودءالنزول في رحاب‌ا جددن 
من عواهل أوروبا ۽ واستقرب آخرون حنوب فرنساء فرحاوا الله واستوطنوہ . 

وقد اسار درابر مم الى هذه اهحرة » و كف صار زا الاعظم من 
اطاء اوروبا واساتذتما»مند غرة القرن‌اطاديءشر »من الود المسدعر بين ومن سائر 
العرب. ذلك ان احتكاك اوروبا بالعرب کان‌قد دثفي روعہا حب النهضة والتنور» 
فافل عاماڑھا على ترحمة مؤافات المسامين »ونشط عواھلہا الى اقامة المعاهد العامة > 
حتى اذا كانت هجرة علماء العرب اليهم والمستعربين غلت مراجل النهضة » وعحات 
في انضاحبا . 

وبعود الفضل الأول في الاقدام على تر<ة كتب العرب الى المابا سبلفستر 
الثاني المثار الب » وهو اول من وصل البنا خبره من المترحمين» ثم جاء بعده هر مان 
المقفع المتوفي سنة ه١٠‏ م » ثم قسطنطين الافريقي وغیرم . على ان عنابةالاسبان 
بالترحمة خرجت عن حد العمل الفردي الى انشاء كاية الترجمین في مدينة طليطلة 
تحت رعاية الطران راعوند 701۵00 8۸٠۰۰٥ de‏ ( ۱۱۳۰ م ) ؛ وقامته_ذه 
الکلة بترجة أسْبر المؤلفات العربية » والكتب الى كان العرب ترجموهما عن 
اللاتيننة » فاصحت بذلك طلبطة » عاصة ملوك قشتالة » منذ القرن الثاني عشر » 
المورد العذب لرواد الثقافة العرسة من أقصى اوروبا . فزارها من بربطانا العظمى 
ادبلارد » وترجم الزیج الفلي الذي وضعه احريطي » 2 نزل ما روبرت اوف 
تیر وقام بالترحة الاولى لما کته اخوارزمي في عل اطبر الى الانكليزيةءثم جاءها 
مبكائيل سکوت الاسکتلندي » وارتحل من بالرمو بعقلية الى طلبطلة »ووضع فيها 
كتابه خلاصة فلسفة ابن سنا . وروي روجر بسكن ان هذا المستشرق نقل معه 
الى | كسفورد فاسفة ارسطو عن العربة . 

والى هذا فقد استعان عواهل اوزويا بعاماء العرسة من المامين والمبود على 
تعزيز مدارسهم ونوجبہہا : فقامت مدرسة سالرن الطبية » في القرن الثامن عشر »> 
عل سواعد العرب وتلامیدھ > وبلغت مم الذروة في عبد صدیقہم » فردريك الثاني 
واصحت کلبة من الکلبات ؛ کا اصبحت اللغة العربية في عداد اللغات التي 
تدرس فا . 


التمدت العربي في اوروبا ۱1۸ تأثير صقلة 


وكان الفرنسون انشأوا مدرسة طبية في موشلييه ( 187٠‏ م ) قوامہا بعض 
ااپاحرن من علماء الاندلس » فاصحت جامعة ( ۱۲۹۲ م ) . وروي درابر ات 
اللغة العربية كانت تدرس فيها ہو ا ی جانا العبرية » و كذلك کات شأن اللغة 
العربة في مدارس تارنت وباري في ايطاليا » وناربون في فرنسا . 

على ان الدراسات العربية ظلت جزءاً من مناهج جامعات كثيرة » وملا 
جامعتا | كسفورد وباریس»خلال‌القرن الرابععشر .واستمرالاوریون كذلك بعنون 
الى عبد قريب » باصدار نفائس الکتب العربية . وقد ذكر الشبخ احمد بن مد 
ا الدي ( للنان عبد الامير فخر الدين ص ۲۱۲ ) « اث الامير فخر الدن المعنى 
الثاني رأىالابطاليين في القرن السابع عشريعنون » كل العناية»بنشر الکتب العربية 
رم انهم کانوا حديئ العہد بالطباعة ؛ وا نهم كانوا يديعون هذه الکتب ب امان قلىلة » 

حتى ان کتاب قانون ابن سنا في الطب کان بباع ية او بثانية فروش ۰ » 

وقد افضى كل ذلك الى ان العلم الذي كان محصوراً في طقة رحال الدن » 
لوا جدران الاديرة » وهو لا بكاد يتعدى نطاق الايحاث الدينية ۽ قد اصح 
مشاعاً للناس » وطلقاً ۽ تغذيه موضوعات اطضاره العرسة » ویرو با نقله العرب 
عن المدنيات السابقة . وقد رافق تلك النزعة في اوروبا تطلع ايض الى الولفات 
النونانية مباشرة والرومانية . 

ولا ریب ان ا مولفات ال صدرت في اوروباخلال القرنين الثالث عشرء والرابع 
عشر كانت تتأثر بالحضارة العربية : فاراء دانی في الآخرة مثلا قد لا تكون مستقاة 
نام یی تعدو عرق لتو لكا ی الواقع » قروب الاح N‏ 
ادب اوروبا المعاصر لذلك العهد . 

وهذا ما ل اوري تاري لأن ی كد في الكتاب الحديث الذي اصدره 
وامیاه « طلاطلة مديئة نهضة العصوو الوسطى » بان الثقافة » وخصوصاً فلسفة 
أرسطو »'لم تنقل بطريق : ائینا - روما - باريس» وانمًا جاءت من اكرق الادنی 
العرلي » وذلك بطر يق : الاسكندرية ‏ القيروان - قرطية ٠.»‏ 


1 صتلبہ فى ارصم الاو رو دہ * احتل العرب هذه اطزيرة في منتصف 
القرت التاسع لامبلاد » وظاوا يحكمونا حى اواخر القرن الادي عشر . وهده 
مد » الي تبلغ ثلاثة اجہال ونفاً » كانت كافية لاعرب لأن بعطوا فيها وجم 6 
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فتنطبع صقلية بطابعهم الاجتاعي » خصوصاً وان الفاتين کانوا قد | کتسیوا قلوب 
اهلمپا حن المعاملة . 

وقد قال المؤرخ الايطالي آماري في كتاره « المسلمون في صقلة » : «ان 
الرعايا المغلوبين كانوا يتتمتعون في حك امراء السامن بیحبوحة من الراحة ؛ ولا 
نغالي اذا قلنا انهم كانوا خبراً من الابطالین الذين کانوا يرزحون تحت سلطة 
اللنجوريين والفرة » . 

ونا وغل کم نیاق شوه الا راف مغانت ٠ا‏ أظون "روز الأول 
( ۳۱ - ۱۱۰۱ م( عناية سدندة بالثقافة العر رة ٠‏ ودرح على سنته حلفاوه» 
فقربوا العرب الیہم » وعولوا علبهم في التدريس والفنون ء کا اعتمدوا علبہم في 
الادارة واطندية » ومنحوهم ثقتهم حى کانوا بوجپونرم في بعض الوفود السياسية . 

وهذا ما حملااشريف الادرسی على ان تار اطباة في كنف روجير الثاني » 
وبفذلبا على مرا کش . وقد وضع هناك الرسوم والاصول في المغرافية الي استند 
الما «من بعد» ا مغامر و نمکتشفو امی رکاو طر بق راس الرجاءالصالح »وذلكاستناده الى 
نظربة کل من التٌاني وان رسته قله في كروءة الارض . 

وكا استمر التعليم في صقلية باللغة العرببة » وظل اهلها بتخاطبون با ؛وخصوصا 
الطہقة المثقفة : فان روجر الثاني الشار ال ارتدی اللاس العربيسة حنی اطلق 
عله نافدوه « اللك النصف وثنى » . وقد زار الرحالة ان جير هذه اطزيرة سنة 
( ۱۱۸۷م) عبه الملك غليوم الثاني » ولا استعرض الامش في رمالته « رل ي 
صقلبة»على ثقة هذا العاهل بالمسامین قال : « أما فتبانه الذين هم عبون دولته» واهل 
عمالته في ملكه »فانهم مسامون» .هذاو فضلاعن حر سه والناظرينفي مطبخهالذين کانوا من 
المامين » فقد كان و بتشه علوك المسامين في الانغماس بنعم الملك وترتب قوانننه » 
واظبار زينته » ويقرأ العربءة ويكتبها » هذا الى ان ان جير روى انه شاد 
النصرانات في مدينة بالرمة 8216706 خارحات في زي المسامات. 

ولا انتهى الملك الى فردريك الثاني ( ٠٠٠١ - ١١4‏ م ) الدي اصبح 
امبراطوراً على كل من المانيا وصقلية ۽ استند الى المرب في براجه الاصلاحي »ولا 
سما فيالتدريس»وفي الشؤون اطرببة والسياسة . وكان في حلةحاشته العربية ولدا 
ابن رشد. وقد اعد میخائل اسكوث للامبراطور ا مشارالی »عن طريقالترحمة من 
العرية الى اللاتنة» موجزاً تضمن خلاصةمؤلفات ارسطو مع شرح ابن سينا .ولا 
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اسس فریدریك جامعة نابل (۱۲۲۵م ) » وهي الامعة الاولى التي تأت في 
اوروبا عقتضی براءة رمممة » عنى بترجه الولفات العربية الكميرة » وفرض تدرلس 
كلك وا الى نان 2120ےھت رز اظزر ای كان عونا ق اف کارت 
عربياً في حباته الشخصبة » مفتوناً بالاقنباس عن العرب مذ اتصل بهم في اطروب 
الصليدية . وعداانه اتددار آخاصة باحر »ملمئّة بالفاتنات الشبيرات فيا خال» اوفي الفنون 
والآداب » فقد احضر من الشام رجالا اخصائيين في ترويض البزاة » ومن مصر 
آخرین لاجراء التحارب في بعض النعام ؛ وكان سُديد الاهتام بالموسيقى والرقص 
اھتامہ بالغناء العرلي . 

وبقول الد کنور لومي‌رننالدي في عاضرةالقاها بالقاهرة » ونشم تما علةالمقتطف 
في لدها وه ما نصه : « ولا تزال الى الآن موحودة براءات ملوك النورمان 
مكتوية باللغات العربية واللاتيذة والمونانية . كذلك كانت اللفة العربية احدى 
اللغات التي تضرب ما نقودهم » وعليها شارتا الاسلام والميحية . وم بقتصر الأمر 
على ذلك فحسب » بل كانت الشهادةه لا اله الا الله مد رسول الله » تنقش على تلك 
النقود . واستمر الامراء الذين خلفوا النورمان» يضربون نقودم فياللغة العربية .» 

ولا كان ملوك النورمان وخلفاؤہم في صقلية »هم اصحاب ايطالية الجنوبية 
فقد تسنى لمملکتہم ان تكو ن باللستة للثقافة العربيةرقية حر تازه ا یاواسطاوروبا 
وهکذا فمنذ منتصف القرن العاشر بدأت اثار العلوم العربية واداما تظہر واضحة 
ي جبال الالب 8 

ولكن الزمن ۸ يدف الى النہابة لمسامي صقلية : فقد جلف عواهل | 
المنساعين خلف جروا ری الاسبان في اكراه المسامین على التنصر ؛ وأجاوم 
عنوة عن صقلية وايطاليا وسائر جزر البحر المتوسط.علىان 1 ثارهم قد ظلتمعذلك 
خالدة : وعدا الاما كن» الى لا تزال تحمل امماءها العربية»فان بعض التقالبدالعر ية 
ما فتثت سائدة فى اطزیر: وغبرها » فضلاعن اثخلفات العربة الاعری ف الناحية 
الثقافسة . 


ار امروب ااصللہ : ترجع الناظرة بين الشرق والغرب الى زمن 
تفیل ¢ عير انها قد ازدادت سده مند اصطدم الاسلام بالنصرانہة : 
ومن أن المتخاصين ان يحم لكل على الآخر حملات عنيفة غابتها جسیم صغائر 


التمدن العرنی في اوروبا 101 تأثير اطروب الصليبة 


العيوب » وتصفیر كبائر الحاسن ؛ وعلى ذلك فان المقام البابوي » الذي اعتزم 
الدعوة لانقاذ فلسطين» ما فتىء ئلا قلوب العالم,المسبحي حقدآعلی السامین » ويجشي 
افكارم ارهاماً حتى حسب هولاء ان السامن وثنيون بژذون مدا . 

ولکن‌سرعان ما كان رد الفعل کہبرآ منذ تم الاتصال بین الصلیسن والمسامين: 
فقد انقلت افکارم » وتعدلت عواطفہم ¢ ثم انتهی امرثم »فيا بعد إلى الاعحاب 
بتقالبد المسامین وحضارم » واخدوا ها . ربالغ کبارم ف النشه بهم حى خلعوا 
اللناس الاوروبی»واختاروا الازباءالعرسة» کا اختاروا السوت والاطعمۂ الشرقة. 
هذا فضلاعن اعجاب الثقفسین منم بعلوم العرب : وآدابہم وفنونہم يفتسابقوا 
الما نقتسونما » وخصوصاً ما كان منہا في فن القتال ومعداته » وق الفروسة 
وسائر الاعمال الرياضية . 

قال المؤلفان الافرنسان بلانشه اعطههد۱ظ وئوتای تهدانده؟ : « ان با كورة 
منظوماتنا اماسة ظهرت 2-لال اطروب الصلدة » و کذلك اول تاريخ اصدره 
افرنسی من غير الا كابروس . هذا الى ان الناظمن الأولين فمل‌اردرت ۵٥۸‏ 8ا٦‏ 
oes‏ ل ما 

على ان الاتصال بين الشرق والغرب باطروب الصليبية بدأ اثره ايض في 
الارساط الا كاير كية والملكية : فقد فشت » على اثر ذلك » الافكار اطرة حى 
بسن أخلص الرهينات للكنيسة ۽ فاتهم الفرنسسکان والدومنيك بافرطقة . ولا 
عادت اخوية المسكليين من فلسطہن آعلن بعض افرادها ان ممداً لیس زنديةه] ء 
واغا هو صاحب دين بدعو للاوحید » ودافسع بعضهم عن السطان صلاح الدن؛ 
ذكان جزاڑھ الاعدام ۱ 

وجرژ الامبراطور فردريك الثاني » بعد عودته الى المأنيا » على ان بقوم 
تحدید ابعتمع تحدیدا مداره التمدن العرنی » رھ لکیہ مرات م شہرت 
عليه حرباً صلبية لم بطقہا » فقضی نحبه في ايطاليا بائساً . 

وكانت الكنسة » خلال ال ماس الدينى الشديد » الذي رافق ال جلات الصلدة 
الاری»قدا کنست نفوذاساساً ساعدهاعلی التدخل ف رة الدول»وعل الاسراف 
في جع الاموال٠‏ کل ذلك قد اهاب بفليب ملك فرنسا» اللقب بالعادل»لانيقول» 
على رواية درابر : « لا ريب ان صلاح الدين یتمتع بالسعادة » إذ لا بابا فوقه ء واي 
لای ان | کون 76۴ 1 +4 


التمدن العرنی في اوروبا or‏ \ تأثير الجر وب الصلسة 


غير ان انباء فشل اطروب الصلمسة » ما ان انتشرت » الا واستوی الراعي 
راغ وغل حيزي" الذن استشمروها م تانق کل ذلك الی الانخقاق الذي 
اصاب الکنسة مرتن واضعف نفوذها . 

وبذلك افسح ا جال للافکار ارة» وللہہادي:التی حمل مثعلہا فردريك الثانی» 
راتا التلامده الذن بقارا ى کا لان عق الطرق فا رخ رما فال 
التالي . فكان في طليعة اة هدء‌الادی» و یکاف الانكايزي (۱۳۲- ۱۳۸۹م) => 
وحنا هوس البوهيمي( ۱۳۷۳ - ۸۱۸۱۵ ) » وجروم دوبراك اللوي (۱۳۷۸- 
57م ) وعيرهم . 

هذا الى انه كان من فوائد لحروب الصلسة في صعند خدمة النہضة الاوروسة 
ان نقلت» فما نقلت عن الشرق ااعربي » مبادی» الديقراطبة »و تحر ير طقة ازع 
العامة » و حرر الصناع » ا فسح ا حال لان تص یم ال __افة ۳ بن الناس 

وما بدرينا ان E‏ بيزنطة ؛ الذي عاصروا التمدن العربي نفاً وتان 
فرون»والذن اش ر كتامبراطوريتهم بعض الشی» في اطروب الصلسة ؛ مابدرينا 
ان بکونوا قد حملوا معیم الى اواسط اوروبا » عند مفادرتهم قسطتطينية فراراً 

ن الترك» في حلة ما حملوه» من العلوم ثقافة العر: ب الي كانت تعتير ثقاقة العصر . 

9 فان نهاية الحروب الصليبية كانت بداية عبد جديد لكل من الثمف 
والفرب. وقد وصف ربنان هذا العبد بقوله :« حدث بعد اہ جو الثامنة (555 ه = 
۹ مم ) رهي آخر الات الصليدية »حر کتان مختلفتان : الاولىتشعر با حطاط العام 
الاسلامي» والاخرى تنوه ب بنبوض العام المسبحي : ذلك لأن جر ائم حبا لماوم 
الاسلامية كانت انحلت رود ان لقحت جرائم اباۃ ٤‏ الملاد الاوروسة . ومنله 
ذلك الجن اعد العالمان بتحہان وجہتعن عتلفتن : علواً وهوطاً . » ۲ 


نسم 


التمدن العربي في اوروبا ۳ خلفات المرب في التمدن الدت ثقافاً 


مخلفات المرب ى التمدن المديف 


قال ليبري ندارا : « ارفعوا العرب من التاریخ تتأخر النہضة الاديية في 
اوروبا قروناً عدة » . وهذا نشه ان نکون رأي حبع المؤرخينالمنصفين . والاي 
نراه ان تأثير العرب لم بقتصر على العلم والادب والفن » بل تعداها الى الناحیتین 
الاخلاقة والديشة . 


( انائر انی ) ۔_ قال کوستافلوبون : و على ترات الکنب العربية > 

ولا سما العاسة منها » كانت جامعات اوروبا تقصر اعتادها » خلال خمسمانة او سمّائة 
عام . ویصح القول ان نفوذ العرب » في بعض الفروع العامية » قد أمتد الى أيامنا 
اطاضرة : ففی الطب مثلاً » ظل الاوروبدون » حتى اواخر القرن الاضی» بعلقون 
في حامعة 9 اطوائي لی مولفات ابن سينا . وف ا ات ان رمد 
أصبح » منذ غرة القرنالثاكعشر » صاحب التاثير الاول في الامعات الاوروبة. 
ولما عني لويس اطادي عشم ( ۱۸۷۳ م ) بتنظم التعام آمر بدراسة فاسفة العربه 
وارسطو . وكان للعرب مثل هذا النفوذ في حامعات اسالا وخاصة في بادو . » 

وحتی القرن ا امس عشر كان » على رواية لوبون » لابرد اسم مؤلف مخرج 
عمله عن حد النسخ عن العرب . وقول مستشمدا برينان :« ان البر الکبرمدیون 
بكل ثي» لان سنناء م ان القديس توما ٠ديون‏ كفلسوف بکل شي»لان‌رشد.» 
والواقع ان المؤلفين في اللفة العربية الذين نقل عنہم الافرنج هم اکثر من ات 
محصوا . وقد أعلن السر رونالد ستورس رأبه في هذا الوضوع يحديث القاه من 
عطة الاذاعة في لندن مساء ۲۵ / ۱۹۳۸/۱۱ وقال : « لا اخالني مغالبا اذا قلت 
ان ما نقل عن المؤافات العرببة الى الانكليزية » وما علق عليه منپا » لأکثر عدداً 
وأدق ترجة ما نقل عن الانكليزية الى العربية . » 

هذا ومراعاة لخطة الاختصار نكتفي بابراد اسماء أشبر من نقل عنهم الافرنج 
من مژلفي العر بية : 

فى افلف - الكندي » وقسطا بن لوقاء والفارابي » واين سناء والغزالي > 

وان ر وان باجه » وابن طفيل » وما شاء الله » وان جبريل » وحنین بنه 
اسحاق » و السرخسي ۰ 


التمدن العربي في اوروبا ٠۲‏ اثر العرب في التمدن الحديث فا 


فى الرباطبات وا جوم ثانت بن قرة » وارلاد موسی » واخوارزمي » 
وان اهیم 1 والفرغانىي 1 و الستانی » وان افلح « و البتروحي » وان الصفار » 
والقسصي والزرقاني ۱ 

في الطب و افراهم _ ان سنا » وسرانبوت الکیر والصغير » وماسويه 
الكبير والصغير » والرازي » وابن الزار » والزهراوي » وعلى بن عباس ء 
وعیسی بن على » والمبموفي ہ وابن زهر » واین جزلة . هذا وقد اوصل الد کتور 
لوكلارك 1۰0۱676 في مؤلفهتاريخ الطب » عدد الکتب الطبة الي تر حت عن العر ببة 
الى اللاتينية وحدها الى نحو ثلاثابة كتاب . 

ومن المفمد الاشارة هنا الى ان تلك العلو م الي اقتسہا الاررسون عن العرب» 

منها ما هو مأخوذ في الاصل ء ن المونان والفرس وافنود » وزاده. التمدن العربي 
اتقانأورمنا ما بعتبر من موضوعات العرب.انفسهم على ان اشهرما منحهالعرب في 
تلف انواع الثقافة لاوروبا ما بلى : 

في العلو م الرياطيم و اسف - الاعداد البسيطة المعروفة بالارقام 
العربية» والبرء ولا يزال اسم الجبوعریباً في اللغات الاجنيية . 

اك - مصطاحات وضعت بالعر سة » ولاتزال كذلك » فضلا عن 

7 أن سم و ننف لنحوم كابا عربىة . 

الاب ے الرقد ( البنج ) والکاویات فی اطراحة » وعلاحات اليرقان . 
واصة » واطدري . وما بسرنا الاثارة البه ان الجمية اللكية الطبية:في بريطانيا 
العظمی نوهت في رسالنہا الي وجبتها إلى المؤعر الطي‌العريي الذي انعقد في بيروت 
عام ۱۹۵6 « بانما ظلت طوال امائة والاربعين عاماً التي سلختہا تعترف بان العاماء 
العرب قاموا بدور جبد في نقل تراث البونان الطى وتنميته »> واسدوا معوده 
جلية في سبيل تقديه للعا م ونشره » . ۱ 

في المراهم ‏ طریقة خلعالکتفبرد القاو مة »و قدالعین»وتفتت الصاة. 

نی اليا __ استحضار العقاقبر بالتقطیر و البرسیح » وفن الصدلةءو كدير 
من المستحذرات الکماونة . 

وای هذا كله فان الافرنج بنوا ا کثر ابحائهم في عل الثبات على كتب العرب» 


التمدن العرنی في اوروبا اثر العرب في ادن الدت فا 


واخذوا عنهم المعاجم التارية واطفرافة » کا اخذوا عنہم موسوعات العام 
( الاتنسكلوبيديا ) ۽ إذ کاوا هم اول من وضع هذه العاجم والوسوعات. 

ولمل هذا الفبض في علوم العرب وادامم المترحة هو الذي اوحى لمستشرق 
الانكليزي المعاصر أ.ج.أربري وله في مقال نقلته محلةالادب (فوز ۱۹٤١٤١‏ )مابلی: 
« فندر ان ند شاعراعظماء او كاتا » او ناقداً » او رواشاً » إلا وقد اعترف 
بانه مدين للتفكير العرنی بالالهام » ولدس فقط في الالفاظ» بل فيا بتناوله ابضاً من 
الموضوعات العربة في انشاءاته الادسة » . 

وبعد فلا تزال الادلة على نفوذ العرب الثقافي حبة بالکامات والاسا» العرسية » 
المتداولة » في اللغات الاجنية . وقد باغ من كثرة هذه الکمات في اللغة 
الاسيانية ان دوزی 1202 وان LEE Engelman‏ من ان بؤلفا قامرساً كاملا 
برجم الکمات الاسيانية إلى أصلبا العربي . على ان انتشار الکامات العربة 
والاسماء لا يقتصر على اللغة الاسائية فحسب » بل هو دشمل ابضاً اللغات كافة ۽ 
فقد أخذ بعضہا عن بعض هذه الکامات حتى أصبحت فيها كالاصيلة . وقد جع 
باسکوال ەثات من الک الافرنحة وأرجعها إلى أصلما العربي » وکئبرمنہسا في 
على الفلك والكمماء . وأشار سدیو إلى ان لغة الناتوا كذهاة2 في جنوب فرنسا 
مزجاۃ بالكامات العربية ۽ وان اسماء الاعلام هناك ليست سوی رجع صدی لاسء 
عربة . وفي علة انان ( ۱۸۷۰) مقال لسز فر>ير الانكليزي عنوانه : « فضل 
الاغة العربية على الانكليزية » ادرج فيه كديرا من الکلیات والاصطلاحات العربة 
الى بتدارفا الاسان الانكليزي . 


(اناثر ای والددلی ) - وعدا اسبانیا التي بكاد يصح فيها القول 
انها تعربت » فقد بلغ من نفوذ العرپ الأدبي على جنوب فرنسا انهم حكثيراً ما 
کانوا بعدلون عن الشمر اللاتيني إلى اشعار العرب وازجاهم » بنشدها شعراؤم ٤‏ 
بہوت الامراء » وبرتلہا فقراؤھ للاستحداء . وكان للموسیقی‌العرية والرقص مثل 
هذا الرواج . ولا يزال الطابع العرليسيطر على هذه الفنون اف یئ في حقلة 
واسبانياءلا سپا في بعض الولایات كاشبيلية ۽ ك) لا تفتأ المالك» التي تكلم اللة 
الاسيانية في امير كا » تحتفظ شي» من الطابع العربي . وقد نوهنا اخيراً في خطاب 
القبناہ في اللکنسرفتوار الابالي بتصربح للعالم النمسوي کنوستر بقول فيه : 
« أن العرب هم أول من استعمل علامة السبكاه الطبيعية »> ومن ا بشتق 


التمدن العرق فى اوروز 5 اثر العرب في التمدن ا حدرث فنا 


الديوان الكبير اساس الوسقی الافرنحة » . وأشرنا إلى ما جاء في مقال لأوجين 
بوريل راس الطأعية الموزتكولوحة الافرنسة من « ان الموسيقى العربية استمرت 
قزونا عدندة موردا عدبا لللوسةن الفربة #وغذاء ها ساعدها على اللمو .> 

على ان آظهر مابقي من آثار العرب ف الفنون عخلفاتهم في اهندسة والفنالمماري. 

وذهب حوانان منممددول وفان کوفر هي ٠۵١‏ الى ان و افندسة » الي 
تسمی بغر حق فوطة »اما هي عر بية تطورت عقنخی ما بتناسق مع مناخ بلادهم.» 
وجاراهما في هذا القول علاء آخرون . على ان الذن دحضوا هذا الراي ؛ ومنہم 
باتسيه ۵۲نودذا:8 و ونورمان ۳۵۲۵۳۵۷۱ » لم دستطعوا » مع ذلك »ان نکروا 
اة ما اقتبه الغرب عن الشمرق ؛ بل انوا بالامثلة على ما في بعض صروح القرن 
الحادي عشر » و الا عشر من الفن والزخرف العربيين» کا انهم اعترفوا بان 
الاوروسین كثيراً ما استمانوا ہندسی العرت . 

وحاء في تاریخ بارس لدباور ٣دا‏ 126 :و ان مزندسن من العرب ساہموائی 
تشسد كاتدرائية تردام دو باري في باریس)ھذاوقد ظل الصناع ا مساەون والفنانون 
بثار اليوم بالبنان في صقلية » وفي جنوب ابطالیا » لأ.د طويل بعد تقاص الحكم 
العرنی عنها . وما النقوش والفسيفساء التى تزدان ما كنبة البلاتن عهناهاه۴ إلا 
فة من آثارم ۱ ۱ 

هذا ولقد لفت نظري التان في هندسة الہناء في الولابات التحدة بين الامصار 
الجنوبية والثمالية ا جعانى اترين مدى النفوذ الذي بقى للعرب وراء البحار > 
وخاصة في البلاد التي تنكل الاسبانية . فان آثارم هناك لم تقتصر على ما اقامه 
بعض المثربين من قصور عربة الحندسة والزخرف » کافي هافانا كربا »وف الطوربونه 
بالکسك » بل شملت الايشة الشعبية العامة ايضاً . فدت مسحة الفن العرنی على 
دورها بصورة عامة . 

وبسرنا ان تم هذا البحث بکلمة قاها بلانشه وتوتاني ٠:‏ ان الفرب‌مدین كثيراً 
في الفنون اليل للبونان بوجه عام » وللعرب بوجه خاص : إذ | كتسب من هوّلاه 
ما لا يحصى من مظاهر الزينة » كالنقش العرلي هعدووءطدع4 والبونانيی » والفسیفساء 
والرسوم التي تزدان ما الجدران ء فضلا عن صناعة الطنافس والحزف . » 


اتائر فى الحا الرقتساد د رر العامم : كان العرب » ف الاقتصاد » 


التمدن العر نی 5 اور وبا ev‏ ابر العرب ي التمدن الحدرث افتصادا 


سأهم في الثقافة » نافلين وواضعين : فقد افتسوا صناعة السکر عن المند »وانثآوا 
لها المعامل » وتفننوا فما ؛ واخذوا عن الصين صناعة الارود » والورق والرير » 
وأدخاوا عليها بعض التحسين . ثم انهم ادغلوا الى بلادہم كثيراً من الاشجار 
والنياتات والارهار الغريبة . ونقلوا إلى اسبانيا وصقلية كثيراً منها الم يكن 
موحوداً فا ؛ كالارز والقطن وقصب السکر ونوت اطریر والنخبل والفستق 
والموز » ومثلها طائفة من الازاهير اصسلة . وعلى العموم فان حاتم الاقتصادية قد 
ارتقت ارتقاء بتناسق مع نہضتہم الثقافية والياسية . 

وعندما عکف الغرب على اقتفاء آثارهم في المدنية اخذ عنهم» في لة ما اخذ » 
انواح الصنائع» واساليب الزراعة والتعدين. ونقل الغربيون الىبلادهم اصنافاً منہا 
لم يكن لحم عهد با . ولا سپا ابان اروب الصليية؛ ولا تؤال آسماء بعضها عربية. 
کیا لا تؤال بعض ااصناعات الاوروبية حمل اءماء مشتقة من امماء مدن عربسسة 
أشتهرت ما : فأقشة الموصلين منسوبة للموصل » والدام كو لدمشق » وائروکان 
ارا كش ؛ کا ان التحلية بالذهب والفض.ة المعروفة بالفرنسية بالدامسكيناج 
Damasquinage‏ منعوت اممہا من دمشق ؛ وصناءة اطلد والاحذية » التى بطلقون 
CE‏ تا ایام شی متا نملاعى ان ان انتا 
ب هناووء422 تنسب صراحه للعرب . 

على انما خثفه العرب في اوروبا لم دقف عند هدا اد بل مخلل الشوون العامة 
انشا . وقد أت سدرو » الذي أطلق على العرب أسناد الیخر التوسط منذ القرن 
الثامن » على امثلة كثيرة من الع_ارات البحرية » والصطلحات الندية والادارية 
المشتقةمن اللغة العربية . هذاومثاها بعودالفضل للعرب في فکرةانشاء اجامات‌العامة» 
ومنظات البريد والنان العامة » وحدائق اطوانات » کداك تعود الم فکرة 
انشاء دور ا معالمۂ الطبية » والبیارستانات ۽ وا مہا تلك التي تعنی بالجزام والبرص . 

انار الرمرق : لما فتح العرب الاندلس وصقلية كانت الافكار في اوروبا 

۶20 ۹۹پ ۰ 
بالفاتحين أدى الى اختراق منطقة اطصار الفكربة هذه » فاقتس الاسبان 
والافرنسون والابطالون صفات جدیدة » مہا حرية الفکر » والقول » ما كان 
بتخلق به العرب في صدر الاسلام » وأخذوا عنهم مزایا الفروسية النبيلة ٠‏ 

ولا وقعت اطروب الصليدية » واشترك فيها الغرب بمبع عناصره وأجزاله » 


التمدن العربي في اوروبا ۸ لفات العرب في التمدن الحديث اخلافاً 


ازداد الاحتکك فالتفاهم بين الاوروسين والسلمن» وتهافت الصليدون على اقتباس 
حضارة العرب » غثہا ومعمنها » سواء منہا المادي والعنوي . 

ولس ا ان لاہ ها عل تا ارركم كريتات رون ی غا الس فال 
و حاول العرب ات معا وا اوروبا أن الفضائل النشيرية »ألا وهی السماحة » فان 
وت لیر اج کار اناوت را باون لش كانت واه ال دنه 

وان اط لطارنة النصاری بان بعقدوا مجامع دبنية » حيث بقوم اک 
الاسلامي» لأفضل نغوذج هذهالماحة. کا ان مهي اسْدیلبة (۷۸۲م)وقر طبة (۸۵۲م) 
هما خليقان بان يكونا مثالا للحرية الدينبة التى کانوا بتمتعون ما عهد العرب . 
ان كثيرين من المسيحبين قد اعتنقوا الاسلام » ولكن لم يكن هم في ذلك غير 
قلبل من الخدرى؛ إذ ان المسيحي والم‌ودي كلا ا كان صنواً لس في اطقوق ؛ 
ولكل منها حق الاستفادة مثلہ من مناصي الدولة . 

ولم بتوافر عدد البہود في سانيا العربية إلا لانما كانت الوحيدة بيز مالك 
اوروبا رعابة حقوفهم . 

وإلى حانب هذه السماحة كان العرب بتحلون باخلاق فاضلة كثيرة من صفات 
الفروسمة : ذلك ان انظمة الفروسة تقضي باحترام الضعفاء » والرحمة بالمغلوبين » 
والوفاء بالوعود والعبود » الى غير ذلك من اازايا دة . وان هذه التقاليد الق 
اطمأناالیہا الاوروسون فیا بعد » وانتبی بهم الامر للتأثر بعناصرها تأثرً اشد من 
تاثرهم بالديانة نفسها » هي من مما ادخله العرب معهم الى اوروبا . ١١‏ ه 

وقد ضرب كوستاف لوبون مثالا على ذلك يحادثة وقعت لحا قرطبة حينا 
كان بضق الحصار على طلم طلة سنة ۹ وفال؛ و فان هذا العر بی بکد بتلقی 
رسول ا ملکة بيرانحير همؤهومعمغ8 ا حصورۃ في المدينة » ويصغي الى رسالتها الى 
تقول فيها : انه لا يلبق بفارس شجاع بزدان بالاطف والكرم ان بسدد جلته الى 
امرأة» حتی أمر جدثه بفك الحصار عن المدينة »مكتفياً بانيحظى فقط رتحة الملكة ». 

وتأببدآً لاقواله استشهد لوبون عولف آخر وصفه بشدۃ التدين : هو بارتامي 
سان هار 8116 .51 وساحطاءد8 » وروی ما دونه هذا التدن في كتابه عن القرآن 
حبث قال :« ان اشراف القرون الوسطى قد مکذوا »بواسطة التجارة مع العرب» 
وبالتشيه هم » من بلوغ غابة عالية إذ دمثت‌هذه العلاقاتاخلاقهم الفظة . کا تعرف 
رجال‌الفروسية في الغرب الى عواطف أسْد رقةماعندهم» وا كتسبوا من العرب نبلا 
وانسانية دون أنيفقدوا شا من سشحاعتهم .و من الشکولفبه ان تكو نت المسيحبة» 


التمدن العربي في اوروبا ۹ ار المرب في التمدن الحديث دنا 


وهي على ما هي علیہ من تجيع العمل الطرب» قد تفرّدت في ايحاء هذه الفضائل». 

على ان تقلیدم العرب قد تحاوز هذا الد وکا تث.ه ماو کہم سلاطن اللن 
وأقام بعضہم قصور اطرم واريها وخصيانها » ومنہم فردريك الثاني امبراطور 
المانيا » كذلك تشه بهم العامة » وراحت بينمم عادة تعدد الزوحات . على رواية 
درابر : فضلا عن عوائد آخری . 3 

انار الربى * “مم بوفق العرب ف نع دینہم او ى2 و فقو | في كل مكانه 

آخر ولك اقدامہم بغية التحارة ای الفتح .غير ان اورویا . تلم » مع ذلك » من 
مادم الدشة ؛ 7 تستطع منع عقائدم من التسرب الى صم مالکہا . وآبة ذلك 
ما حدث عقب انتشار المدنية العربية في اوروبا من انقلاب فكري عام سمل بعض 
المنظات الروحية » وأفضى الى انشقاق الکنسة . ولا قاومت الكندة هذا 
الانقلاب على اعتباره كفراً وهرطقة » آدی الى خروج السلطات الدنة علیها > 
ثم انتهی الى تقاص سيطرتما . 

ولا راب ٤‏ ان هذا الانقلاب الا حماعي » رما لاه من حر اصلاحية دنه 
يرجع مصدره الى الاصطدام بين الاسلام وبين اوروبي القرون الوسطى . ولعل 
السواد الاعظم من الاصلاحبین» افراداً كانوا أم شيعاً ء ہم من أتبح هم التتامذ على 
العرب » سواء أ كان ذلك في المدارس » ام بواسطة المؤلفات . 

ولا أدل على هذا من استعراض البادي» التي شر ما بعض رجال الاصلاح في 
ذحر النهضة : فان الراهب الالالىي کر الک ( ۸۰۸ - ۸۱۷ م ) امن بالقضاء 
والقدر» وسکوت ارعان الانکابزي ( ۸۳۳ - ۸۸۰ م ) اعتقد يخلود المادة » 
ەنکرا امكانية حول عنصري البز وار الى جسم السح ودمه . وبرانجه دوتور 
الا فر نسي ( ۸ - ۱۰۸۸ م ) أفر اريحات على افکاره» ونوه ما . وبطرس اببلار 
الافرنسي ( ۱۰۷۹- 48١١م‏ )» الذي طلب العم في الاندلس» آنکر » بعد عودته 
لبلاده»مىادی» الثثلیث صراحة . هذا فضلا عن الماظيات الدينية مثل اخوبة اشکلن » 
ورهبان الفرنسیسکان والدومنيك. الذين عدوا من‌اخوارج » و کانوا قبل اختلاطہم 
بالیلن ند الاس اخلاضا اة :وما راتا دانم مار 2 اروش 
الاملاحة هي ابضاً وليدة ذلك الاصطدام بين الشریمتن . ونحن من الذين يرون 
في تحدید البرو تستانت ساطة الاكايروس الدينية والزمنية »وفيالساطة الى توخوها. 
في السادات والاعتقادات والمعابد شهاً كثيراً مبادىء الشريعة الاسلامية . 


الفصل العاشر 
عصر الاحطاط 


ارب یرل ساك ال اہ 

كان قد أتى على عصر العرب الذهى ثلائة قرون حننا نذأت الامبراطورية 
المثانة في مطلع القرن‌اثالك عشر لاسلاد: وهي قرون ثلائة سجلت انحدار العرب 
في کل ناحية » سواء في السباسة » ام الثقافة » او الشؤون الاقتصادية . 

و خلفیم الاعاجم : المغول والترك و البربر » فکانوا تس من خيرة الاحناد » 
ولکنہم ل 9 قط جديرين :تابعة رسالة العرب النقافتء . وقد امتد > 
آل عغان نيفاً وستة ةرون كان فبہا القضاء ا مبرم على حضارة العرب 

تاریخ العرب السياسي في العهد نی 

كان العرب» عند قيام آل عان» قد لوا للاعاجمعن زمام الاحكام»ولم تبق هم 
دولة تتمتع بالاستقلال » سوى امارات في جزيرة العرب » والدولة الناصرية في 
غرناطة » التى لفظت أنفاسها في ابة القرن ا جامس عشر . واما اخلافة فكانت 
قد آست زع ا اما ای مر ضا بلا جسم . 

على انه قد عاصر السلطنة العؤانية»في عهد نشأخ!» دول آخری مستقلة»عربة في 
لغتہا » وعرسة في حضارتا سو وو سے بين الدول العربة ؛ 
ذلكلان هدا الکتاب انما أردنا مان کون مولفاقرساً صرف أو بتكم على الدولالي 
كانت عربية في حكومتها وسّْعيها فحسب. وأما الماليك في مصر » وال حفص في 
تونس » وبنو زيان في المغرب الاوسط » وبنو مرن في المغرب الاقصى » الذين 
عاصروا العثادەن مدة من الزمن ء فان حکومانہم » وان كانت مستعربة » فالاولى 
ان حصی بين الدول الاسلامية لا العربية . إذ ما الذي نع الترك من اعتبار دولي 


العرب خلال العبد العغاني ۱۱ تار یخہم الساتی 


الماليك عصر في حالة الدول التر کة » کا بعتبر البربر آل حفص وبنى زيان وبنى 
مرین في عداد دوم ا حاصة . ۱ ۱ 

هذا ول بقع أي اتصال بين العرب وآل عثان في صدر دولتهم ؛ ذلك لان 
درل العئانيين » التي قامت على انقاض السلطنة السلجوقية في الاناضول » كانت قد 
ورثت عن هؤلاء التوحه السا سي القام على فكرة اعماد؛ 4 وحہہا سطر 
الیزنطن تصليهم نار حامية ؛ وهي تتوخی بذاك ان تتقدم لنشر راية الاسلام 
في البلاد الاجندية . وقد أدرك مژسسوها ما آرادوا وبلغت راباتهم اواسط اوروبا. 

ولا و السلطان سلم الاول العرش (۱۵۱۲- ۱۵۲۰ م ) كان اول سلطان 
منہم حول وجهه نحو الشرق . ومع ذلك‌فان هذا التحول لم ل من حافز طائفي: 
اذ كان قد كبر على السلطان قيام الفرس » وهم من الشيعة بذیح السنة في بغداد » 
وکت حساباًلأصابع الشاه اسماعيل» ملك ايران؛ التي كانت تلعب من وراء ستار» 
فتحول إلى لقانه . وقد تح لاسلطان سلم الانتصار على الشاه ( ۱۵۱ مم 24 
وظلت اطروب مستعرة بين الدولتين حى كان الظفر الناجز من نصيب ولده 
السلطان سلمان القانونی الذي دخل تبريز عا ة الفرس ( ۱۵۴۳ م ) واتم فح 
المراق . وکان آل عثان يؤاخذون الماليك المراكسة » اصحاب مصر » على ما 
أظبروه من الشماتة حين نکبہم تيمورلنك ؛ وازدادوا اغبراراً علبہم سيب 
اتحيازم إلى الشاه اسماعيل . لذلك فا ان تغاب السلطات سلم الاول على خصمه 
هذا حى زحف بريد القاهرة .على انه لا بستبعد انكو تفي حل ماحل الساطانعلى 
غزو صر الطمعفي اخلافة. والدليل علىذلكانه ما تم له الانتصار على الغور يعاهل 
مصر و الشام (۱۱۱۷م) لا ونقل اخُلہفة العساسی إلى دا ر السلطنة »م حمله على التنازل 
له عن اخلافة . وقد آقام اللطان قل ا ٥صر‏ وسورية حکومتان فنها 
منفصلتين احداهما عن الأخرى » ومرتبطتین مباشرۃ بالعاصة . وبذلك لم يقم 
عغان مقام العرب في دست الخلافة فحسب » بل ضموا إلى سلطنتہم بلاد العرب في 
آسبة الوسطى » واحتاوا عراصم الامويين والعباسيين والفاطميين . 

وكان الظ حلفا هم فخد م اا في سط سلطانہم على سمال افريقية . 
ذلك ان القرصان اوروج » الذي كان قد استو ی على بر وتلسات وفتئذ 
لأ »من جراء ضغط الاسان‌علنه » الى السلطان» وتال منه براءة رسمية بتولیتہ على 


)۱۱( 


العرب خلال العبد العغانی ۱۲ تار ہم السياسي 
ما + . ولا خلفه خير الدين الملقب ب « بارباروس » ( اي ذي الاحبة الشهاء ) 
تقدم من عاهل استاء‌بول وعرض عليه احتلال ا مغرب باممه» فآمده‌السلطان بقوة» 
ومنحه لقب « بكلر بك »» افريقية »ثم نصبه « قبودان باشا »على الاسطول العؤاني. 
وكان بارباروس نا وقد فکن» کا کن من بعده كل من طورغود»واولوج علي 
اللزان خلفاه في هذا اللص » من سط, سيطرة آل عثان على سمال افريقية » 
رغم معارضة اسبانبا التي وقفت دونہم وقفة اطايرة . وق سنة ۱۵۸۷م» عمد 
السلطان مراد الثالث إلى تقسم ابالة افريقية إلى ثلا ة بشالق : الزاتر وتونس 
وطرابلی» ونصب على کل منها متولباً . وكان المغرب الاقصى قد دخل ايضاً تحت 
السبادة العثانبة على اثر انشقاق وقع بين حكامه الاشراف السعديين » وآذن بتدخل 
السلطان سلم الثاني ( ١6‏ - ٣۱۱۷م‏ ) فیا بينم . وبذلك أصبح عل المغانن 
خفاقأ على سائر الامصار العربة حول البحر التوسط . 

وأما جزيرة العرب فلم تتردد في موالاة السلاطين الفاتحین من آل عثان » لان 
هؤلاه ما رحوا» مد عظم کا ٤‏ بظہروت عطفیم على اطرمن الشریفن 
واهلها با مال والحدايا. ولا تقدم الساطات اروز سلم الى قتال مالك 
مصر احاز البه العرب في الشّام ومصر ؛ وما ات ثم له النصر حنتی سارع 
شريف مكة الى ايفاد بعثة البه للتبنئة» حاملة مفتاح الكمية رمز الأضوع .وبدلك 
اضاف هدا الفاتح » الذي كان بلقب بياوز اي القاطع » وساه » ولي فة » 
الى القابه لقباً جديدا وهو « خادم اطرمن الشريفين » . وأما في البمن وسائر 
اطراف الجزيرة فكانت سلطة آل عغان بين مد وجزر » وهي على كل -الاممرة» 
ا كثر منہا فعلية . 

وف ا فا فقد كان ارتباط الامصار العربية بالسلطنة بتفاوت بنسة بعد کل منبا 
وقربەعن عاصتہا ۽ و كلما كان احدها اقرب كان ارتداطه ہا أشد وأوثق. وهكذا 
فیغا كانت جزيرة المرب تخضع لآل عغان خضوعاً اسمبأ » ومثلها المغرب الاقصی > 
وكانت الابالات الثلاث : تونس واطزائر وطرابلس الغرب حعلت السلاطن 
بقنعون منها بالخطبة لهم »وبالمرتبالمفروض» وبالبراءات التي بوجہونا لامتولن علیہاء 
كان العئانيون يحاولون ان بظل حکمہم مباشر] في مصر والعراق والشام . 
ففي مصر كان السلطات ياوز سلم اقام على ادارتہا ثلاث هيئات : الباسا » وهو 
المتولي من قبله » والوجاقات » وهي ا ہاز العسكريء والماليك» وهم بقايا مالك 


العرب خلال العبد العغانی ۱۹۳ تارجم السيامي 


مصر . وکان الخطأ في الابقاء على هؤلاء ا اليك فادح] لام لم بلیثوا ان القوا 
القيض على أزمة السلطة » وحماوا مندوب السلطنة رمزاً للسادة فقط > لا حول له 
وطن ل 

وأما في العراق فقد نصب السلطان سلمان القانونی متولباً على بغداد » وأقر" 
اصحاب الافطاعات على اقطاءاتہم » ووزع المناصب والاراضي على قادة الماك 
الذن استسلوا في تلك اوداع . وقد اصدمت الساطنة في بلاد الرافدن عصاعب 1 
تستطم تذليها » خصوصا لبعد السافة بننهما . ولفول تلك البلاد الشاسعة بالقبائل 
البدوية . هذا فضلاعن کرنا محاورة لفارس التي كانت لا تفتأ تضرم فما نیراكت 
الفن » مستعمنة عا فيتلك الديار من كثرة تتمذهب عذهيها .ومن جراء ذلك )وساب 
اشتغال السلطنة بالحروبالخارجبة تفلت فئه الماليك على بغداد ابضاً »كا استیدت 
بالقاهرة » ول حفظوا للسلاطین سوى السادة الاممية فحسب . 

وأما بلاد الشام فكان الساعلان باوز سلم أق جان بردى غزالي على الولاية 
بدمشتی » وأقام له مالا في الدن الکبری . ثم قسمت سورية الى ثلاث ايالات : 
دمشق وحلب وطرابلس»واصحت اريعا من بعد انشاء ابالة صدای وکانت فلطين 
جز أ “منسوريا مقسمة بین ایالنی دءشق وصیدا .كا كان لبنان‌مقسما" بين ايالني طر ابلس 
وصدا ۽ ما كان منه في انوب کان بدعى لبنان صدا » وما كان منه 8 الشال 
كان بدعی لننان طرابلس. وکانت «العاملتن»»وهو مکان بين بيروتوطرابلس» 
الحد الفاصل بنها . ورا كانت بلاد الشام أسْد الامصار العربية خضوعاً للباب 
العالي » لقر پا من‌دار السلطنة . 

هذا » وقد حفلت ابالة صيدا في القرن السابع عشر » وما بعده بأحداث جسام 
ا مہا حركة الامير فخر الدين ا لعنی الثاني » وظاهر العمر » وزحف الملوك على بك 
نکی فطلا عن جل انون الاول . ومرد :ذلك لاتصافا ار التوسط الذي 
اصح مبدان عراك بين الدول الاوربية الستعمرة . وفي هذه الظروف الرجة 
ہرز احمد باساالحزار»فكان لال عَمان»في ساحل الشام »مثابة الححاج الثقفي لني أممة 
في العراق : وطد هم الساطان » واخضع كل عاولة فيما جنوح إلى العصیان ٠‏ 

وفي حملةالاحداث التى وقعت فيهذه الابالة ايض تلك ال مل المدسريةعلمه التى قادھا 
براهم انا » وتقدمت هف هة شطر عاف العخانین» وما عقمپا من الات الطائفة 
التي انتبت بقيام متصرفية لبنان المتازة . 


العرب خلال العبد العغانی ۱۹ تارمخہم السباسي 

وأما شکل الادارة » الذي خضعت له اللاد العربة في المهد العثانی ف 
تطور بتطور الظروف والايام ۽ فکانت الدولة» باديء ذي بدء» على رواءة حودت 
باشاء تدبر سُْوون مملکتہا بالاضافة إلى الامور العسکررة. 

وف اثناء ارب بصح امراء « السناجق » - والسنحق في اصطلاحهم هو 
التصرفية - عثابة الضاط الامرین » وبقوم امراء الامراء عهمة رؤساء الفرق 

ولکن الساطنة لم تلبث ان عدلت عن هذا الاسلوب » معتمدة على طریق 
(الضمان) . وذلك في عهد السلطان سلمان القانوني . فکانت تضمن اجزاء الملكة 
بالمزاد»رنحري على ذلك‌ادضا في استار مواردها الأخرىما ساب لهااخراراً فادحة . 
ذلكان«الملتزمين »كانوا کثبرآما دشا رکون‌الوزراءعا (يضمنون)»وبلحأون أل مصارف 
غلطة في استنبول للاستدانة بربا فاحش » حتى إذا بلغوا اقطاعاتهم تفننوا في اتخاذ 
الاسالب جع الاموال ؛ مطمئنين إلى شرکاممم الوزراء الذين يحمون ظهورم . ثم 
انهم يزدادون ظلياً في جمع الاموال كما قرب أجل انتهاء (ضمانہم) معتبرين ان کل 
ما یکن تحصيله وقتثذ هو ربح أضافی لا بموض إذا مل . 

وساء السلطان مصطفی الالث (۱3۹۰ - ۱۷۰۳م) اصلاح طريقة (الغمان) » 
۳0 ا بقضي معله على مدى العمر ايضاً ۽ وهو بحسب ان ( الملتزم ) على 
هذا الوجه سيعني ببلاداصبحت مستقراً له عناية المالك. بيد ان السلطان اساء انضآمن 
من حمث اراد الاصلاح » إذ عمل بذلك على زيادة نفوذ « الملتزمين » وعلى امتفحال 
استبدادمم » فضلا عن کونه م د لهم سل التمرد على الدولة » فالاستقلال عنها . 

وذ و اه فان‌البلادالعر بے ة عانت خلال ح٦‏ ل‌عغان الشدا ند : فارهة ترا اطع العسكري 
في صدر الدولة » کا نكل پا عبد « الملتزمين » فیا بعد» وخصوصاً ايالة صدا : فان 
عہدي الجزار فما وعسدالل باسًا ارندار كانا عهدي عسف وارهاق . وكان 
وحاق الانکثارة قد امسی مصدر الظام بدلا من ان نکون حامي زمار العدل » 
منت البلاد العربسة به » و بفرق عسكرية آخری باد الکوارث » وعانت االة 
دمشق خاصة الکثیر من عسف هؤلاء » ولا سپا اثناء الفتن الي كانت لا تنقطع بين 
الدالاتة والساهة والعناتدة وقبقول والانکشارنة. 

ولمل التقتیر على انود ازاء اسراف الولاة في الانفاق على تأمن سوام هو 
الذي كان مصدر هذه الفن . 

حقاً ان التشكيلات الادارية التي وضعتہا الساطة كانت تقفي بقبام بحاس 


العرب خلال العہد العئالي ۱1۵ تارگمم السياسي 


من أعيان کل مقاطعة. .يسام مع المنسام في ادارة سّؤوناءالاان الرعب من «اللیزم» 
كان 1 حده کافیا لقطع السنة هؤلاء الوجاء ءوجعلہم يتنافسون في سببل ارضائه 
تنافسأ يحوهم الى اداة تريب لبلادهم بدلا هنا ندكونوا اداة اصلاح . 

وما ا كثر الفرص التي اصبحت تسنح من بعد مؤلاء الماتزمين للجادي في طغيانهم > 
بل اطموحہم الى الاستقلال : فقد قدر على تلك السلطنة التي استطاعت فها مضی 
ان تلقي الحصار على فنا ثلات مرات » اجل قدر علیہا ان تدخل فى دور مود 
فالامحطاط مند اوائل القرن السابع عشر . ويعتبر بده هذا التدهور مذ اتح 
لاساطل الدول الحدة ان‌تدد الاسطول الءئاليفي واقعةلہمانت Lipant‏ (۱۱۷۱م) 

رسب الانکسارات المتوالہة الی‌مندت ما من‌بعذ في حرب ١‏ الاحاد القدس 4 
الذي شنته غلا کل من النمسا وروسیا واليندقية عر السلطنه عن خطةامجوم 
الى خطة الدفاع ۽ ولکنہا » مع ذلك » مد 8 مهاه روسا الي اعدت على 
عاتقہا اجلاء المسامين عن اوروبا.ومن جراء ذلك أصحت الساطنة العغانةمتفککة 
الاجزاء» ثم لم ببق ها في الامصار العربية» فیا عدابلاد الثام» سوى سيادة محدودة. 

على ان قسما كبيراً من بلاد الشام كان ضع للحک الاقطاعي ؛ فيؤدي حا كه 
الرتب عن اقطاعه لعامل الساطان في الاياله » ثم هودستند في التحصيل» وستأثر في 
الاحكام ٠‏ وکان عمال الاطان كثيراً ما بتمردون على اوامر»»ریشپرون القتال > 
بعضهم على البعض الاخر »و سخرون »ي اثناءذلك»اصحاب الاقطاعات لطامعهم الذاتبة . 
وفي الجلة فقد اصحت السلطنة عمد الساطان مود الثاني ( ۱۸۰۹ — ۱۸۳۹ م( 
« آشه شىء بامارت متفقة » اکثر منبا مماككة موه دة » يا وصفہا به لامارتن 
الفرنسي.ولکن عار جديدة بدأت‌منذ عبد السلطان الثارالیه کات ترمي الى جع 
شتات السلطنة » وتوثيق الروابط بين احزائ! وبين العاصة . خصوصاً بعد أن وفق 
السلطان مود » لا کثر ما وفق اليه غيره » أي لابادة وجاق الاتكثارية » وتنظم 
اند على الاسلوب الحديث ۽ فکان ذلك بدہ عبد الاصلاح . 

ولكن الوقت كان قد فات وذلك بتقاغ الوعي القومي بين العناصر في 
الامبراطورية ابان ما اخذت الابدي الاحندة تلعب من وراء هذا الوعي للتعجيل 
على الرجل المريض قد توزيع تر کته » كل ذللك قضی ان لا ببقی مذسع من 
الوقت لتر کیا كي تنفذ مشاريع الاصلاح . 
اما الامة العرببة» فانہا م تبق خلال ذلك » مکتوفة الابدي » بل ان التنافس 


العرب خلال الک الثاني "٦‏ تار خہم السياسي 


السياسي بين لندن وباریس على بلادها اخرجما الى میدان الاضال:فسامت كغيرها 
في الساعي‌الاستقلالية .ونشط الوهاببون بدورم لقتال‌الترگ تحت اللواءالديني حباً 
بالاستقلال؛ ركانوا بعتبرون أل عثان خلفاء لبپزنطتة » ويعدرهم ويفا ملم » 
وبستثقاون ظلیم على العرب والمسامین . 

وقد مجح الوهاسون في حر كتوم حتی مکنوا من احتلال اطحازر مکة »و بلغوا 
اطراف الشام .و اذا #حمد علي با ا الكبيرءو الي مصرءالاي كان قد اخذ على عاتقه 
كفاح الوهایین ینقلب على السلطنة » ويتبنى مطامعیم . واذا به بطمح بأنشاء دولة 
عربية تجمع بين مصر والشام وجزيرة العرب التي انفذها من الوهابيين . و کانت 
ساسة فرنسا مواتبة له » فقاد سلهان باسًا » وهو افرنسي » الج المصرية على بلاد 
الشام سنة ۱۸۳۹ »ثم نشطته الانتصارات الي‌احرزها هناك لأنيطارد ارش المثاني 
آملا دخول دار الساطنة . غير ان فكرة بقاء الشرق العربي ضعفاً لابقوی على 
الصمودق و جه السته‌مرن كانت لازال راححة فيالاندية الارروبية» فتغلست »من حراه 
ذلك » وجرة نظر انکاثرة على ساسة فرنسا الى كانت تؤيد على باشا » وخصوصاً في 
زا درل الى فطل هذه الآرمة تم فار كوك الدرل المتحدة الى ابراهم باشا 
ابن مد على باشا » الذي كان على رأس هذه الجلة » ان يتراجع الى رادي النيل . 

وكانت الدول كثيراً ماتناشد تر کا اجراء الاصلاحات في ملکتہا » وهی اما 
تبتر مطامعها بالتظاهر برغینہا في املاح شروط اطیاۃ لاعناصر المسيحية في الشرق» 
فاما انقذت هذه الدول السلطنة من الب « الذسر المصري » اضطر الماب العالي 
لان ساشر و الاصلاحات» حب في استرضاغ! : فاصدر الساطان عند المجسد ء بعد 
ات من ارتقائه العرش ( ۱۲۳۹ » م ) خط كاخانة » وعهد الى +نة صارت 
تدعی من بعد « علس التنظات » ترحمة القوانن الدولية . وقد سن هذا الجلس 
قانوناً لاتحنيد ء وآخر لتنظم العارف » وآخر للقضاء . ری سنه ۲ م اعقو 
السلطان» إلمشار البه» نظام تشككيل الولابات ؛ ولكن هذه الاصلاحات ظلت کر مع 
ذلك » تسير ببطء إلى أن عززها السلطات عبد العزيز » وحد في تنفيذها . 

وكانث التنظيات الجديدة قد افضت »في الواقع» الى توثیق الروابط بين البلاد 
العربية والساطنة » حتى ان السلاطين اخذوا » من بعد محاولون‌ربط سمال افر يقية 
وجزيرة العرب بهم برابطة احک من ذي قبل وأمْد ْ 

ولكن المطامع الارروبية بتر كبا ۰ وان كان حد من عنفواما التوازت 


المرب خلال ام المانی ۱1۷ تارمخھم السياسي 


الاورونی » الا انها كانت تستفيه احيانأ من بعض فرص تومن لها اقتطاع اطراف 
هذه الساطنة تاعا » سواء أقامت تنفد الاصلاحات» أم 1 تقم . 

وانتھی الامر بان اصحت اللاد العربية فرلسة هذه المطامع : فاحتلت فرنسا 
الجزائر ( ۱۸۳۰م ) وتونس ( ۸۱۸۸۱ ) ومراکش ( ۱۹۱۲ ) ؛ کا احتل 
الانكليزء خلال القرن التاسع عشر» بعض اللثغور والامارات‌حول جزيرة العرب. 
ثم يسطو ا حا یتم م على واد يالنيل ( ۱۸۸۲) وإلىهذا فقدفتحت اسبانیاالریف المرا كشي» 
ثم | كتسحت ايطالما لىسا (۱۹۱۱). هذا وكانت اوروبا ما تال رض العناصر غير 
الثر کنة في المملكة العئانية على العصان حتی اذا ثارت امسکت ببدها » وساعدتہا 
على تأميناستقلانها. وجربأًعلىهذهالسياسة اثارت ايضاً الفتن الطائفية في جيل لبنان» 
واشبرهافتنة ( ۱۸٠١‏ ) التي افضت إلى قيام المتصرفة الممتازة فبه تحت حمايتها . 

هذا وقد لس ال۔لطانعد ال مد الثاني ف موقف اوروبا ذي الوحبين»الدي تقفه 
حبال #لكته »ءروحا صليدية ت ركت لہا جال للتلويح إلى السامین عامة»والعرب خاصة» 
بالحطر السيحي على دولة اخلافة. فاستطاع بذلك تحویل المشاعر في الاوساط العر سة 
عن القومية » إلى الجامعة الاسلامية . وهو إلى ذلك كان يم كل الاهتام بقمع كل 
حركة قومية تظبر فى جزيرة العرب ؛ ویعمل على بذر الخصام سين آل الرشد : 
اصحاب حائل و آل سعود » اصحاب الرياض» مظاه راًالأولين على الآخرين .وکان 
سوق ا لح اثر الملة على اليمن » بيا بغدق العطايا على اشراف مكة » موغراً قاويهم 
على آئة صنماء . وإذا آنس من أحدم تحسسا بالقومية استقدمه إلى دار السلطنة » 
وارغمه على الاقامة الدائة فا حفوفاً الا کرام ء هذا فضلا عن مراقبة جلالنہ 
حركات فرنسا في بلاد الشام » وحرصه على الا بتفق المسامون والنصارى فما ؛ لا 
سپا في ولاية بيروت . 

ولكن الخطر العربي » الذي كان السلطان يعمل على اتقالہ طيلة <ياته لم يلدث 
ان تسرب إلى الامبراطورية العثانبة بواسطة الترك أنفسهم . ذلك ان جعبة الاتهاد 
والترق ما ان غلبت السلطان ( ۱۹۰۸ ) واستأثرت دونه بلک الا وعدلت عن 
ساسته الاسلامية إلى النزعة القومية الطورانية . فاثارت ثائرة الاقوام الآخرين في 
المملكة ؛ وكان العرب في طليعة المطالبين يحقوقهم من على منبر ا جلس النيابي 
وغيره ۽ ثمافذى الاحتكاك بدنهم وبين الترك الى العمل جديأ على المطالبة بالاستقلال 
على اساس القومية . 


المرب خلال اخ لح العئافي ۱۹۸ تار خم الاقتصادي 


وفد اتاحت الفرصة للاحادین في المرب العالة الاوی( ۱۹۱6 ۱۹۱۸) ان 
بنتقموا من زعماء العرب : فشنقوا بعضہم » ونفوا البعض الاخر » وافتعلوا المجاعة 
ف لنان» کا اعلنوا(٦۱۹۱م‏ )الغاء امتبازاته الخاصة»واقاموا فدہ نة اداريةتصرف 
سو ونه . ولكن اعمال العنف‌هذه افضت ا ی اشتداد توتر العلاقات بين الترك و العرب 
اشتدادآحمل الشريف حسینءشریف مکة »عل اعلان ارب على آ ل عغان بالاتفاق 
مع اخلفاء » تلك المرب التي انتبت بفصل مقدرات العرب نائیاً عن الترك . 


تاریخ العرب الاقتصادي في العهد العاني 


من الصعب الکلام في مقال واحد على اقتصادیات البلاد العربية خلال العهد 
العثاني. ولکنا برغم ذلك مضطرون » التزاماً للاختصار » ان نأي علی ذ کر اخطوط 
الکری » في يحثنا هذا الوضوع : 

تا في يهود المرب + حول کتشاف طریق وأس ارجا الصا 

( 1419م ) التجارة العالية عن البحر التوسط » فاطق بالامصار العربية » التي 
كانت تعتمد على >ارة هذا الجر » أضراراً جسيمة . 

وبروى أحد علاء الانكليز « أن الحبط الهندي ظل برة عرببة من القرن 
الثامن حتی ناه القرن الخامس عشر » وان احمد بن عد الذي كان اشهر حار 
خواض في ذلك الط » کات الدلل المفيد لغاسككودي كما البرتغالي 
في بلوغه افند عن طريق حولي افردقة  »‏ ويضيف هذا العام الى ذلك 
قوله ‏ « إن الرتغالين » الین بوحپون الثناء العاطر الى ا مد بن عد » بصرحون 
بان ده کاءا وجد لدبه خربطة حرية على غابة الدقة » وأدوات لملاحة »لم تکن 
معروفة » ومنبا الموصلة التى اقتسها العرب عن الصن سنة ۱۲۰۰ م تقريباً : » 

هذا » وقد زافق قیام الامبراطورية العانة انکاش جدید في تجارة البحر 
التوسط من جراء استفحال ثأن القرصنة فيه » ولاستمرار اطروب بين اساطيلها 
وأساطمل آوروبا التى اتحدت علا . ولذلك انحبت التحارة في الشرق شُطرالتبادل 
بن البلاد الاسلامية » بعضپا مع البعض الآخرء مستعينة على ذلك بالقوافل ؛وظلت 
على وجه عام » غير مزدهرة دسدب الفوضی التي كانت تغمر البلاد العمانية . 

على انه لا نقررت الفلة لتر كبا » في صدر آیامپا » على أوروبا كانت جورية 


العرب خلال اک الەثانی ۱۹۹ تار ېم الاقتصادي 


البندقية أسبتى الدول لمفاوضة معپا لوضع اتفاقات اقتصادية ترمي انسہیل ون 
التحارة . ثم جرت عراها بقية الامارات الابطالة » وغيرها . 

وكان للاميرفخر الدينالمني الاني‌الابادي البرضاهفي وضع‌الاسس الي افضت إلى 
ازدهار التبادل التجاري بين بلاد الشام وانطالياء وذلك غرة القرن السابع عشر . 
ولکن‌الاحوال السياسية لم تحقق آماله»بل ان الاحداث التي توالت على بلا دالشام > 
فن نفک و ترما خلال ارت الا عضر لت فارعا ق وار مر کا 
ان فتح قناة السويس قد أثر تأثيراً سیثاً علیہا : لانه حول عنما طرق التحارة التي 
كانت تختر قها بر إلى العراق » فأواسط الشرق . 

وظلت محارۃ سوريا على هذه الالة الى ان كان الازدهار العالی في الذاحسة 
الاقتصادية خلال القرن التاسع عشر فانتعشت بالخطوط الديدية والاسلاك البرقة 
الي مدت في بعض امحاغا » فضلا عن الرافی » وامحساحر الصحة . ومنذاوا۔ط 
هذا القرن شرع تعر دروت سنقل عهدا زاهراً اخر جه » بعد قلبل » من حال 
ای‌حال . هذا الى ان الط الحازي جه سل بلاد الشام عثابة باب الدبار المقدسة 
سیت فکانت ها فيه منافع كثيرة » لاسما في مواسم الج . 

واما في مصر » فقد انحط مستوی التحارة عبد الماليك الیکوات ( ۱۷۰۷ - 
۰ م ) وظل وادي النيل آبان حلة نابليون يتعثر في سيره الاقتصادي من جراء 
اصطدام الجلة بثورات داخلية » ویسب ارهاق الفرنسبین الشعب بالضرائب . 

ول تتنفس مصر الصمداء الا حين قامت الأسرة المحمدية العلوية . وخاصة في 
عهدي تمد على باسًا وامماعبل باسًا . ثم كان ذلك الاستقرار السيامي الذي عتعت به 
مصر فما بعد حافزاً لنشاط ا حباۃ الاقتصادية سنة بعد سنة . 

وآما في العراق فقد احتفظت به داد والوصل بحر كتم) التجارية رغم فوضی 
الاحكام وبعد الواصلات بعداً جمل بلاد الرأفدين في عزلة عن العام . 

کیا انالبصرة ظلتعلى ازدهارها ء بساعدها على ذلك‌ما وقعبين الاممالاوروبية 
من التزاحم في انحبط المندي في سبيل التفوق التجاري . 

ولقد لفتت العراق انتباه العام » بصورة خاصة اثر ظهور الزت فما » وعقب 
امتداد اصابع لمانا الها » ليا سم بعد ان منح السلطات عرد اد الثاني صدبة عه 
الامبراطور غلیوم امتباز خط بغداد الحديدي . 

وأما مُمال‌افربقة » فقد تأخرت جارتہا حى کادت تنحصر في نطاق العالم 
العرلي » وذلك لانتشار القرصنة في البحر التوسط . ولکن ما أن قضت اوروبا 


العرب خلال الک العثانی ۱۷۰ تار ېم الافتصادي 


على خصومها في هذا البحر » وامنت فيه مالك التحارة » <تى تقدمت من دول 
مرا کش ونونس وال عغان وعقدت معا جععاً اتفاقات افتصادة حولت خطوط 
محارۃ افر بقية نحو الالك الاوروسة ؛ ودخلت الطزائر خلال ذلك في حوزة فرنسا» 
فكانت عثابة قاعدة للنفوذ الاوروبى بنثال منها الى سائر افريقية . 

وببنا كان العالم العرنی بستفید اقتصادياً من الوثية العالمية العامة في الشژوت 
الاقتصادية كانت جزيرة العرب » ما عدا بعض الثغور » والامارات الساحلية » 
لا تڑال تشكو العزلة . ۱ ۱ 

ذلك! نحزيرة العرب کانت‌تعتهرمنذ الآ ف السنينصالة الوصل »رتوافلهاومرا كيبا 
الشراعية بين الشرق والمغرب » كا كانت تعتبر مستودعاً لسلعها ا حتلفة . غير ان 
ا کتشاف القوةالبخاربة قض على القوافل وذو ات الشراع وأدىبالتال ال ر كود التحارة 
فا .هذا فضلاعن انار تقاءالصناعات افضی الى استغنا»التمدناطدت عن اصناف الجزيرة 
العربية ما هو ار فع وافضل . فكان ذلك كاه مدعاة لعز لا طزيرة » ولانتشارالفقرفمما. 

والخلاصة ان تجارة الأمصار العربية اصیبت على وجه عام بالشلل عبد آل 
عثان » ثم كانت مضه العام اطدت 6 فه من اختراعات وا كتشافات حافز] شا 
الى التطور » فذشثطت وتقدمت بعض التقدم . 

ال راع 5 برد العرت : منت الزراعة في الامصار العرسةعد آل عغان 

با حط اط شد ما شیاین التحارة ؛ وذلك لان الزراءة احوج من غيرها 
لاستساب الامن والاستقرار . وقد اشرنا الى ان آل عغان عوّلوا » في صدر 
دولتہمء » على قادة اند في ادارة السلاد ۽ وكان من جراء ذلك ان رأى هؤلاء 
انفسہم أ حق من غيرهم وأولىفي وضع اليد على الاراضي الزراعية »فتوزعوها - 
کان م: مها ما بعرف « بزعامت » ومنہا ما بعر فتاه یار ». وما كان لاراض 
تعمر وقد تمل على استغارها الاحناد 

ثم وا ت السلطنة من بعد الى طريقة « التازيم » لتحصيل اموافا الاميرية. 
ولكن من كان يضمن أن بازم هؤلاء «الملتزمرت» حانب الرحمة و العدل» ۴ محصل 
الاموال » وهم كانوا دائاً من می الزعماء » أو کبار الموظفين ؟ 

لنستمع إلى الصدر الاعظم جود تباسًا يحاوب في تاريخه على مثل هذاالسؤال قال : 
٠‏ ولا أبى اصحاب الدين والانصاف التقدم للمزايدة على عذه‌الضیاناتاحتکرها حثالة 
الناس واوغادم » فافض الامر الى خراب القرى والمزارع 60 


العرب خلال الحم العثاني ۱۷۱ تارمخہم الافتصادي 


بل كان من مغدة ذلك ان الاراضی الزراعة تحولت تدريياً إلى اصد۔_اب 
النفوذ » اما طوعاً » بان یب الفلاح قسما منپا لأحدم على امل أن ميه ٠‏ من 
والملتزم » وغيره » أو كرها بطريقة الاغتصاب . 

ولا تكدلتالاراذى الزراعبة » في ابدي التنفدن »ول سن هؤلاء استغارها » 
آما لانصرافیم عنپا » ان لاس ابا ارت ورحل عنپا سا کنوها . وقد قبل انه 
كان في غوطة دمشق في أواخر عبد المالنك ثلاۂائة و خسون‌قریة»ولا غادرالعغاننون 
البلاد لم یکن فما سوى ستین قرية فقط . وقيل ايضاً انه كان في حلب » قبل 
الفتح العغانی» ثلاثة لاف متا قرية » فببط عددها الى نحو اريم اة قرية . 

ولسنا نکر ان الاطنة العانية حاولت منذ القرن التاسع عشر » فيا حاواته 
من اساب الاصلاح » أن تقوم سعض انشاریع الزراعية » وان بعض ولاتها قاموا 
في هذا السسل» خدمات تذ کر وتشکرپولکن‌اعالا فردية كبذهم تكن » کافسة 
لاملاء الفراغ . 

ولا ہزال العراق بذ کر بالثناء ال والي بفداد مد رشد باشًا الملقب 
بکوزلي » ومدحت باثا مك ان بلاد الشام تثنی ایضاً اطبب الثناء على مساعي 
مدحت باشًا الاصلاحية فمما. ولکن العمل الامر هو ذلك الذي ستكمله اخلف 
بعد السلف » کا حصل لا في رادي النيل : فقد واصل خلفاء الاسرة الحديوية » 
قدر الستطاع » الود التي بدأها جدم الاعلی : وبذلك سجلوا تقدماً عسوا في 
الناحية الزراعية » ومثلهم بعض بابات تونس . 


الصناعہ 5 للزد المرب : كانت الصناعات ٤‏ البلاد العربية » عاد قيام 
الدولة العثانہة » لا تزال على شىء كثير من الازدهار بفعل قوة الاستمرار . وظلت 
ذلك اس او سی لاغاز الس ےم رھ ور نحن عا نت O‏ 
( عل الادب والفن ج - ۱- ۱۹۵ )اه اطلع في سحلات النفقات الىتةللوك 
اسکتلندۃ سنه ۱۳۳۱ م علیشراء قطع من اطربر من انطا كة»وطراباس الشام . 
ثم شرعت الصناعات تنهار تدريحياً تبعاً لاحطاط الستوی الاجتاعي » وتناقص 
الثروة العامة . وکان من الطبيعي ان يبدأ ظلہا بالتقلص في ناحبة الکمالیات . نم 
دشمل الضروریات . 


لہ 


العرب خلال الك العثاني ۱۷۲ تارمخہم الثقافي 


ری المنتحة » فمغمرها ءوحة أخرى من الوار ؛ ؛ خصوصا وان الناس کانوا 

ےه وا ا اون الدی ا ن اوروبا ۽ وهو ان اناما تع 
0 العالمي اطدت ۰ 

وقد حاولت بعض الامصار العربية في المملكة العمانية ان تعتمد على المعامل 
المنكاننكرة في الصناعات » فلم بجح منها سوى المعامل التي كانت تحممها اطالة 
الطبيعية » تمعامل حل اطرير . أما المعامل الى تقوم على الصناعات الاخرى 
احتاجة لسياسة جمر كية ميم “فلم بقدر ها النحاح من حراء ضفط (ازاحمة الأورودة 
ا تكن الدولة العئانية حرة في زيادة الضراب الج ر كبة على ما برد الى بلادها . 
وفذا فان معامل الورق والقرمید والزجاج وغيرها »التي قامت في ايامنا ببلاد الشام 
خلال العہد العانيءباءت حمبعہا بالفشل »وانتهی ما الامر الى ا حراب.ومکنالقول 
بان النجاح ابي الصناعي قد اقتصر على ما كان متصلا بالا كل كالمطاحن 

و ااعاصر وامثاها من انواع الصناعات الزراعية 5 

تلك كانت حالة اقتصاديات اللاد العر سے 5 و هي صوره عن حماتها الاجماعية 

عبد الامبراطورة الءؤانية . 


تاریخ العرب الثقافي في العبد الثاني 

بها كانت جرائیم الباة المنبئقة عن حضارة العرب تتفاعل متكاثرة في الارساط 
الارروبية عند تأسيس السلطنة العثانبة » إذا هي تتضاءل تدريحباً في العام العربي . 
وما ان قضی على دولة ا مالک في مصر » ودولة بنی الاحمر في غرناطة »2 وها > 
الانان كانتا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر » معقل الضارة العربية » حتى 
اند کت معالم هذه اطضارة سواعاً » واصحت كأنها لم تكن 

وقد كان قيام الساطنة العئانية في الەصر الذي كانت الحضارة العربية فبه قد 
بدأت تلفظ انفاسها الطاهرة . ومع ذلك فان الزهو العربي » لا پا في الاندلس > 
كان لا بزال على ثيء كثير من النشاط بفعل قوة الاستمرار . ومن آنات هذا 
النثاط الروحى 0 عهد الموشحات فى ذلك الزمن . واسهر أصحاءها ف الاندلس 
ان اخطنت » وابو ابو عيدالله ن زمرك » واحد الاخمی الغرناطي . وفي الشری الادنی 

ي الدين الاي » وصلاح الدين الصفدي » وان نياتة » وان ححة اموي . 

على ان تلك ا حقبة كانت خصبة أيضاً على وجه خاص » بانتاجها ذلك النوع من 

المؤلفات الفرامة والقصصمة ۽ هدا فضلا عن انه كان > قد بقى للعرب » بعك 


العرب خلال اطع العغانی ۱۷۳ تار ہم الثقافي 


منتصف القرن الثالك عشر ء المام غير قليل بالطب وبالرياضات » وبعض الشهرة 
في طب العبون . ومن ألمع اطباء هذه الحقبة ابن النفس» مكتشف الدورةالدموية 
المترفي بدمشق ( ۱۲۸۹ م ). کا انهم لم يحرموا في ذلك الزمن من بعض ال موهوبين 
۴ النواحي الاخرى» كأبنال+طبب ا مشارالي ا لمتو فی (۰۱۳۷۶ )و هو فضلاعن‌سپرته ف 
في الموشحات فقد كانت له سهرة بالساسة ۽ وكأن خلدون ال وف سنة ١٤٣۱م‏ 

على ان السلاطين العئانيين الفاتحين قلدوا سائر عواهل الاعاجم في ناحبة حصل 
ان صرفحّہم عن الناحه الثقافدے » وخاصة بعد الساطات صلعان الق انونی 
) ۰ ۲ - ۵۲۲ ۱ مم ( وأهتهم نامورها اطسام 5 ولولا قيسام الازهر ف مصر > 
والزسَونه في نونس € والامري في دمشق 4 ومدارس اللحف وعبرها من العاهد 
الات بوالذننة و وفيا .دان السلظه ارلا دف لافرفت انا عم 
الباقبة من الثقافة العربية » وأعني يما العلوم اللسانبة والدينية . 

وظل العرب » خلال هذه الفترة » في ظلام ٤او‏ بسائر العغاندن » حى اتبح 
احتکاك الشرق بالغرب احتکاکا فعالا »لا سيا خلال القرن التاسع عشر»فاهتزت 
البقظة في بلادم وربت » و كان اسبقها الى ذلك ادناها من الغرب » والصقپا به » 
وعلى رأسها للنان . ثم استحالت هذه البقظة إلى نمضة وثابة للاسباب الاتبة : 


. الو عات اليثم : بواسطة تنافس البعثات والعاهد العاسة‎ ١ 


۳ _المومات السياسم : فقد وضعت البعئاتالعامية »التي رافقت ناہلیون 
الاول الى مصر» مشاریم كثيرة جاءت كاركان لانرضة والاصلاح . على انا- 
الفرنسية وان م تستفد منها الا انما کانت ‏ حمد علي باشا الكبير عثايسة الخطوط 
الکیری الى اعتمد علا في برناحه الاصلاحي ٠‏ ذلك عدا ما صار لاوروا » مد 
عهد السلطان عبدالمجيد الاول » من التدخل الفعلى في حمل الباب المالي على القيام 
بتنفيذ الاصلاحات ولا سما في النظم والثقافة . ٠‏ 

۲ تال ءات الا فھارد راا اتان ال زروت فق الات از 
العربية روبج مصنوعات بلادم » والارتژای ؛ والى جانب ذلك محفز العرلي لتعلم 
اللغات الاجندبة للاستعانہ بها على الامجار مباشرة مع الغرب . هذا فضلا عن اقبال 
ابناء العرب على المجرة طلبا للثروة فیا وراء البحار . 


العرب خلال الى الءئافي ۱۷ تارخوم الثقافي 


گے الو عر اا .وام ما ارا یادن ای و کرس 

المرب حباً ال والتطور نحو الاصلح ؛ وقصد الاستفادة من العلم استفادة شخصية 
واعتبارہ اداة صاحة للتفوی على الافران . ۱ 

فان هذه العوامل متحدة ومنفردةقد قلت الشرق » في قرت واحد » رأساً على 
عقب وجعلته ذأ لون مزیج من الماضي واطاضرء ما جملت طابعه الشرقي مزیجاً من 
تراث الشرق ومکتسب الغرب ۳ 

ولقد زار الرحالة الاتكليزي فولنى ۲۰۱۳۰۲ القطر ااصري » في اواخر القرن 
الثامن عشر» فاعرب عن استغر ابه لنفشي ا لہالة فيه . ولك نلو اتبم لهانيعوداليه بعد 
نصف جيل لارتاب فا کتب . 

أجل ان محمد على باسًا الكدير » الذي معت نفه الى الاستقلال » قد اخذ بعد 
العدةللنرضة متمشياً على غرار نابلبون في مصرءو مستفلامشاریعه الى قام .ا وخصوصاً 
ما كان متصلامنہا بالجندية . ولقد سافہ اهتامه هذا الىالعناية بالعلم واليعثات العلمیةء 
وا لی انشاء المعامل احده الي جہز اش » وتعزيز الزراعة الى تغذيه با مال . 

وكانت السلطنة العثانیة » بعد ان تم ها ما ارادت من ابادة الانکشارية » قد 
سلكت ابضاأ هذا المسلك الاصلاحي: فا ی اهام الساطان مود الثاني بتنظم الند » 
اقام الدارس ااعالية في استامبول » وعلى رأسپا الطبية واطريية » ثم الملكية 
وأعلفرق »و التراغة و امه 

واخذت بعص الاسر العربية وفد ابناءها الى هذه المدارس استعداداً انل 
الوظائف الاداريةوالعسكرية . فاستفاد هؤلاء الافراد التخرحون في هذه المدارس 
استفادة طیبة في الحقل الثقافي » غير انهم ظلوا ضعفاء في لغتهم » لان تلك المعأهد 
اغا كانت تنشيء موظفين اترا كا" > فضلا عنان لغةالتعليم فما كانت اللغة الار كبة. 

ثم كان من ٭قتضات الاصلاح اطقبقي » عبد السلطان عند اد ( ۱۸۳۹ - 
۱ م ) »انشاء المدارس العروفة بالرسّدية والاعدادية في امہات الدت ؛ وهي 
وان كانت مدارس ابتدائية وثانوية »الا ان القصد منہا كان » في الاصل » اخراج 
موظفن متعلمین . ومع ذلك فقد عملت على ن.رالثقافة ءرعلى انباض مستوی العاوم 
في البلاد العربة . 

وعاصر اساعل باسًا خديو مصر السلطان عبد العزيز فتنافسا في مدان البذل 
اتنشیط العمران » وتأبيد النہضة العامية » فكانا من آهم العناصر لتقريب الابعاد بين 


المرب خلال اک العثاني ۱۷۵ تارخهم الثقافيه 


وجري الشرق والغرب . 

ثم اصح الزمن مؤاتباً بمدهم لانتشار الثقافة الاوروبية » عن دافع نفسي شل 
افراد الرأي العام في الشرق العربيء فاذا بهذاالشرق بئب وثوباً الى لعلم مستفیدآمن 
تلك عافد الا که ال او واف اة و رها الى اشرت ق رخات 
وهي وان كانت وليدة دعابات اخری لاقت للعلم بصلة ء الا انما كانت مع ذلك > 
من ام العوامل الي ساعدت على مضه الشری وغدنه اطدت . 


عصر الاستم‌ار والارة ۱۷۹ الجزائر ‏ الفتح الفر نسي 


العصل ١‏ حادي عر 


فى المرد الم نہ 


مثاما مخلق تقدم الصناعات اسعاء لسمبات حديثة » كذلك تضع السياسة القابا 
للاستعمار تدناسق مع کل ظرف من الظروف : وقبل الاهتداء إلىصغة الانتدابات 
اطلق المستعمرون كلمة دا حاف على الامصار التي دخلت في حوزتہمء وکانت 
تتمتع » منقبل » بکیان سياسي مستقل » أو شه مستقل . والواقع ان هذه 
النعوت كلها لاس لا سوى مدلول واحد هو « الاستعمار » . 
۱ وهذا الجزء يعني باخار الامصار العرسة» مستعمرة كانت أو حمية . ویلم باحوالها 
خلال الحم الاجني وقد روعي في ترتسه تاربخ دخوها في ھےذا الک » ثم هو 
بتناول مصر في ايته . ومصر وان كانت فد مندت بالاستعمار قبل مرا کش 


وطرابلس »غير ان اك حابة عليها لم تعلن إلا سنة ۱۹۱ . 
الجزائر 


اشع الدفرئني #عدّل كات انات اسباب فتم الجزائر جا بلي : « بغية 
الاقتصاص من رصان المسامين » و عازاة داي المزائر على حراته ووقاحته ؛ وقصد 
القعام بناحبة من نواحي الحروب الصليدية » وا کساء الملكية المجددة في فرنسا وبا 
تتلالاً عله اة النصر . من اج لكل ذلك ساقت حكومة سارل العاشر جدشأ الى 
الشواطيء الجزائرية احتل مدینة المزائر (5؛؟١‏ ه- ۱۸۳۰م). 
غير ان سارل العاشر الذي اطلق عليه كراتحر ۳ ۷ید هی .85 لقب ملك الکنة 


والمباجرين» لم نأ احتلال الجزائر» بل فوجىء بثورة نشدت في بلاده اطأته لافرار. 
9 اتبح طکومة لودس فيلبب» من بعده » الاستيلاء على الجزائر» وعهدت بالقيادة 
والحكومة الى اطنرال بورمون . وقد تظاهر اش الفاتح » في اول الامر » بانه 
على وفاق مع سلطان آل عمان » وبانه حاء لتأديب الداي حسن حزاء اهانته 
قنصل فرنساءغير ان هذه المناورة/ تلت أن فشلت منذ التحم الفرنسيون بقتالمع 
الجنود اله‌غانن حامية القطر . وقد اتحد الاهلون » عرياً وبربر » عليهم » وجدوا 
في مقاومتہم . ثم ان هذه المقاومة ات ذت شكلا أع وأعظم من حراء القسوة 
البالفة التي طا الما اللبوتنان جنرال سافاري منذ صار اليه اک في الجزائر ‏ 
۱ . وهنا برز الامير عبد القادر الى اشدان و مل لواء الماد بامم الحزار 
المتحدة الي ظات تناضل ء ف الدفاع عن حوزتها اتی سنة ۷٤۱۸م‏ . على ان استسلام 
هذا الامير الخطير في هذا العام »ران كان يعتير بداية الاستقرار بالنسية للافرنسيين 
في المزائر» الا ان الثورات الموضعبة لم تهدأ » في الواقع » وظل بعضها بأخذ برقاب 
بعض الى نة ۷ م . ولا سا في جال الاطلس الكمير »والواحات . 

ولا حول لودس بونابوت الخهورية الى ملكبة » ولقب تابلبون الثالك » وجه 
ایحا ع الجزائر (شاط ١485‏ م) رسالة بعلن فيها ان هذه البلاد لدست مستعمرة ؛ 
بل هي ملکة عربية » وأوصى خيراً باهليها . ثم زار هذا العاهل الجزائر (۱۸۲۰م) 
وصرح امام الشعب عثل مضون ھذہ الرسالة » فاستطاع ان يهدىء بذلك الالة في 
تلك ال لاد و مد الفی . 

غير ان سماسة التحارت التی أ الما الفرنسون » بالاضافة الى سياسة الاستعهار 
NA:‏ نبا انسمازفرنا E‏ سا 
وخبر خلم تابون الثالث » الذي كان قد ا کتسب بعض ثقتھم » حتى دپ دیب 
الثورة في افئدتهم . وقد خرج على السلطة بالفعل اهل ولابتي قسنطینة ووهران » 
وسا مت معهم فبھا بعض القبائل ا مرا كشية . ولکن المترال دوريو الذي خلف 
مكراهون » استطاع اخيراً ان يحول دون امتداد الثورة و ثم انتھی الامر بات 
اصحت اطزائر مند سنة ١419/8‏ م في حالة خضوع ؛ بفضل سباسة النار واطدید الي 
ا الما الستعمرون . 


)۱۲( 


عصر الاستعمار و ظا ۱۷۸ الجزائر ‏ الادارة الفرنسة 
الررارة الأرئبء : افتتحت فرنسا حكمبا الماشر في اطزائر باقامة حكومة 
عسكرية مفوضة . وفي سنة ۱۸40 م نصت مدير عاماً مدنياً ينوب عن اطنرال 
الا ع اثناء ٠غيابه‏ . وحملت على رئاسة الرطنن زعما" » بلقب آغا » بترا س‌ادارة 
سعبية تکون عثابة الوس.ط بين السلطة والرعية . ثم نقرر خلال حك امپورية 
الثانية ( )۱۸١۸‏ اعتار الحزاثر حزءاً من فرنسا , فالغيت ادارتا الشؤون المدنية 
والعرية » واصح كود نابلیون اساسا لقضاء في المزائر . 
وقد قابل المزائريون هذا التطور بالضحبج » لانه فضلا عن قضائه على مظهر 
الاستقلال الاداري »فانه بقضي بقيام شريعة غير شريعتهم . کا ات عمال السلطة 
لم يحسنوا تطبيق تلك القررات » فخبف من تفا الفتنة وشموها » ما حدا بنابايون 
الثالث »الشار اليه» إلى ان یکتب ويصرح یا با کنب وصرح»والى القيام باصلاحات 
حزئة » عززها بايفاد طنة عليا ( 184 م ) عهد اليا درس اما الطرق لادارة 
الجزائر » وربطها ببارس ات الالمانية التى دامت فرنسا وقتگذ حملت 
مشروع اللحنة هذه عدم اطدوی . ۱ 
وتوالت» بعد ذلك» سياسة التجارب) إلى ان صدرت شريعة ۱۸۹۲ »وهي تقضي 
ايك الزائ حا عام له الرئاسة على القوتين المدنية والعسكرية» بقوم إلىجانبه 
ملس اداري ( علدعفدة6 ع اازووده0 ) بتو لی انتخابه افرنسو اطزائر » سواء 
ہم الولودون افرنسيين » او اطائزون على الجنسية الافرنسية . وأما الوطنبون » 
الذين ابوا ان يبدلوا جنستهم » فليم ادارة خاصة على رأسها آغا » وهو مع القادة 
والشيوخ مکلفون بادارة الشؤون الوطنية الاسلامية ء كام .كلفورت 
بالخلافات امحلة » وباحافظه على الامن العام . 
على ان التجارب أ كدت لفرنسا اخيراً ان سياسة غم الجزائر اليا هي سياسة 
ساقة وصعبة » فتحولت عنما الى الطريقة اللامر كزية . وقد نصت شريعة ۱۹۰۰م 
على انفصال المزائر عن باريس عبزانتها وادارتها المدنية . ثم صدرت شريعة أخرى 
سنة ۱۹۰۲ قوامپا طربقة«فرق تسده » فصلت عقتضاها ادارة منطقة الصحراء عن 
المزائر.هذا وقد دت فرنسا الى التحند الاحباري منذ سن 1911م »ولکنا مع 
ذلك تترك ا جال لابناء الجزائر لماوغ المراتبالعسكرية العليا . وساءت حکومة 
باريس» فما بعد» ان محعل اطزائر قطعة من فرنسا»فاصدرت بالاضافة لقانرن ۱۸٦١‏ 
قانوناً آخر ( ١415‏ ) أدخلت به أهل الزائر في الجنسة الفرنسة . فامسی ابناہ 


اطز ابر » عقتضی هذا القانون» محندین في اليش الافرنسي » سوقونم کالقطعات 
الى اطروب ۽ ولکن شی ما كافأوا به الزائ بین الشحمان عقب ار بينالعالمين : 
الاو لی والثانية اللتين آبلوا فيه البلاء اسن لمصلحة فرنسا . 


ابر مار : حا وطات قدما المار سال برحو Bugeaud‏ ( ۱۷۸6 ۱۸۸۹ ) 
ارض أطزائر قادماً لمزاولة اک فيها فاجاً اهلها بتصريح چاه فبه : « بعتبر الفتح 
عقيماً اذا ل برافقه الاستعار . لذلك فأ کون مستعمراً مضطرماً » آنا الذي اعلق 
على الانتصار في القتال فخراً » هو في نظري دون اي فخر محصل عن ايحاد منفعة 
مستمرة لفرنسا . » 

وكان المارشال یقصد بالشىء اله دي لفرنسا استملال الاراضى والرافق » 
وفرنسة الاهلين.ولم يككن» في الواقع» تعقیق هذا الهدف من الامور السك اذ كانت 
اراضی الجزائر ملوكة » و كامة الامم متنقة على تقديس الملكبة في شرائعها الدينة > 
وقوانينها الدنيوية على السواء . بالاضافة إلى ان ثغر المزائر ۸ بفتح ابوابه للفرنسیین 
الا بعد ان عاهد هؤلاء أله على احترام التملك والديانة . ولکن اعتبارات معنوية 
كبذه ما كانت لتحول دون ارادة القوة : وبا كان الافرنسون بشرون عباديء 
الثورة » الى شعارها الهرية والاخاء والمساواة » كانت حکومة المزائر تصادر 
املاك الداي وحکومته » وتسط بدها على الاوقاف الاسلامبة » وتسثأئر عواردها 
الموقوفة على الساجد واعمال الخير » مسترسلة مع عواطفہا از اذت من حق 
لفتح حقاً لماك والتصرف » وتوسعت في الاجتهاد الى حد انما اعتبرت ارض 
نمض القبائل حكومة » ووضعت بدھا عليها » ححةان تك القبائل لم تتملکہامن 
الترك الا بدلخدمات عسكرية. وهي تستنديذلك الى مراسم‌قراقوشة أباحت لنفسها 
فما مثل هذه التصرفات الشاذة . واستمرت حکوهة الجزائر تعن في تزع ملكية 
الاراضی عنوة لتوزعبا على الماجرين الافرنسن » وهدا ما حمل نابلون الثالث 
لاصداره قانوناً نص عل قدسة التبليك ءوذلك حنا اراد کسب الاهلن . 

ولکن دخول الالزاس واللورین في > المانيا اثر انتصارهتا على فرنا في 
حرب ۱۸۷۰ م أوحى الحمهورية ألثالثة فكرة اسكان النازحين عنها في الزائ . 
فادرت الى وقف قانون ناہلبون المشار البه » و استبداله بقانون جديد ( ١410‏ م ) 
اساغت لنفسها فيه ملك اراضي الشعب لتحويلها الى المباجرين الجدد . وقد بلغت 


عصر الاستعمار و الا 7 الجزائر - الاستثار الفرنسي 


مساحة هذه الاراخي المصادرة مند ۷۸ م ۰ هکار | . 

على ان فرنسا شعرت » اثر اكتفائ! من مصادرة الأملاك » بالحاجة الى تعدیل 
هذا القانونالائر» وهي وان عدلته فعلا» إلا ان‌ماها ظاواء على الهم » أعواناً لکل 
فرنسی بنوي الاقامة في اطزاتر »وللشركات الافرنسية »حتى اصبحت تلك البلاد » 
070 ع الطب واا ملكا لهم دون الاعای . 

واراد الستعیروت ابضاً استملاك معنویات الشعب کا استملكوا مادباته » 
وکان رائدهم في ذلك ادخال اطزائریین في اطنسية الفرنسية » والقضاء على کل نزعة 
وطلة » واقامة لغة فکتور هو كو على انقاص لعة التبي : وقد عبر عن فده 
الامانی كلها كاتبات معروفان :ما اوغسطین برنارد ۵ دد:؛ظ دناددینھ واوناسم 
رکو Reclus‏ وصزوؤم0 ؛ اذ قال الاول :« سنتوصل الى حعل افردقبا الشالية 
ارضاً فرنسة الى الابد » . وقال الشافي : « ترید ان ننشىء من افریق نا ء ابا 
کان عنصرم » شا لغتنا لغته العامة ۰۰ 


الا ماد : با كانت فرنسا تجہد لتأمين الاستقرار لها ولشعہا في الجزائر » 
كان اما فمها دسعون للاستئار . فانشأوا عدة آبار ارتوازية في الصحراء منذ سنة 
٩‏ م ٤‏ ومنحوا سنه ۱۸۱۰م ترخيصاً لشركة افرنسية اد خطوط ح-_ديدية في 
مناطق كثيرة . وكانت باكورة اعمال هذه الشركة ان مدت خطأ بصل قسنطنة 
بالبحر. ثم بلغ امتداد الخطوط الديدية في اطزاثر سنة 1414 م ۳۳۳۷ کباومترا 
كا بلغ امتداد الطرق المعبدة في ذلك العام 4۱7۳ كيلومتراً . وف اتا خط 
من قاس وتونس ثرقا الى القضاء الابيض غر با دعمة0255-81 . هذا الى انها 
ربطت الجزائر بفرنسا (۱۸۷۰) بالاسلاك البرقبة » فضلا عن المرافىء التي اهتمت 
پانشاما» واهمپا مرافيء الجزائر ووهران وبونه وفيلسسفيل وبوحي . 

على ان کل ذلك » وان كانت الفاية منه تأمين الانتقالات العسكرية ومؤنا » 
وتوفير اساب الراحة لامستعمرين من ابناماء سواء | کانوا منا مہاجرینللحزائر »او 
من المتخلفين في الوطن الام » الا انه قد أفضى بالتالي الى تحسين ا طالنین الأقتصادية 
والعبرانية . وقد عني المستعمرون ابضاً بالري » ولا سیا في منطقة التل حبث بلغت 
الاراخي الزراعبة نحوآ من مابتي الف هکتار ۽ کا عنوا بالمعادن» وا مہا الحديد 
والرصاص والزنك وا لمواد الکماورۃ . فعملوا بدلك على وسبع نطاق تجارتهم » ولا 


عصر الاستم‌ار واعهاية ۱۸۱ الجزائر - شكواها 


سما بين اعزاثر وفرنسا . وهذا بالاضافة الى الاصلاحات الصحبة والثقافية » اففی 
الى مضاعفة السکان . وءقتضی الاحصاءات الافرنسة كان عدد الحزائر بین اخاضعن 
لاحكومة ابان الاحتلال الفر نسي ۲6۹۹۰6۹۹۷ » فبلغ بعد مضي ٠ة‏ عام نحواً من 
0)40)٠٠٠‏ لسمة 0 

والواقع ان کل ازدهار حصل فعلا كانت فوائده تعود على الا كثر للمستعمر ين » 
صواء كان ذلك ف الناحمة العمرانہة العامة 6 او ف زبادة عدد السكان ۰ ولا ادل 
على ذلك من ان حوا من ۹۰ / من سکان الجزائر بعماون هناك في خدمة معالح 
العصمة الرأمعالیة الاستعياریة . 


سکوی از ار من : ان اطزاترین الذين وقفوا ٤‏ وجه الاستعمار الفرنسی 

وقوف الابطال » رناضاوا من أجل استقلالم مدة هي وان كانت تقدر ست عشرة 
سنة تحت قيادة الامير عبد القادر » آلا نها تبلغ في الواقع ۳۷ عاما من بدايتها حى 
استقر الحم للفرنسبین » ان هؤلاء الحزائ بین الکرام انما بشکون قبل كل ثيء من 
تسلط قوم علدهم دون حق » اللہم الا" حق القوة. 

وهم يترقبون من عا م بعلن » في الوقت اخاضر » تحنده للدفاع عن هله 
المداديء » وعن حقوق الشعوب » ان عدم بالمعونة لاسترداد حربتہم المغصوب-ة» 
واستقلاهم السلت . وإذ ستعرضون ءظام الاستهیار » وبشيرون الى الامور الي 
ارتكبها الفرنسون ولا مجیزه-اقانون » ولا شرع » بذ کرون عرارة اغتصاب 
الفرنسبين املاگ الشعب واوقافه لتقدیہا منحا الى اخصامّم . 

على آن‌بعض الفرنسین من‌اصحاب الوجدان ما وسعبم الا أن يشا رکوااللزائ بین 
في وحبة نظرم هذه ؛ ومن هوّلاء کسات اندی الذي بقول صراحة عن 
قومه ما بلي : « ارتکبوا اعمالا” تدل على عدم الدربة » خصوصاً في استبلاغم على 
الارقاف دون ,دل » ونزعہم لاملكية مخشونة » دون ما تعويض بحجة فتح الطرق » 
وقد استشهد کات هذا بالسباسي بوردو ه٤8۲۵‏ حبث « حمل على الراسم ااي 
وضعت تبريراً لهذه الا حال وذعتپا » في تقرير مشهور رفعه للحكومة » بانا نشکل 
شريءة ساب وغصب . 
' ويشكو اطزائریون بصورة خاصة»من تعرض ا مستعمرینلدینہم ولغتهم »وذلك 
بقبام م باسالبب تفضي » بطريق مباشر » او غير مباشر » الى اضعافها . 


عصر الاستعمار والابة ۱۸۲ اطزاتر - شکواھا 


کتب احد الكتاب سنة ۱۹۳۳ في عل الامة العربية عطهءه «مناة ٤×‏ الى كانت 
نفدو ق ست وان نادات م افر ف الاعة فكد امترت 
أمرها باقفال الکتاتت الاسلامية » . کا ان جريدة و نونس الفتاة » نشرت 
في احد اعدادها المتازة عن اطزائرما بى : « ان من يشر اللغة العرسة بعتير 
عدواً لفرنسا » . ١‏ 

هذا الى ان المستعمرين كانوا » في الوقت الذي يضيقون فيهعلى التعليم الوطني» 
حرون معظم مخصصات العارف على مدارس المشيرين والفرنسن » وف جملتہم 
الود : ظہراء الاستعیار . ومن جراء هذه الساسة تأخرت العارف » وذبلت عقب 
الاحتلال يعدا نكانت زاههةزاهرة سنة ۱۸۳۰.واطزاتربون ستشهدونعلی ذلك بان 
۲ مدرسة كانت موحودة في مدينة اخزاتر وحدعا فمل الفرنسن اغلقت بفضل 
رسالة اضارة والتمدی ! ۱ 

والواقع ان الستعمرین في الزائر قد اد ر كوا امنيتهم في هذا السديل اذ 
انشأوا ناشئة استسہلت لغتہم » وفضلتها على لغة الوطن » واستخفت بالدين » کا 
انهم بلغوا قصدمم باستبقاء اطزاثرین » على وجه عام » في الجبالة والفقر . 

ولعل أشد مسا حز في نفس اطزاتري » الطوع على الانفة » ان بری سٗذاذ 
الآ فاق » وقد اصحوا بعد حبازة « المواطن الافرنسي » بتصرفون في بلاد اطزائر 
تصرف السادة » حتى لكأم فوق القانون . 

والى هذا بعلن اطزائریون استفرامم ود سياسة فرنسا الاستعماربة » رم 
تسدل الازمان » وتطور السماسة العالمية : فان ا جحہوربة الرابعة » فضلا عن اعلانا 
ان ا حزاثر قطعة من فرنساء تنم اھلہا المساواة في الانتخابات ۽ ودلیلہم على ذلك 
انه حدد للملابین من الجزائريين سوی مت عشر ثلا ہنا ترك للثامابة الف افرنسي 
ومتفرنس » المقممين فی الحزائر » الذة العددية الى ستحقوها ء کا لو کانوا في 
فرنسا » فکان هم خسة عشر مثلا . ۱ 

وا ی ذلك فرعم ان ابنباء اطزاتر الابطال ہم الذين انقدوا فرنا في‌اطرب 
العالمیة الاو ی هو كذا في الثانية »لا بسمح للمتجندینمنہم ادراك حقوقہم في الراتب 
العالية » اذ نکن تحاوز احدم » هذ ااذا خدمه الحظ » اعلى من رتتة الكابان . 


دصر الاسته‌ار و الایة ۱۸۳ الحزاثر في ارب العالة الثانة 


ا زار ممرل الحرب امالہ الائ : ىد ورت الت لافات: الستاسة 
بين الدول عام ۱۹۳۸ء وامست تنذر جرب سُعواء »> شرعت فرنسا تستعرض في 
ذا کرتھا ما قدمته ها المزائر » ابان ارب العالة الاولى » من خدمات وضحاا » 
فخفت الى سلوك سباسة التملق والتحبب‌ازاء هذا القطر العربي. الشحاع . ولا 
هذه السياسة باشرت منذ غرة عام ۱۹۳۸ القيام سعض المشاريع الاقتصادىة 
والاجتاعية » في الجزائر : فعملت على تنشط الصادرات » وخصوصاً الى فرنساء 
وعلى تحسين المواصلات » ومنح المزارعين مساعدات مالية ۽ ولا ہا زارعي القطن ‏ 
فضلا عن مساعہا في ص د الاسعاف الطى »ورصدها ثلائة ملابينفرنك لانشاء 
الستثفیات» و تخصصبا ار ملامن‌فرنك لانثاء‌الدارس. 

والى ذلك فقد نشطت ا معبة الاسلامية في باريس للقيام بمشاريع ترمي الى 
تقوبة الصداقة بين فرنسا وتعال افريقيا . ولا شكات حكومة باردس خنة علا 
لشؤون الحر المتوسط دعت اطزائر لارسال مثلین فا في هذه اللحنة . 

وقد نشدت اطرب فعلا وسرعان ما اصحت فرنسا منطقة احتلال لالمانيا » 
فحاولت » في عنتما هذه الاحتفاظ ساطانا على اطزاتر»وسائر الشمال الافريقي . 
وما كان اماما الا ان تسلك سبل المداهنة والمواعيد ۽ وكان اول ماقام به 
النرال ویفان » الذي نصبته حکومة فدشي مندوباً سامياً على ممال أقريقية »ان 
وجه نداء للل ۳ شاط ۱۹۵۱ الى اهالي تلك الامصار منوهاً هم فيه بالمشاريع 
الكثيرة الاقتصادية الي اعتزمت حكومة التحديد القيام با . 1 

هذا » وقد عن‌الارشال بتان اريعةاعضاء من مسامي الحزائر في اٹجلس الوطني 1 
وذلك في الشہر التالي من نداء اطنرال وبغان ۽ والفت نت باسم طنة التنظم 
الاسلامية كان يرئهاامين سر الحكومة اطزاتربة » لاستاع مقترحات الاحزاب 
الوطنة . 

هذا وكان مدان المرب دين اطلفاء وبين ا حور مقتصراً حتى شُہر تشرن الثاني 
۲ على لمسا » مما حمل عالها سافلا » ولکن نطای هذا المدان انسع ٤‏ سمال 
افربقاء من بعد » حی عل المناطق الفرنسة » فكانت مدار حرکات الطائرات . 
ثم في ۸ تشرين الثاني بدأ الاحتلال الانكليزي الاميري هذه الناطق . وانضم الها 
المنرال جير و الافراسي ؛ وكانت قد انت به غواصة انكليزية » فلم بسع الامیرال 


غصر الا۔تعمار وا ار ۱۸ اطزاتر ٤‏ المرب العالمية الثانية 


دارلان» عثل فشی هناك » الا اصدارالامر بوقف کل مقاومة ضد اطلذاه . وهكذا 
اصبحت افربقیا الثالية تدار من قبل الیثات العليا المسكرية والدنة بادارة 
الجنرال ديرو في المزائر . على ان سلطته كانت خاضعة لبعض صلاحيات, ظلت 
القبادة الما لاحافاء تحتفظ بها » وفاقاً لنسويات عقدتها مع السلطات الفرنسية الحتلة 
على اثر نزول اطوش الى الير . 
وبعد مفاوضات بين المترال ديغول واطترال جيرو سط الاول الطزائر في 
شُہر حزیران۱۹۳ ,وما اث ان اعلن اتفاقه مع النرال جيرو على وحبدالحیہات 
الفرنسة ) والفا لنة و وعين اطنرال دبغول ال ثرال كارو 
حا كا للحزائر » ومنسقاً لشوون الاسلامة . 
وقد عنى المنرال کاترو » منذ عہداليه هذاالنصب » بالتمشي على سياسة اسلامية 
في :ولابته » خصوصاً وان فرنسا » رغ عات رو ؤفلك الوالة ها هام اسان 
جبوش المفاء لشمال افريقيا » قد اصحت قلقة على مصير هذه الللاد . وكانت 
تنم من تصريحات هؤلاء ا حتلین » وتصرفاتهم التي تثير الشعور القومي في نفوس 
الاهلن » وتقري في نفوسہم نزعة التحرر . 
وقد عمدت اذاعة فرنسا ووذ الى تنظم ہم اذاعة خاصة اطلقت عليها اس سم« فرنسا 
الماهة » وكان المقصود منہا التألیف بين 8 افريقي! وبين فرنسا ال كانت 
هده الأذاعة رة الوطن الام ۱ 
ولا حصلت حوادث تشرین )۱۹١۴۳(‏ في لبنان»الي انهزمت فيباسياسة فرنساء 
۵ ان ی۷۷ ف ا ان عد باس ملام الوادت الى امس 
فبادرت الى الوعود تکیلہا للاهلين» والى البلاغات الطمثنة تدلىها من آن لاخر . 
وكان في طليعة هذه البلاغات البلاغ التالي : 
« في ١4‏ كانون الاول سنة ۱۹۶۳ اجتمعت لجنة التحرير الفرنية برئاسة الجترال ديغول 
وامخذت المقررات الاتية : 
ان سياسة فرنسا تجاه الفرنسيين المنلهين في الجزائر يجب ان ترمي بصورة مستمرة الى رفم 
مستوائم السياسي والاجماعي والاقتصادي لمستوى الفرنسين غير السامین » وبناء على هذا رات 
اللجنة من الضروري القيام عا يلي : 
١‏ مباحثة الشخصياتالاسلامية في شأن اکتسابا لقوق‌التي يتمتع بها الواطنون‌الفرنسیون * 
؟ - زيادة عدد المثلين المسلمين في الجالس الجزائرية ء ووسیع حقوقہم في التصويت * 
ده - منح المسلمين عدداً اوفر من المناصب الادارية . 


عبد الاستمهار وا ارہ ۱۸ الحزاثر ف المرب العالمية الغانية 


4 - وضع وحقیق برنامج کامل للرقي الاجماعي » والتقدم الاقتصادي » محیث يكوت في 
صالح عامة الشعب الفرنسي . وتقدير وثوفير الوارد المالية الضرورية لننفيذ هذا البرنامج . 

٥‏ - يعهد لفوض الدولة الکاف‌بالشوژون الاسلامية» حا ک المزائثر العام“ بتقديم جیع القترحاته 
اللازمة اتنفیذ المقررات المذكورة معتمداً على الدراسات والتقارير التي تقدمها لجنة تواف لهذا 
الغرض » وتكون تحت رناسة مفوض.الشؤون الاسلامية . 

هذا وقشیاً على ساسة التخدير مدت حكومة اطزائر » بالاضافة الى ذلكءإكى 
مراعاة دُعائر المامين الامر الذي لم تكن تأيه له من قبل . من ذلك انا اصدرت 
اوامرها » اناسة شهر الصيام الاسلامي » وعبدي الفطر والاضحى الاذين صادفه 
وفوعہما في مطلع سنة ١9114‏ على الشکل الآلي : 

. منم منعاً باتاً وضع ا حور ولم ا حنزیر على موائد التكنات التي فيها جنود مسامون‎ ١ 

۲ ل ةتولى المدفعية الفرنسية اعطاء اشارات السحور والعشاء اثناء الصيام في رمضان . 

۳ لا سمح لاي بودي بالا حراط في الوحدات الاسلامية . 

. يعفى جيم الجنود المسامين من الخدمة طيلة شپر رمضان‎ - ٤ 

٥‏ - يعطل نظام نق الانوار صرتین في کل للة من ليالي رمضان لانارة موائد ا نود المسامين. 

5 وضع في عبد الاضحى الاغنام اللازمة نحت تصرف هواة الشواء . الخ ... 

۷ - وفي اعباد رأس النة الهجرية ء و۲۷ رمضان » والولد عنم الأذونيات التي تيح 
خروج الجند من الشکنات ليلا كيلا تصطدم عراس العبادة وزيارة الجوامع بابة عقبة . 

رلکن اهل اطزاتر »الذن عر فوأ قممة و عود فرنسا مند اطرت العاشة الارلى» 
والذن کانوا يتألمون لسوق ایهم إلى ا جازر » ووضعهم في إلخطوط الاولى ابات 
اطرب» لم تكن لتؤثر علهم تلك الببانات والبلاغات » خصوصا واما لا تطفيء هم 
أواراً في ناحية الاماني القومبة ۽ وهم طلاب استقلال لا برضم التءنن علبہم باطاقهم 
في مصاف الافرنسين . 

أضف إلى ذلك ان اخوانہم » في اوروبا وەصر وساثر البلاد العربية » کانوا 
رثیرونها ماق عواء على دولة الاب » ویفندون وعودها ومزاعپا 4 کا كانت تصل 
الهم اخمار حهاد العرب في سسل الاستقلال ؛ فتذھب دعابات الفرنسين قي 
اوساطیم هباء منثوراً . 


عبد الاستمار وا حارة ۱۸۹ تونس - الاحتلال الفر نمي 


تونس عبد ال اه الفر نسيه 


العمل الفرئي:« نی أحمل تونس في جبي » هكذا قال مسبو وادنطون 

هه غ1 »ثل فرنسا في موغر برلن ء اثر عودته‌لبارس. فقد عقد هذا المؤغر 
عقب انتصار روسيا على تر كبالفض النزاع الدولي المتفام يسبب اشراف « الرجل 
المريض » على درحة الاحتضار . وقد حضر مثلو الدول هذا المؤعر » وكل منہم 
بطمع بالارث . اما انكلترا فقد كانت تحرص على ان لا بياغ النہم بهم الى 
الد الذي بفضی الى عق رکا » وسكون وسملة لتضخم روسا.وانتهت المفاوضات 
الى اعتناق كثرة الدول فکرتا . 

ووقعث معاهدة برلن ( ۱۸۷۸م) دون ان بکون فما ذ کر لتونس سیغ 
ممثل فرنسا ان بصرح یسا صرح به . ولكن اروقة قصر الژقر كانت سوقاً 
اواك ررقت ا اس لور سالسوزی ال شر ا تارق مان ار 
لا تعارض في ان بکون لفرنسا بتونس مقام عتاز اذا هي ماشتہسا في المؤعر . 
وفہا ابضاً اعلن مرك حباده . فكانت تلك المساومات كافية لاعتبار مندوب 
فرنسا ان تونس اصبحت في اطیب . ۱ 

وحاولت ايطالا »2 نشی الوسائل »اطوول دون مطمع فرنسا » ولا سا 
بتحذبر باي نونس ووزرالہ من اخطر البارسي “فم تفلح » وذلك لان فرنسا كان 
قداصح ها حق التدخل بشؤت نونس من حراء الدبون الي صارت4اهناك » رسب 
الامتازات الى حصلت علا . 

رف ؛ نسان لام نال حول فر ي ۳ .1 » عضو طنة الدفاع الوطني » 
اععادات کافة قررها البرلمان لاحتلال تونس ؛ فكانت بعض التعديات التى حدئت 
على حدود المزائر مسوغاً كافياً لاعلان ارب . وهكذا تم ها ما ارادت في اقل 
من عام ۽ اذ املت ارادا على الاي تند الصادق لتوقيع ریہ ہیر سمعمد Bardo‏ 
ہوم ٢‏ ماس ۱ معتر ا فا بيحانة فرنسا » ومتخاما ھا عن الادارتن 
الاقتصادية وا الة . 

وكا بنتفض العصفور وقت الاحتضار كذلك انتفضت وقتئذ نونس ؛ وكانت 
ثورة سديدة تولاها السيد على بن خلمفة باسم المبدي » فاستولى على صفا كس ٤وامعن‏ 


عبد الاستممار واایة ۱۸۷ تون - الادارة عبد الاحتلال 


في رد ا حتلین حتی باغ ابواب نونس . غير انه لم دستطع الشوت الى النباية » تجاه 
القوةالمنظمة » فتقبقر » وبذلك | کنملت‌عناصر الاحتلال منذ کانون الاول۱۸۸۱. 

وفي ا للا لم تصطدم فرنسا فيتونس عثل ما اصطدمت به في الزاثر من مقاومة 
طوبلة منظمة . 

الادارة عہر الدھنلال : ما احتات فرنسا تونس تعبدت»:ةتذى معاه_دة 

قصر سعيد» أن تحافظ على سادة الحكومة الوطننة »وان تنفد معاهدانها الدولية . 
ولكنبا مند نمتعت بالاستقرار شرعت تعمل على مديد سلطة الاي وحكومته » 
وعلى جعل السياسة الداخلية خالصة هم دون أي تدخل أجني . 

وقد حصل تودور روستات ہھایںه۲,۴ »› اول مقمم عام افر نسي » على موافقة 
الباي على ان تستقل دولته بالشؤون!لارجمة . وعمد خلفه بول بوت «هطصقن . م 
الى الغاء الامتازات الاجنسة » والى عقد معاهدة اخرى ( ۱۸۸۳ ) تعرف عماهدة 
المرسى دوءدئة بسطت بد فرنسا في الحم مباشرة .وقدا كلت فرنسا هذه‌الماهدة » 
من بعد» باتفاقات استدركت فما ما فاتها من تأسد حکمہا الطلق. 

وعقتضی‌هذه الاتفافات اصح المقم العام الفر نسي رتسا اعلى للموظفين: الاورسن 
منهم والتونسن على السواء . وهو دشغل منصب وزير <ارجية الابالة ۽ و :ار 
مار الى وئس لس الدبرن . واما الباي فظل حا كا بالارث عل رأس 
حكومة هي » فيالواقع » قاصرة » وحند لا بتحاوز الرس .وفضلا عن ان نت 
الباي»اصبح معلقاً على ارادة فرنسا » ولا بستطیع ان يباشر الحم الا تحت اشراف 
القم العام » فقد تقلص حکمه الى ان صار لا بتعدی القضاء الشرعي » ولا يتجاوز 
السلطةعلى القادة حکام المقاطعات » وا مشایخ رؤساء القبائل.وهم المسژولونعن حفظ 
الامن واطباية . 

ومن سن ۱۸۹۲ عہدت حكومة تونس الى علس استشاري ماتخب درس 
الميزانية ۽ وكان هذا المجلس بقسم الى قسمين : احدهما خاص بالتونسيين ؛ والاخر 
بالفرنسين ۽ وف هذامنتهی الاحتقار لاهل البلاد . 

هذا »وقد استطاعت فرنسا قطع کل الصلات الاجنية التي كانت لبعض الدول 
في تونس ‏ فألغت ا جلس الدولي المالي » وعطلت الجا ك القتصلية » ويمكنت » بعد 


مذاوضات استمرت ائٰی سنة ۱۸۹ من الغاء ادارات البريد الاحنده . 


عد الاستعمار وا ار ۱۸۸ ونس E‏ مد ماو الفر نسي 


ار سار : دحلت فرنساتونس» وهي بالاضافة ما تمتع به من تراث موفور 
من اضارة العرببة كانت تتأهب لاستقبال التمدن الحديث بكل نشاط » وترحب 
مشاريعه العمرانية . وكانت قبل الاحتلال منحت بعض الشرکات الفرنسة 
والابطالية شا من‌الامتبازات لمشاريع اقتصاديةوسمرانية . فاما دخلت فرنسا البلاد 
عنیت بزيادةهذه المشاربع تشامع ردح العصرءوحياً فيا نتكون خالصة للافرنسن . 
قانحه القم العام غوستاف ماسيكولت النعنووة]ة.6 ( ۱۸۸٦‏ - ۱۸۹۲) للناحية 
الزراعبة »وانشأً ها ادارة خاصة » وستاناً للاختار » منثطأً زراعة الزتوت في 
قاس . وحری راب الق العام مللت ۸.۷11٤۲‏ ۽ کا انصرف الق سارل روفيه 
0.30۷٣‏ هرا فق التجارةيؤ يدها : فعني باصلاح ا مر افيءالتونسية »و مدا +طوطا حدیدية 
والطرق . وفي سنة ۱۸۳۸ قامت حکومة نونس #شروع السنوات اجس »وتوخت 
فيه اصلاحاً جديداً في صعيد الزراعة . 
وقد منح المستعمرون ایضاً » منذ اواخرالقرن التاسع عشر » شركات افرنسية 
امتبازات للتعدين ؛ فاصحت نونس تصدر » ولا سما ا یفرنسا » المعادن » بالاضافة 


الى الحبوب والزيت والمواشي . 

وف الناحة الثقافة توخت دولة الاحتلال توحبه المعارف في الملاد ايضاً توجمهاً 
بفضی الى تأسد ساسة الاستمار ؛ فنذطت الى نشر المدارس الفرنسية للذ كور 
والاناث من ابتداثية وثانوية » واقامت دارا للمعامين» کا انها سبلت مات البعثات 
الفرنسية الثقافی_ےة من عامانية وکاثواِکاة ۽ وشوقت اهل تونس الى استعذاب 
مواردها » فاقاوا عليها اقبالا ' حسناًء يوماً بعد يوم»حتى ١‏ صبحت الثقافة الف رنسية » 
ولغتها منتشرتين انتشاراً وافراً لا سما بين الطبقة العليا . ولکن ء رغ كل ذلك » لم 
بستطع ا حناون ان بدر کوا امنيتهم في صدد اضعاف اللغة العربية بتونس والشعور 
الوطني » کا نسنی هم في بعض اوساط الجزائر . وكان الفضل في ذلك للمؤسسات 
الدينة التي كانت تقوم فما » وعلى رأسها جامع الزیتونة » وللمؤسسات الثقافية 
المتكرمية والاهلية» التى تابعت اداء رسالتها » وفي طليعتها الكلية الصادقیة . 


سلوی الو نہیں : اول ما بشکو منه التونسيون هو تجاوز فرنساحدود 
الماهدات الي وفعت فا بینہا وبى اللاي »رعشلها» وراء ستاراات افظع ادوار 


عهد الاستعمار وا حارة ۱۸۹ ونس ۔ مُکواھا 


الاستعمار . هذا عدا حصرها السلطة الفعلية فيالمقي العامء وسائره‌وظفیها بتونس ؛ 
وتفضيلها الفرنسن‌علی الوطنبين الىحد ان‌ُعپا» الذي بق في تونس» قد استحوذ 
على نيف وحمة عشر الف وظفة » مع انه لا بتحاوز هناك امُسی‌الف نسمة . 

وفضلا عن ذلك فقد ساقت فرنسا اطند التونسى الى القتال في حرلي ١9١4‏ 
و ۱۹۳۰ خلافاً لنطوی معاه__دة قصر سعیذ Bardo‏ کیا ساقت الى معاملا عدداً 
كيرا من العمال . الى انما اغرقت نونس بالديون متصرفة تصرفات غربة في هذا 
السسل . فكانت عمج الشركات الفرنسة امتازات التعدن » وتعقد معأ » في 
نفس الوقت» فروضا لد اخطوط اطديدية تثقل كاهل الخزينة »> سنا كانت تلك 
الخطوط تد لمصاحة الشركات . وفي سنة ۱۹۳۸ بلغت ارقام النفقات في الميزانية 
۸۸۰٤‏ 0000 فر نكا « 2 ازدادت اضعافا . 

وعدا ذلك فقد وضعت قوانن حر كبة حصرت بالافرنسبین وحدهم بعض 
نواحی الاستئار في الشؤون التحارية » فضلا عن قوانن حم ركية أخرى للاستملاك 
م تستطع الاوفاف الاسلامية ان تسل منہا . وعقتضى هذه القوانين تحزل ثلث 
الاراخي الزراعية الى الفرنسین» على قنة عددهم؛ وكانت محاصل هذا الثاث معفاةمن 
الکوس » الا” عشر العشر عن بعض المزروعات » بنا كانت اراضي التونسيين 
واغلاهم ول شر ات رفظ : 

وأما المعارف فان السلطة قد استأئرت ما : فاذا هي تعمل على کت اللفة 
العربة بقدر ما تعمل على اطلاق لغتها وآدابها.واذا هي تحيز لنفسهافي سديل القضاء 
على القومية » التدخل حى في المدارس الخاصة : وقد سنت في توجبه التعلم الوطني» 
قانوناً لهذاالغرض بحجة منعالسياسة في المدارس . 

ويتألم التونسيون»فوق ذلك من معاملة المستعمر هم » وهم اهل مدنبة وعمران » 
معاملة العسد . من ذلك ان المجلس الاستشاري Conférence Consultation‏ » الذي 
قام قبیسل المرب الاخيرة قصد الاشراف على ميزانية الولاية» قدقسم الى طنتن : 
وطنة ولحافي هذاالتشل المظبر فحسب»وفرنسة ولا في هذا التمثيل کل ثىء . 
و فوق ذلك لا بكون انتخاب الاجئة الوطنية الا تحت نفوذ السلطة » بنا نترك لاحنة 
الفرنسية حرية التصرف . 

واخيراً يستغرب التونسیون ان تظل اجمهورية الرابعة بعد الحرب متمشية على 
سياسة فرنسا التقليدية الاستعرارية:فتحاول ان تجري في تونس على ما تجري عليه في 


عد الاستعار وا حمارة ۱۹۰ ونس - خلال ارب 
اطراترءلا سما من حمث جعلہا حزء] من فرنساء ضاربة بعرض اغا ا ماف دوع 
الاطلانطيك و الوائق الدولية» وروح العصر فضلاعن العاهدات احاصة التادلة . 

وقد عقد الا ماد العام التونسى لاعمل مژفراً ف سر كانون الثانی ۱۹:۷ ۹ وکان 
من حل مقررانه ما لی : 

١‏ -- عدم الاعتراف لاعضاء ا جلس الكبير بح تثیل الشعب التونسي » والطالبة بانشاء 
مجلس نباي . 

۲ س اعلان استنکارہ لاستمرار الاحكام العرفيةالتي «ضى على اعلانها عاني سنوات» ومطالاً 
بارجاع ا لحریات العامة . ۱ 

۳ -- احتجاجه على وجود ادارة عسكرية في الناطق الجنوبية بتونس منذ احتل الفرنسیون . 


نونس مُمرل ارب 'لماب الا : منذ عرة عام ۳۸ عمدت فرنسا » 
تحت تأثير خطر حرب عالية ان الى سلوك سياسة الداراة في ونس ۰ ففي 
کانون الثاني من ذلك العام انتبز ريس اقپورة الفرنسية مناسبة الذاف الذي 
احاق بالبلاد للتبرع مائة وعشرین الف فرنك للمتكوبين . وف شہر آذار اعتزمت 
حكومة ونس القمامءشروعالسنوات اس لتحسين موارد الزرع» و لتفحیر المياه ۽ 
کیا ان هذا العام »وما رافقه من‌خطر » کانا حافزين للحمعبة الفرنسية الاسلامية في 
باريس للاءراب عن نشٛاطجدید . فقد اقامت لنفسہاء على مقربة من اطامع‌الاسلامي 
في بارس » مر كز كان مدار حركة ليث الصداقفة » وتعزيز التماون بين فرنسا 
والعرب. وقد قام هذا ا مر کز باعطاء دروس لمال العرب من جالية سمال افربقياء 
وبانشاء مکتمة » وقاعة عامة للقراءة واحاضرات والس.نا . 
وفضلا عن ذلك فان طْنة الصداقة الفرنسة الافريقية انثأت في مدنة لبون 
منتدى اممته و دار العسكري »» وفتحت ابوابه لاجنود المرب في الاش الفر نسي . 
واهتمت فرنسا »الى ذلك » کل الاھتام بتنسيق الادارات في سمال افریقباء وربط 
المواصلات » استعداداً للحرب . وعقدت في ۱ ار وو( طنة البحر المتوسط 
جلساتما هذه الغابة . هذا وقد تقر رتعبین انرا لنوغدسوديوه8 قائداعام الكل منمرا کش 
والجزائر وتونس»مع بقاء التنظم العسكري لكل قطر على حاله . 
ثم وقع تار ب العالية الثانية» فاتخذت فرنسا التدابير اطربة العتادة »مستعملة 
اطزم قي السماسة ا محلية . وما حملت الولابات المتحدة » بالاتفاق مع پربطانا العظمى» 
على ممال افريقيا » وانزلت القوات في ۸ تشرين الشالي ۱۹۸۲ في مرا کز متعددة 


عبد الاستممار و اما ۱۹۱ مرا کش- الاحتلال الفر نسي 


تحت حماية الاسطول الانكليزي» وسلاح الطيران الملكي والاميركي» ذعرت المانيا 
منهذه الفاحاة » وبادرت الى ا<ة لال نونس في منتبى السرعة . وقد هط الما 
جنودھا بالطائرات نظ رآلا محیةمر كزها الستراتيجي» و اجهروا ا وش الفرنسبة »التي 
قردت علیهم على اطلاء للتجمع في ناحبة القيروان . ثم لا خسرت الانيا لیا 
وفقدت اسا طرابلس الفرت» ف ۳ کانون الثاني ۳ء انسحب جش الحترال 
رومل الى تونس . ثم بعد مرور ستة شر على نزول اطلفاء في إفريقيا الشمالیة 
احتل المترال أندرسون مدينة تونس » ( ۷ مانس 144#) مضطراً جبوش ا حور 
للاستسلام بعد أيام قلبلة . وكان أن تسل الفرنسيون هسذه الابالة » وعینوا انرال 
ماسيت حا كما عسكرياً عليها . وافتتجوا أعامم بتنحبة الباي جمد المنصفعنعرش 
تونس في ۱۷ ماس » وإقامواسسدي الامن باشا مكانه » هذا فضلا عن إعدام أنصار 
ا حور ترسم بعض الافرنسین التابسین لكوت فيشي في ذلك اد . 
وكانالاميرال دارلان صديق ا حور قد انقلب عليه مذ خفت موازینه »وتواطا 
مع اللفاء على احتلال مُمال افریقا . وقد فر ف لا من فرنسا الى تونس عقب 
الاحتلال الاميري »وأسمى نفسه ربسا للدولة » وقاندا أعلى للجدش» وأقام من حوله 
يحلدين أحدھا : مدفي» والآخر عسكري . ولكنه لم بتمتع بالثقه »ف غتیل بعدقليل. 
وكان اطترال جيرو قد رافق جبوش اللفاء في احتسلال الشال الافربقي » 
فانتخه اٹ جلس خلفاً للاميرال دارلان . 
مراكش عبد الماية الفرنسية 
الا مار ل الثر دى : انتبت المساومات الدولية سنة ۱۹۱۱ باطلاق بدفرنسا 
في مراكش ؛ وكانت الفرصة سانحة لها لتق الفتن الداخلية الى سبلت كثيرا مبمة 
السامة الفرنسة ولا هبط مولاي غبد الفبظ باريس +مستنجداً بفرنسا » قدمت له 
معاهدة وفعا في ۳۰ ذار ۲ ١٤ء‏ وفيها نص على فوله با اة » إزاء تعہدھا فما 
با حافظة على الدين » وباحترام نفوذ جلالة السلطان » وباعلامه عن المواقع التي ترى 
حتلالها مون النظام . وهو بدوره بتعہد فا ارضا بان لا صدر الاو امر »الا بناء على 
اقتراح مثليباء وان مېد إلى لمق العام في العاصة (رباط) التصديقعءلى هذهالارامر» 
وتنفیڈھاءبالاضافة إلى تعهدجلالتهبانه لابعقد دبناء ولاعنح امتبازآءولابتو ی عالالاصيغة 
اخارحبة دون موافقة الحكومة الفرنسة . وأما اش فو بتعہد بان نکون تحت 


عبد الاستمار و اما ۱۰۲ برا کی - الادارة عبد اخجاية 


قبادة القم العام وحده. على أنالشعب الرا كشي »الذي سعى خلال الف عام » لمنع 
الاجانب من الاقامةفي داخل بلاده»قابل با م دخول السلطة كلها في قيضة الاجني ؛ 
وأعربعنهذا الشعور السيء بثورات -امية »و خصوصافي القسم النوبی من البلاد . 
وکان الرسولی » حتى وفاته سنة ۱۹۲٤١‏ ٤آ‏ حدم خطراً على فرنسا. ولا رأى اطنرال 
لوق بز٥اںوہا‏ »القم‌العام» أن مولاي‌یوسفاخاص للدو له اامبة من‌اخبه السلطان 
مولاي عبد الفہظ رفعه إلى العرش مکانه ف ۱۳ أب ۲ . ومند ذلك ان 
انصرفت حنوده لتأمن‌الاتصال بن مرا کش واطراكق کا آوکل إل القبائل الشالمة» 
ال موالية لفرنسا “أمر إخضاع القسم اطإنوبي» وأمدها بالعدد و الال»رعززها عض الفرق 
اافر نسه .و ود قدر هده الساسة النحاح :ود بلغت مساحة الاراضي انحل قءزا کش 
لغابەسنة )۱۹۱»مانقدرده ۱۱۷۰۰ کنلومیر مر بع ءن أصل ۰ کنو متر عربع 
هي موع مساحة القطر المراكشي .هذا فضلاعن تأمن خطوط الاتصال 
مع الجزائر . ثم حالت اطرب العامة الاوی‌دون الاسترسال فی احتلال القسم الباقي. 
على أن انتصار فرنسا فيها قد أطلق بدها» من بعد » لاستکال الفتح » والتصرف 
ی 

ولا توفي السلطان بوسف عام ۱۹۲۷ خلفهعلى العرش ولده‌الاطان الال مر لاي 
عمد . ول نكن طلالته من العمر إلا ۱۸ راء فاستغل الفر نسون صغرسنه مدة من 
الزمن»حتى إذا بلغ سن النضوج» خلال ما كان قد ارتفع‌صوت العرب ی كل مكان 
مطالباً بالاستقلال و الاتحاد»خف جلالتہ للعمل من أجل وطنه الع زيزغير هياب ولاو جل . 


الردارة عرم اما * إن الخلادة الى أو ردناهامن المعاهدةالتى عقدت بين فرنسا 
و السلطان مولايعبدا فرظ تكفي لاعطا ثنافكرة عن شكل الحک في مرا كش عہدا حایة: 
«فقد كان هناك هکل حكومي تصدر عنه آرامر ونواه باسم الرا کشین» وما هوفي 
الواقع الا كالبوق بنقل أصوات غيره.ومع ذلك فان هذه المعاهدة » وإن كانت أسْد 
وطأة على اطع الوطني من معاهدتي فرنسا وتونس المعروفة بقصر سعيد > 
إلا أن المراکشییز ظلوا فيها يتمتعون بسلطة عليها مسحة من اطرية تفوق حرية 
التونسيين . وأتبح لمم الحصول ع_لى حصة أكبر لتجديد بناء سلطنة لا تفتأ تحتفظ 
ِظہر الدول » وتتسم بسيمة اک الوطني . 
ويتألف اليكل الحكومي برا کش من بعض وزارات تستمد السلطة من 


السلطان » وک القاطعات الباشوات والقادة : فالباشوات م ولاة القاطعات 
ورؤساء البلديات ؛ والقادة ہم عمد العشائر » ورؤساء محالسهم الساة باماعت 
وشرفءلی الاحكام الفرنسبون ار سو مدنبون في الدن»وضاطاستخارات 
في العشائر . وقد اعتمدت السلطة مدا الانفصال بين الوطنيين ن والاوروسان ف 
الجالس ا خنلطة ء بیحث تكون لکل منها شعبة مستقلة عن الآخر. سواء ‏ کان‌ذلك 
في الادارة »أم في القضاء » أم في التعلم . 
ابر ماد : لم بتورع النرال لبوني الذي كان مقیاٴ عاماً في مرااکش عن 

التصریح برأيه بصدد الاستعار فقال : « كل مشروع اقتصادي حققه فرنا في 
مرا کش بوازي فيلقاً » وقد صدمت اطرب العامة الاو ی برنايحه الاستعياري القام 
على المشاريع الاقتصادية ءولکنہا لم توقف تطبيقه. بل إنالحاجة خلال اطرب لتأمين 
النقلنات العسكر به حملت المقم الام على مد اخطوط الديدية » وتعبید الطرق 
وإصلاح المرافيء. فا كان العمال يؤمنون الطرق إلى طنجة »كان هناك أربعةآ لاف 
عامل غيرهم منہمکین باعداد مرف الدار السضاء . وما وضعت المرب أوزارها إلا 
وقد بلغ طول هذه اخطوط خو الف كباو متر » هذا فضلا عن خطوط حدددية 
عسکریة ضيقة » طوها مائمائة كماو متر أبضا . 

وقد حولت هذه الُطوط بعد ارب إلى الاحمال المدنية » فأدت بالاضافة لعشرة 
آلاف ميل من الاسلاك التلغرافیة » أجل المنافع » وخصوصاً في صعيد الزراعة . 
ففي نة ۱۹۱۳ كانت تقدر قممة الصادرات ب ۰ فر نك » فاذا هي 
تبلغ عام ۳ فرنك . 

وق سنة ۱۹۱۳ كانت الواردات ۱۸۱٤۲۹,۰۰۰‏ فرنك » فاذا بها تبلغ عام 
۳ ۷۷۸۲۹۲۰۱۰۰۰ فرنك . وقد استثمر هده الخطوط اصحاب المناجم 6 
وكلبم افرنسون » والمناجم هي اہم ثروة في مرا کش بعد الزراعة ۽ کا ان اعظم 
مواردها من الفسفات الذي كان الستخرج مله سنه ۱۹۲۱ - ۸۰-۰۰ طن » فلغ 
سنة ۱۹۳۰ ۱۱۸۰۰۰۰۰ من الاطنان . 

على ان هذه الزيادات»سواءأ كانت في الصادرات آم في الواردات» كانت من نصب 
الرعاياالافرنسين .هذا فضلاء نان نة الصادرات القاملة من مرا كش للواردات الكثيرة 


)۱۳( 


عبد الاستعهار و اما ۱۹4 مرا کش - شكواها 


التي تأتيها من ا حارج كانت من سأنها ان تفضي الى افلاس مرا کش » لولا نشاط 
الوطنبين من السكان» لا سما في اقل الزراعي . 

وم نکن اهتام فرنسا في الشؤون الثقافية باقل منه في الشؤون الاقتصادية > 
ولكن هدفپا في هذه الناحبة كان يريش سا مسموماً موجها إلى قلب القومية في 
مرا كش اذ كانت تستھدفشہ اللفة الفرنسية وثقافتها على انقاض لغة القرآانتف 
وحضارة العرب . قال اندره لیختنبرجر ٭ 8طت اط . 4 : « لم يكن لنا سنة 
۲ غير ۳۷ مدرسة» فمها ۳۰۰۰ تاسد » فاذا بعددها ہصح سنة ۱۹۱۷ - ۱۸۰ 
مدرسة نتسب الیہا ۲۰۰۰۰ تاسذ . وقد ظل عدد الداری بتزايد » وعدد طلاہا 
بتكثر حنی احصی الذ كور منهم سنة ۱۹۳۸ ب ۸۰۰۰۰ تاميذ . ولکن‌الصلابة » التي 
بشنہر ما أهل الفرب » حالت دون امافي الاستهار في الناحية الثقافية حتی انه لم 
يكن ہیں الثانين الف تاذ المذكورين سوى عشرین الفاً من المسابین . » 

وہ ؤسف له ان سياسة فرنسا التقليدية في المغرب لم تتأثر كثيراً » حتى بعد 
ارب العالة الثانبة » بالمژثرات العامة ال خضعت ها الدول . وآبة ذلك اننا » إذ 
نکتب هذا الفصل » تنقل الینا انباء مراکش ان القم العام السيد اريك 
لابون بشع » منذ تعبینه » سياسة ترمي لنقل رورس اموال الفرنسيين الى مرا كش 
لاستغارها هناك» و انه تم فعالا خلال سنة 514١ءنقل‏ حمسة عشر ملبار فرنكعما دعا 
جلالة سلطان مرا کش إلى اظهار استنكاره لهذه المحرة الالية . وتقول الاناء ان 
ا(-اطان مم علی عدم التصدیق على فرارتءثل فرنسامتها مشاريعه<يعها بانا حقق 
مصالم اافر نسین وحدمم ۱ 


رو وه 


وی ا مراككبين : رفع اعبان مرا کش الى السلطان عريضة مؤرخة في 

۳۸ دجم الاول ۹ ھ = ۱٩۳۰‏ م تتلخص موادها بطلب ما بأني : 

١‏ -- احترام نفوذ الشریف وجعله شاملا الشژون الدينية والسياسية . ومرجماً مباشراً 
للموظفين . 

۲و۳ - اصدار ظبير يقضي بجمل الاسلام شريعة المسامين كافة واصلاً للقضاء . 

ووه -- توحید برامج التعلم على ان یکون تحصیل اللفة والعلوم الدينية اجبارياً » والاعماد 
على الاغة الم بیة في الاعمال الحکومیةءمع اجتناب اللهجات البربرية التي اعتادت الدوائر استماضا 
في الراسلات والصیغ . 

7و۷و۸ - وضع حد المبشرین والعدول عن منح الحكومة الرا كشية الاعانات لهم . 

۰و ۱۱و۱۲ س ازالة الصعوبات التي القتها السلطة بوجه الدرسین والفقهاء ورجال الطرق 


عبد الاستعار واطایة ۱۹۰ مرا کش - شكواها 
واعادةالحرية لهم في ا مل والترحال علتعليم السلمین امور دینهم. 

۴۳ - العفو عن المسجونين والنفيين بتهمة الاشتراك في الفتنة التي تلت الظهیر البريري . 

وهذه العريضة تعلن الشكاوي الي كان ا مرا كشيون بشعرون ما بوجه عام » 
بالاضافة الى آلامپم فيالنواحي الاقتصادية . وقد رفعت الى السلطات عناسةالظبير 
البربري والفتنة التى أثارها ‏ نما هو اذن حققة هذا الظهير الذي اضطرب له 
العالم الاسلامي ٠ ٩‏ 

ان سكان مرا کش بعدون تقریباً ثانیة ملابين نسمة کلہم عرب لغة » وسامون 
دينا ؛ الا نفر قليل منہم من الود . غير ان <مسة ملابين منہم يرجعون في الاصل 
الى البربر ؛ وقد اعتنقوا الاسلام حوالي عام ۸۱ھ = ۱۲۸۳ م ثم صح دینہم 
الشامل منذاواخر القرن الرابع عشر لاسلاد . وقد رفعوا علمه عالباً واقتصروا على 
لغته . ولا مت فرنسا مرا کش تريد ان تدك معاقل ا المعنوية توجبت الى هؤلاء 
البربر محاولة الفصل بينم وبين العرب» وذلك باحماء تقالمد لهؤلاء سّاءت ان حعلہا 
شریعة لهم دون الاسلام» واستفادت من‌تنصيب‌مولاي بوسف سلطاناً على مرا کش 
فاستصدرت منه بالضغط ظہبرا جاء فيه : 

« ان القبائل ذات التقاليد البريرية بجري عليها المج والادارة على شريعتها الخساصة 
وعاداتها . » 

ثم حالت المرب العامة دون استغلال هذا الظہیر حتى اذا ولي لوسبان سا 
Lucien Saint‏ مقعا عاماوجد في وفاة السلطان‌وسف الا لاثارة موضوع الظبير : 
ذلك انه اختار ثالث انحال السلطان » وعمره ماني عشرة سنة لىخلف اباه »و كان سملا 
على مثل فرنسا ان بأخذ توقبع السلطان الفتی ( ۱٩‏ مابس ۱۹۳۰ ) على ظبير 
جديد وضعه فوراً موضع التنفيذ ؛ وهو بقضي باغلاق عا کم الشرع الاسلامي بين 
البربر على ان ترجم‌امورم الى هيئة منہم تعرف باماعة هدوزم »سرتبطة مباشرة 
بالسلطة الفرنسة . 

هذا الى انه نصب فضاة افرنسین للبوبر » قبل ان الغاية منهم الاستعانة 
على تحليل تلك العوائد البربرية وتطبيق قانون الجزاء الفرنسي على البربرايضاً . ول 
بأبه المقیم العام للاحتجاجات الصاخبة ۽ بل مد الى تدابير من نا تعزيز هذا 
الظبير »فنشط الارساليات المسبحبة للانتشار بين البربر بحجة انهم كانوامسبحيين قبل 
ان يكونوا مسامن ۽ کا وضع العراقيل والصعوبات للحياولة دون اختلاط البربر 
بالعرب »ومنع عليم) الأنتقال الا بجواز .وحظر على البربر»من‌جهة اخرى »اقتباس 


عبد الاستمار وا مارة ۱۹1 مرا کش في ارب العالمة الثانة 
التعالم الاسلامية . 

وظلت السلطة القترنسة تسترسل في تأسد الاستمار ؛ وظل الرا کشوت 
بقابلونها بالاحتجاجات » حتى اذا تولى الوطنبون زمام حركة العارضة تحولوا الى دم 
احتجاجاتهم بالارقام .هن ذلك انه !| رفعت نة العمل ا مرا كشبةعر يضتها الى السلطات 
وحكومة قينا ( کانون الاول ۱۹۳ ) وانتقدت نسشده فانون الاستملاك الذي 
نقل الى المستعمرين جزءاً كيرا من اراضى الفلاحين اضافت إلى ذلك انتقادات 
اخرى عززتها حداول تستند الى «يزانئات الحكومة الشريفية . وهذه ام منہا : 

١‏ س ان ميزانية ۱۹۳۳ بلغت ١139937129588‏ فرنكا اختصت منہا ا حا کم الفرنسية 

بلغ ۰۰ ۲۰:۸۳:۵ .وهذه الحا اعا تقضي بين جالية تبلغ حوا من مايتي الف نسمة » با 
ان وزارات الغرب جیعہاءومحا كه الجزائية والحقوقية كافة حدد لها مبلغ لابتجاوز۸ه ۵۰0۰۳۰۰ 
فرنکا فقط . 

۲ س ومن هذا القبيل ما عينته الیزانیة حصة للمعارف الخاصة بالفر نیین ومن يتمهم من 
الیہود المتجنسين بالجنسية الفرنسية. وهي تبلغ 5557779558 فرنكا على حين انها لم تزد حصة 
الرا كشيين على كثرتهم الساحقة عن ۱۷۰۸۱۹۰۱۷۰۰ فرنکا . 

وهم إلى ذلك » على رواية جريدة ارادة الشعب الى تصدر شاس » شعحرن 
ما بتي : 

١‏ س حرمان السامین من المنح الطائفية» بيا ان اعتادات القاصد الرسولی بلغت في ميزانية 
سنة ۱۹۳۲ 94001۱۷۰ فرنکا . 

؟ - توزيم قرض ۲۷ نيدان ۱۹۳۲ على نسبةجائرة »مع ان الغاية منه تنشيط الالة العامة ٤‏ 
ومثله سائثر السلف والاعانات . 

سد ان هذه الشكاوي كما وان كان نصا سلة المبملات»ولكن اماي اخواننا 
الراکشبین تعدت » بعد ارب العالمية الثانية » نطاق الشكوى » وقشت جنا 
إلى جنب مع امانی العرب العامة في المطالة باطر بة والاستقلال والاحاد ک اصمحت 
تلك الأماني تتجه شطر عاس الجامعة العربية متمنين الاجتاع باخوانهم الآخرين 
تحت قبة هذا اٹ لس قصد توحند الاعمال في سیل الثل الاعلى . 

مر اكش مرول الحرب المالم الائ : وع ی طريقة المداراة واكتساب 
القاوب جرت فرنسا ايضأ في مرا کش مذ کشر خطراطرب عن انبابه ا جراء » فیط 
مسبو تنسان » و كيل وزارة الخارجبة الفرنسية » مرا کش في ساط ۱۹۳۸ »رقام 
ردرره تف شمه ف ا حاء اللاد 5 وعلى ابر ذلك کل القم العام الفر تی ال تسن 


ثلائة مرا کشین لمعاونته »بيا كانت الدعايات قلاءالملادبالوعود» و ذلك‌عناسبة اجتّاع طنة 
البحر التوسط الفرنسة في الشپر التالي لدرس الشؤون الثقافة والاقتصادية 
والزراعية في الاقطار التابعة لفرنسا في افريقية . 

وقد نشدت ارب فعلا عام ۱۹۳۹ »فاذا بفر نساسرءانما تصح فردسة للاحتلال 
الالماني »واذا بالاميرال دارلان»الذي كان سول دفة الادارة الفعلة في عہد المارشال 
بيتان بالاتفاق مع ال انبا في السياسة الافريقية » بنصب النرال ویغان مفتشاً 
عام] على شمال افریقیا . فزار في مطلع عام 144١‏ مرا کش وتشرف عقابلة 
جلالة سلطانہا مولاي ممد » وأشرف عن کثب على الازمة المالية ال یکانت مستفحلة 
في تلك اللاد .وتنقل كثيراً ما بين فشي وشمال افريقيا . وإذ م يكن على عام 

ثم لما احتل اطلفاء شال افريقيا سنة ۱۹۵۳ بقيادة المترال كلارك الاميركي 
اصحت مرا کش تدار من قبل القبادة العلیا العسكرية .وکان المترال جيرو » 
المقم العامعلى اللزائرءیٹل فرنسافيمرا كش ایضاءعلی ان ساطته ظلت خاضعة لبعض 
صلاحات احتفظت ۳ القمادة العلا للحلفاء وفقا لاتفاق دارلان - كلارك . 

هذا وكان الرا كشيونء أ نفسهم وعلى رأسهم حلالة الساطان»قد شرعوا»مذ اخذ 
العام العرنی في المشرق بثب لادراك امانیەالاستقلالیةء و لتحقیق رغائه الاتحادية » 
بساهمون ف الاعلان عن مثل فذه الرغبات » تنشطمم الى ذلك تصريحات بعض 
المسؤولين في امريكا وبريطانيا . 

اما المترال دبغول الذي كان بحرص على بقاء سلطة امته في شمال افريقيا کا 
هي فانه لم بستطع الا أن ياجأ لسياسة الداراة:فاذا بنا وی مسيو بو" المفوض 
6 للتشرفءقابة الساطان » واطلاءهعلى نوايا فرانسا » مو كداً له « انها ستقی 
اميئة على دوح المهمة الى تضطلع ما حسب منطوق معاهداا » کا ان التضحبات 
الجديدة ستبقى سائرة » بحبث بتسني لابرا كشيين الاشتراك » | كثر فا كثر فيادارة 
مصائح الدولة العامة » وفقاً لتصريحات الجترال ديغول الاخيرة . » 

ولكن ما أن استتب الال لفرنسا في شمال افريقيا حتى ضربت بتلك الوعود 
عرض الطائط »وراحت تقابل احتحات الوطنيين»ومطاليبهم باللامالاء حسم العادة. 


عبد الاستعیار و اابة ۱۹۸ الرنف الرا كشي و طنحه 
الريف الرا كشي وطنجة 


بطلق اسم الريف ع لى الادغال الملية المتدة من جبل الاطلس الى سپول 
مرا کش المنسطة حتى البحر التومط . وما زاات هذه المنطقة » التي لا يتجاوز 
عدد سكانها لوف ملون نسمة 6 مطمع انظار اسان الموأحهة ما . وازدادت 
طمعاً فما اثر احتلال فرنسا للجزائر . فد كانت تحسب حسابا لصاحب البلاد 
سلطان مرا کش » فما آنست فيه الذعف ءعلى اثر فشله في محاولته نحدة اطزاثر 
و اة الامبر عدالقادر » حملت على الريف واحتلت تطوان . 

ولکن انكايرة الى تحرص على ان لا تقوم قيالة جبل ط ارق دولة قوبة » 
انتصت تحت على اسانبا »فتوقفت‌هذه عند تفر طنحة؛ بيد ان احتلال‌تطوان‌جمل 


الرف » وفي حملته سبتة وماملة » منطقة نفوذ للاسان ۽ وذلك عقتضی معاه__دة 


مدراس سنة ۰ م . 

ولکن اساننا اصطدمت عقاومات عنسفة عند كل خطوة باشرتها لاحتلالالمنطقة 
الےددۃ ها عقتضی معاهدة مناقط »ول تعترف فرنسا لاسبانیا بالريف إلا سنة ۱۹۱۲ 
عينا اعتزمت باریس بسط صحمایتہا نهائياً على مرا كش. واصبح الريف من بعد 
على فسمین : 

(۱) منطقه خلفة سلطان مرا كش . 

(۲) منطقة مليلة وسبتة وهي نحت ا حکم الاسباني مباشرة . 

واما ثغر طنجة فقد استمر »على استقلاله عن الريف » بتمتم بنظام خاس 
قامم على اتفاق سنة ١4‏ الذي عقد بين كل من فرنسا وانكليرا واسانس]. 
وبقفي هدا النظام ء بعد تعدیلہ سنة ۱۹۲۸ ء بقيام ادارة دولی4 نحت سادة 
سلطان مرا کش ؛ على ان يتولى السلطان الح بواسطةموظف كبيرمهو الندوب 
الاسباني . والى هذا تقوم الى جانب ا جلس التشريمي الدولي الذي يتولى ااشؤون 
التشر بعبة و القانونية نة مراقبة مژلفة من القناصل العامين لكل من بلجیکا وفرنسا 
واسانیا وبريطائيا وابطالا وهولندا والبرتغال . ثم هناك حا کم اداري بنفذ 
قرارات انجلی؛ویدر شون المنطقة .أما سرون الامن فبہافہي من اختصاص درك 
مؤلف من ۲۵۰ نفراً على رأسهم قائد اسبانی. اضف الى ذلك ان‌الاجانب بتقاضون 
امام حكمة جمبع قضام! منہم ۲ 

ولکن اسبانيا » التي ظلت تطالب بطنجة ومنطقتها الدولية » اکنسبت فرمة 


عبد الاستعمار وا ارة ۱۹۹ المہد الابطال ی في لبسا 
ارب الاخيرة فاح:لتھا سنة ۰٤۱۹ء‏ معلنة ان هذا الاحتلال انما بقع باسم سلطان 
مرااکش » علی 0 مل الدوائر الدولية کالسابق . 

وما ان ثم النصر للحلفاء حى اثاروا قضية طنجة »واعادوا ادارما صف ۱۹6 
لممثلى الدول الى وقعت اتفاق المزيرة » ودعنت للاشتراك في الادارة الولابات 
اتمه والاحاه تر نان سل ان تاط مبية تین الوظنت سلطا 
الفرت . 

هذا وکانت قد قامت مثادة بين اهل الريف واسبانیا » في فحر العام الذي 
استعلت فيه المرب العالممة الثانية كان مصدرها وعوداعذبة اعدقت ماحکومة 
اطترال فرنکر علمم ائناء الثورة الي سنتها على أجهورية وهي وعرد ٰ رنحقی 
مشي ء من با بعد النصر 

اما الت 07 ماالندوب‌السامي الاسبانی فيا مغرب‌الكولونيل بجہدر 
فقد خمدت الامال : ذلك لان الاصلاحات » لني وعد ما ء تعتبر في نظراهل البلاد 
ثاورة ۽ ولا علافة لها بالامانی الةو مہة . وم اغا تقدموا إلى اهراق دماممم في اسان 
في صفرف المنرال فرنکو طيعاً في ادراك استقلاهم الذي وعدوا به . 

لذلك فقد تفاقمت الصعوبات في وجه اسانیا بعد اطرب‌الاخبرة » خصوصاً بعد 
أن اخذ اخواننا في الريف دشاهدون»عن کثب »انفصام حلقات الاستعمارال ىيكانت 
تطوق العام المرق:واحدۂ بعد واحدة . ۱ 


طرابلس الفرب وبرقة ( ليبيا ) عبد الاحتلال 


۱- المرم الد طا ی : ما افلتت تونس من بدالطلیان توجبت مطامعہم إلى 
طرابلس » واعتقدوا بان فيها تعويضاً لحم كافياً على اعتبار انما اقصر السبل للسودان 
والحدشة » فشرعوا يهدون الطرق الى احتلاضا بتعزيز المشاريع الاقتصادية فا » 
وبوصلہا بابطالیا بالخطوط البحرية التجارية . مم اخذوا باوحون پا خلال المساومات 
الدولية . ومد سنة ۱۹۰۱ ماع بأن مسو دلکاسه 56وء1ء2 اعلن الى مسبو 
شتی نااء ۶(0 بان فرنسا لا ترى مانعا من دسط ايطاليا نفوذها على طرابلس فا 
اذا كانت تحید عن طريقها الى مرا کش . 

وكانت سياسة عبد امد الثافي حبال الدول ترتكز على قاعدة « فرق تسد » 


عبد الاستعمار والابة 2 المہد الابطالی في لا 


احتفاظاً بساطنته المتداعية فاستثمر مطامع المانيا الاقتصادية لاغرانا مرا كش» 
ولدفهم ا للوقوف » موقف المعارضة ءفي وجه ابطالہا ہلا .اما روما فقد اعتزمت 
القيام بعمل حاسم بطرابلس مذ رأت اصبع برلين ند اليما » فانتہزت فرصة الاتفاق 
الذي حصل بننها وبين انكلترة وفرنسا عقب الساومات العلومة التي انتہت باقتسام 
مناطق النفوذ في كل من مصر ومر! کش ولببباءفباينهاءوساقت اليها حل احتلت تفر 
طرابلس في ؛ تشرين الاول١١91١‏ › م طرق ودره وبي غاري على الساحل . 

ورغ ان هذه ال ما فتثت تتلقى النجدات تباعاً حتى بلغ عددها نحو ماية الف 
مقاتل فقد امتنع عليها الداخل . وكان الوطنيون قد تكتلوا حول ا دش الءئاني » 
الذي کان قلمل العدد و العدة » فاستمدوا من قاوبہم العامرة بالو طنمة قوىارتد عنما 
جحفل المكتسحين . اما سيامة التمليق والتفريق بين العرب والترك الي مد اليها 
الحناون فقد باءت بالفشل . وخشیت حكومة روما عاقبة الملل » الذي استحوذ على 
نفوس شعیپا من جراءهذاالفشل » فلجأت الى طر بقة اخریکان لها فبمابعدالتعويض . 
ذلك انما بعد ان قصفت ثغر بيروت الامن بالنيران » واطلقت قنابلها على بارجتين 
تر كبتين حر ببتين كانتا راسيتين في مرفئه ۽ احتلت بعض اجزر التركية فيبحر ايجه. 
وهي خلال ذلك كانت تعمل على اثارة السلقان»فماان شہرت دولہ اطربعلی العئانيينالا 
وثعرت ت ركبا تحت هذا الضغط السياسي بالوهن» ما اضطرها ا ىعقد صلع »فيا بینہا 
وبين ايطاليا فيه١تشرين‏ الاول۱۹۱۲) تعبدت فيه بان تسح بجيو شما من طرابلس ؛ 
وان تسدي النصح الى الطر ابلسن للتفاهم مع ابطالیا . 

ولکن انسحاب تر كيا من طرابلس ‏ يبدل الموقف فما » بل استمر الوطنیون 
يحبدون في الدفاع عن وطنہم » حتى اذا نشثشت المرب العامة الاو ی کادوا يحاون 
ايطاليا عن الساحل الذي لم تتعداه . وقد نظموا صفوفهم فاقاموا في کل قصة 
شبه جمہوریة برجم جوع الى هيئة عليا مقرها في مدينسة مصراطہ . واما برقة 
فكانت قد اصحت مستقلة استناد] الى معاهدة عقدتها ابطالیا خلال ارب المد كورة 
مع السنوسین اعترفت فيا بامارة السيد ادريس السنومي . 

واستمر الال في لبدا على هذا المنوالحتى استتب الامر للفاسّست في ايطاليا » 
فاعتزموا» من ثم» البت في قضتها» وواظبوا على سوق الجلات تباعاً المامدة تسع 
سنوات متواليات الى ان اتبح هم الاستنلاء على طرابلس سنة ۰۱۹۲۹ ويعدعراك 
عذيف مدة سنتين آخرین تم لهم ايضأ الاستبلاہ على برقة . وختمت فواجعالقسوة» 


عبد الامستع‌ار و الا ۰۰ الادارة والاستئار 


اي تولى كبرها ال ترال غرازیانی » باعدام مر ا نار سنة ۱۹۳۱ء فائد ااهدن 
ببرقة . فكان لقتله رنة ألم في العمالن العربي والاسلامي . ولا غرو فالعفو عند 
المقدرة كان آجدر ی سیخ کہذا جاوز الهانين من ره ؛ وهو خصم شريف رفع 
السلاح عشرين عامأ في سل النضال عن استقلال وطنه . 

وی اواخر ۱۹۳۸ قررت حکومة الدوتشي ضم لیدہا باسرها الىالبلاد الابطالية 
اعتبارها جزه] لایتجزا منباءو ذلك فرضت الجنسية الابطالية فرضاً على الطرابلسیین 
والبرقاوبين » فاصیحوا ابطالین رعا عنہم . وإذ أصبح العام في خطر من حرب 
۹ - ۱۹۵ تحوت ابطالا الى تأللف القاوب فسمحت لاسعدين بالمودة الى 
بلاده . اما هي فقد 3 در تلمها بالنتہحة الحلاء» من حراء احتلال اطلفاء . ولعله 
يكون جلاء ابديا بعد ان بابع كل من اهالي طرابلس وبرقة صاحب السمو السيد 
تمد الادرسي في الامارة على لا متحدة . 

الردارة و ال سا ؟ اعلنت ابطالیا فتع لببا نهائياً سنة ۱۹۱۲»واعتبرنما 

مستعمرة » فحكمتها حکما مباشر] ؛ ثم اعلنت ضيبا الى الوطن الايطالي ء 
رحندت اھلہا وسافتہم الى الحروب ؛ ونشطت لاستغارها اقتصاديا » فتقدمت 
الا عحال التحارية في طرابلی تقدما سریعا » خصوصامم‌ابطالیا » <-تى ان السلع 
المستوردةالتي بلغت قہمتہا وقتئذ اربعمابة الف لير سنوباً »كان نصفها من ايطاليا . 

ونشرت صحافة روما برقبة مؤرخة ب ۲۸ شاط ۱۹۳۵ صادرة عن بني غازي 
قاعدة ولا رف #تنيديان الماركال الو اعلن عفو ارط لاعن المكرمين. خلال 
الثورة » وانها منحت اهل الزراعة سلفة ستعبنون ما على جدید الماشة » بالاضافة 
لاعتزامہا ترەم الابار و الصباریج . واعدت مللون وحمامابة الف لير هذه الغاية . 
فكان هذا التصربح عذابة بلاغ عن انتب اء الثورة ببرقة » واعتزام حكومة رومأ 
مماشرة سماسة زراعية فسا ۔ 

واهتمت الكومة ايضاً بتعسد الطرق والخطوط الدہدرة » وزيادة شكة 
الاسلاك البرقبة » ومد الاسلاك الحاتفية . ورائدها الاول في ذلك تسبل اطرکات 
العسكرية » فضلا عن تسپیل الاستغار لشعم| في لبدا . وكان اعظم مشروع قامت 
به وصل حدود نونس دود مصر بطريق اجتازت ليبيامن الغرب الى الشرق . 

وكأن حکومة الدوتشي ارادت اث تّحي الاثر السيء الذي خلفته سياسة 


عبد الاستعار و اما ۲۰۲ لسا - شکراھا 


العنف خلال الفتح مستميرة یا ورد في الاستعار الفرنمي من اغلاط » فانقلیت الى 
التظاهر با حرص ءلى شعور ا مسامین » وباشرت سياسة اسلامية دشنتها بارمم 
الساجد وتعميرها » وتأسيس الدارس » واجراء الرتبات على بعض رجال الدين . 
وهي الىذلك كانت تهدق‌الرتب والاومعة على الخاصة :بدأت بال القرمنلی » فنحتهم 
الامارة.وراحت تجود على من دونیم بالقاب اخری تتناسب مع مراتبهم حى بلفت 
هذه الرتب من الكثرة بحي لانكاد نقرآاسم احدمنهم الا" ويكونمشفوعاً بلقب . 
وراحت اطکوهمة تدیع عن ماتا هذه ٤‏ فکانت تصلني جر بدتان عرسان تصدران 
عن طرابلس عشوتان بالثناءعلى ا لحکومةء وبالتنوبة بالايادي السضاه التي شا على المسامين . 
هذا وقد شاء الدوتشی ان بكتسب فرصة الپرحان الذي اعدته حکومته 
لناسة ندشن الطریق الذ کور آنفاً بين مصر وتونس ( ۱۹۳۷ ) فاعلن انه حامي 
الساین . و کنت واح_داً من الذين وجہت اليهم الدعوة الرسمية ضور هذا 
المبرجان»وذلكبواسطة القنصل العام في بيروت فاجبت معتذرآرغ الاطاح والاغراء. 
وهل كان بوسعي الا الاعتذار وذكريات مظالم الفاشست في طرابلس وبرقة 
ما تزال مائلة امام الانظار 8 
موی الطرابلسين : لأت ايطاليا الى سياسة الاذلال والقہر في معاملة 
الاهلن مند سنة ۱۹۲۳ لاب سنة ۱۹۳۲ . وحری المارشال بالبو على سنة المنرال 
غرازيافي » وم بتورع ان بقول « اف اريد فلا ابطالبین كثوليكبين» وابطالبین 
مسامین متحدين بحت زعامة الامبراطورية الفاشستة» ولا اريد ايطاليين وعرب 
فحسب 6 . 
وعلى هذا الاساس حاولت حكومة الدزتشي علناً أن تستبدل بالعنف بالطابع 
الرومانی طابع طرابلس وبرقة العرنی الصافي ۽ کا انها حاولت جعلها جزء] من 
ايطاليا . فاغلقت المدارس العربية ء واقامت بدلا منپا مدارس ابطالية . وراحت 
تستولي على أخصب اراضي الساحل » واكثرها عمرانأ» وتهيؤها بالسا كن الصحبة » 
والوسائل الزراعية لهاجري الطليان انفسہم . ولي شري ایاول وتشرين الاول‌من 
عام ۸ نقلت الہا ۱۸۰۰ عائلة من حنوی ونابول وسيرا کوز » ثم قررت ف 
۳ تشرین الثاني من السنة نفسها هجرة عشرين الف ابطالي . وف بده کانون الاول 
من هذه السنة أصدرت قرارا بفرض الحنسة الابطالة على ليسا ء فحعلت بذلك‌اهل 


عبد الاستعمار واعارة ۳۰۳ لیا في ارب العالمية الثانية 


البلاد ایطالین سياسياً » وخاضء ين لانظمة وقوانين لا نتفق أحياناً مع شر بعتهم 
وتقاليدهم .وهكذا كانت سياسة الدوتشي»من أوها إلى آخرهاءسياسة احراج حملت 
اخواننا على الحجرة تباعاً حتى امتلأت بهم الامصار العربية . وبعد ان كان اهل 
طرابلس وبرقة بعدون سن ۱۹۱۱ حوالى ۰ وه وال اذا بعددم عمط حی 
اصح بناهز ۷٦۹۹٦۰‏ نسمة قبیل المرب العالمية الثانية . 

وبعد» فاذا نحن لم تعمد الى تعداد شكاوى الاهلن» فلاا لا تنحص رضن نطاق 
عدود » بل هي نكاد تکون عامة وساملة كل تصرف قام به الستعمر . 

لیا مرل المرب المالمم الام : واحسرتاه على هذا اليلد العرنی المتكوب . 

ما كفاه مصابه بالابطالسین منذ سنة ۱۹۱۱ حتى منی » خلال المرب العالة الدانية » 
بکوارث لو انقضت على جبل ملته ھباء منثورا . فقد وقع هذا البلد في طريق 
مطامع كل من اطلفاء وا حور » فأمسى ءلذلك» مدان حرب ضروس دامية دامت 
مدة سنتين کاملتن ونيف. ولو فاز فبهاأحدهما على الاخر لکفی الله المؤمنينالقتال. 
ولكن المرب كانت بننها سجالا » وكانت البلاد» من جراء ذلك » مواطي» اقدام 
اطوش »بن كر وفر »وء ر مى ةذ الف الطائرات و الاساطيل »كل منهاندوره »على التوالي. 

ولم بتم النصر الاخير للبربطانین على الالان » وتنتہي معركة ليبا بدخول 
جبوش النرال مونتغرمري طرابلس الغرب في ۲۳ کون الثاني ۳؛۱۹ الا وقد 
٠‏ امست تلك البلاد في حالة مژسفة من الرؤس واطراب . 

لیا عرم الامتمرل ال بطا لی ا موقت : خف اليش البربطافي »منذ احتل 

هذه الملاد الملكوبة »إلى اسعاف اھلیہا على قدر الستطاع بالطعام والدواء . وعين 
لكل منطقة ضابطاً منه يتكلم اللغة العربية عاه دا اله العناية بالميرة »وبتنشبط 
الزارعن لاستغار اراضمم > لا سما في ا بل الاخضر . 

وبدا على اخکومة » بالاضافة الى ذلك»اهتام کہبر بالعارف.وکانت الداری 
قداغلقت خلال‌اطرب»فاعادت فتحبا في عدة سهور حمث انصرفت لاعداد امانی 
التى استعملت اباناطرب لاغراض عسکریة»و لاستحضار الکتب و تحضير الاساتلة. 
ومنذ اراغر عام۱۹41 كانت احدی البعتات الصرية تتوی شژون التعلیم في 
طرابلس الفرب وبرفة . 


عبد الاستع‌ار والمابة ك۲ مصر عبد الا حتلال 


رالات فان هئة الأمم المتحدة قد اعتزمت البت في مصير لسا على ضوء تقرير 
اللحنة المنتدية منہا بينا إن العا م العربي قد اعلن حرصه على ان بعش هذا القطر 
الشقمتى مستقلا متحداً وفقاً لامانی اهل الملاد التى اعربوا عنبا . 


الماة الساسم : كان ولا مصر »على ما تمتعون بهمن الاستقلال فيالشؤون 
الداخلية والخارجية ؛يحكمو نباسم الدولة العمانية »و بودو ناملا سنو باقدره ۱۷۵ الف 
ليرة عمانية . ولا احتلت جبوش حلالة الملكة فكتوريا وادي النسل في عبد اخُدبو 
توفنق باسًا » وجه قومندان العيارة البريطانية السير بوسّام سيمور إلى ممموه رسالة 
بتاریخ ۲٩‏ بولو ۱۸۸۲ »اعلن فبها إن الغرض الوحيد من هذا التدخل المسكري 
هو حمابة موه من الثائرين » وإنقاذ الشعب المصري . وظل ساسة لندن » وءع_ لی 
ر أسهم غلادستون و اللورد دوفرين واللورد سالسوري »راون نصريحات متو الية من 
هذا القسل » قصد خ_دير الاعصاب » ومنها تصربح غلادستون في علس العموم في 
۱۰ أغسطس ۲ حمث وال : و إن الان خشون ترهون دوام احتلالا 
ادر ہم » ولا سك » وامون خاطئون ۰۰ 
والواقع إن الافه ال لم تكن توّید الاقوال : فسرعان ما عملت حکومة 
الاحتلال على توطدقدمپا» توطيد من بتوخى الاستقرار» حاصرة كل اللطة بقائدها 
الاعلی . ولكنها إذ حرصت على أن ببقى طابع اطکم «صرباً » وان تحنفظ » إلى 
حين » نسادة السلطان أفقى الامر إلى حال من التشويش جعلت الشعب لا يعرف 
معپا من هو الرجع الم.ؤول . واستمر الال على هذا المذوال حتى صار الحكم في 
اندن للحزب ا حافظ » فاتبح طکومته ان تعقد اتفاقاً بشما وبين حكومة الباب 
العالي ينص على ان تنتدب كل منھ| مثلا عاليأ یکون له حق الاشتراك مع ا دیو 
في الادارة العامة . وسقی المندوبان فائمن »إلى جانب مموهعريها تفقان على ات 
الامور استتت في وادي الل » و<مائذ ستأنف البحث للاتفاق على موعد 
انسحاب اطبوش الانكايزية . وقد استطاعت بريطانيا العظمى » بانتزاع هب 
الاتفاق من حکومة الاب العالى » ان تحمل لنفسہا حقأ مشروعاً لوجودها فيمصر» 
وادارة سوم . .ثم شرع عمال الانكليز محصر ون اللطات العامة بانفسہم مستعيئين » في 
ذلك ,بتحريد ال یش من سلاحه»و انقاص‌عدده الى عشرة الاف حندي ق‌السنوات 


عبد الاستعمار وا ار ۲۰.۵ الحماة الساسة في مصر 


العشر الاو ی للاحتلال . وکان عدده سنة ۰ لغ ۸۹۰۸۸ جديا ¢ کا انهم تولو | 
سُؤون مصر اارحبة » وانتزعوا تدريحاً من الدول الاعتراف ہذا الاحتلال .على 
ان فرنسا استمرت تساوم على هذا الاعتراف حى جمعت ہنم النفعة ا لمتبادله 
سنة ۱۹۰6»واتفقتاعلی مناطق النفوذ في افريقمة الشمالية ٠‏ ومع ذلك فقد تور کت 
انکاترا هيكل ا حکم مصرياً . وظل مثلها بلقب بقنصل انكاترا العام » وو كيلها 
في مصر ,يا ان الموظفين الانکلیز كانوا »في الب_دء» معروفن تمديريمصالح أو 
مفتشين . ول بعين منهم مستشارون في الوزارات الا بعد جين . وكان عددم » في 
اول الامر » واحندا او ائنن . على انه لا بد من الاشارة إلى ما كان لكومة 
بربطانيا العظمى من المساعي لنجدیدجپازاطکم» وتنفيذ بعض الاصلاحات التينادى 
مارجا ل الثورۃ العر ابية .وم تأت‌سنة ۱۸۹۲ حتیکانت الضر ائب وا حا کم الاھلیة E‏ 

هذا فضلا عن انه افسح ا ال للحرية الشخصية »وخصوصاً حرية الصحافة ء ان 
تعش في عال ارحب .وصادف ان تو لی عامشذ اخُدبو عباس حامی عرش مصر)وکان 
میالا لتشجيع النہضة الوطنية ء فازدهرت‌في ایامہ » وترعرعت جہود مصطفى كامل 
باسًا ( ۱۸۹۰ - ۱۹۰۸) الذي كان يحمل عامپا . 

وف‌عام ۱۹۰۷تألفت الاحزاب الساستة الاريعة »وهي با کورةالاحزابالصری» 
ونشطت الصحافة لطالة يحقوقالمصريين وباخلاء عن مصر, وكانالانكايزءةا.لون» 
على عادتهم » هذا ا لحاس المصري اخار بالدم البارد » ربارسال الوعود تاو الوعود» 
بعزمہم على الملاء . ولا تزال تصريحات اللورد كرومر » والسر الدون غورست 
ملء الاذان . 

هذا وقد دخلت القضة المصرية »غداة اطرب الکیری الارلى» في دور جديد : 
ذلك ان تر كيا وجہت بتاریخ ١‏ شباط ١41١4‏ منشوراً إلى الدول كافة تعلن فسه 
ان وجود الند الانكليزي في مصر يحول دون مزاولتها سلطتها التشريعية . وق 
الوم التالي اصدرا ديو عباس »الذي كان موحوداً فيالاستانة» مذ كرة يطالب فا 
بربطانہا العظمی باطلاء عن مصر ؛ فاذا بها جبب باعلان حمايتها على القطر الصري ء 
وتولمة السلطان حسين مکان ادیو عباس ۱ ۱۸ كاون الاول ۱۹۱ )»مؤٌ كدة ان 
هذه ال حارة انما هي ضرورة من ضرورات اطرب » وستنتهي بانتهام! . على أن أجل 
السلطان حسن کان قصيراً » فتوفی في تشرين الاول سنة ۱۹۱۷ تارکا العرش لاخه 
فؤاد الاول . 


هذاوما ان تادى المنادي حق الامم المظلومة في تقرير مصيرها حتى اعذت امانی 
الحرية تداعی قلوب المصربين . فنشطت الاحزاب لامطالية محقوق الامة استناداً 
إلى تلك الوءود . وفي يوم توقمع الحدنة (۱۱ نذری الثاني ۱۹۱۸)طلب سعدزغلول 
وزمیلاه عل مر ا ري اعا وعبد العزیزفيمي باسامقابلة ارت العتمد الب بطان. 
فحدد لهم سعادته موعداً لامقابلة في ۱۳ من ذلك الشبر ؛ ولكنبم ۸ بظفروا منه 
يحواب تطثن البه النفس ؛ بل ابلغ الوفد ان العتمد بستنکر منهم التحدث باسم 
مصر . فاستصدروا تو كيلا من الامة يعزز صفتهم الثيابية ‏ وهو ينص على ات 
الامة عبدت الى سعد وسبعة من زملائه » ومن يضمونه البہم » لاسعي في استقلال 
البلاد . ولا أبت السلطة علىالوفد ان بسافر الى الخارج اخذ نشاطه بتجلىبالبرقبات 
التي كان يرسلها الى الدول الظافرة. وقد استقال ععلى اثر ذلك» رشدي باسًا ربس 
الوزاره بانباً استقالته على رفض السلطة امر التصريح للوفد بالسفر . وبذلك تعذر 
على الانكليز ان يحدوا خلفاً له . 

وكتب سعد وزملاژه خطاباً الى عظمة سلطان «صر محماونه تبعة ما قد بنثأ 
عن هذا الاصرار في منم الوفد من السفر . فقبض على الوفد وآبصد الى مالطه . 
وكان ہوم ۱۹ اذار يوماً مشبوداً اعلنت فيه مصر تأبيدها للوفد الجريء . 

وعلى اثر اداد الثورة استبدل اللورد المي بالسير وینعت » وتألفت وزارة 
رشدي باسًا الثانية على اساس الافراج عن الوفد » والسماح له بالسفر إلى باريس . 

وما ان بلغ الوفد عاصة فرنسا حتى تلقاه النذير باعتراف ویلسون بال_ابة 
البريطاننة على مصر» فاوصدت ابواب موقر فرساي في وجبه » وأرسلت لندن طنة 
ملثر الى مصر لتق في أساب الاضطراب. ولكن المصريين قاطعوها بناء على ما 
ورد البہم من الوفد . وأعلن عدلی باسًا استعدادہ للسفر الى باريس لبکون وسيطاً 
بين الوفد واللورد ملثر » وحصلت مفاوضات في لندن ؛ حتى اذا مودلت وجہات 
النظر وضعت طنة ملثر مشروعها . ولا أصرت عليه رافضة أي تحوبر عاد الوفد الى 
باريس »وقمل عدلی باسًا تأليف الوزارة لتتولى المفاوضات الرممية »واستقبلت مصر 
سعداً وزملاءه في غرة شہر نسان ۱۹۲۱ استقبالا منقطع النظير . 

وإذا بالوفد مختلف مع ا حکومة اذ يصر على ان برئس الفاوضة فيأبى عليه 
ذلك عدلى باس و ينهم بعض الوفديين اله .ولکن رئس الوزارة المشار اليه» الذي 
سافر إلى لندن لمفاوضة کرزن »ل بقدر له النحاح؛ فءاد واستقال في كانون الاول 


عبد الاستعار وا مارة ۷ اة الساسة ف مصر 


سنة ۱۹۲۱ . ولا ضاقت السلطة ذرعاً بالوفد قبضت على سعد ثم على بعض صحبه » 
ونفتہم إلى عدن . وهنا أخذت البلاد تغلى کالرجل مسترخصة الضحايا . وکانللمرأۃ 
في هذا الجهاد موقف مرموق ؛ خصوصاً ف ورة ۱۹۱۹ ۰ 

على ان ا حکومة الانكايزيةما وسعهاء حبال حزم المصربين» إلا آنتلماً لامصانعة؛ 
فاصدرت تصريح ۲۸ شباط ۱۹۲۲ المعروف - وعلى أساسه تألفت وزارة ثروت 
باشا . وبقوم هذا التصريح على مبدأ اعتبار انكلترا متبوعة » کا كانت تركيا » 
ومصر تابعة لها. هذا وبينا كانت الوزارة تحتفل هذا التصر بح على اعتباره وثيقهة 
استقلال ء وتضع الدستور »كانت الاحكام تصدر على الوفديين » وكان سعد بنقل 
من عدن الى منفاه في سبشل . ثم ما ساءت صحته نقلوه الى جبل طارق . 

ولكن السلطة العسكرية رأت ء من بعد ان لا سسل إلى تمدئة اخواطر إلا 
بالافراج عن الوفد . فسافر سعد إلى فشي للاستشفاء . ولما عاد استقيل استقبالا 
رائعا. وخاض الوفد معركة الانتخابات للمجلس النبابي» ففاز باغلبية تقار بالاحماع» 
والف الوزارة برئاسة زعدمه سعد بصفته زعم الاغلسه . 

وسافر سعد الى لندن بدعوة من حکومتپا لمفاوضة السد ما کدونالد رئيس 
الوزارة وفتئذ . ولكن المفارضة لم تثمر دسدب سك مصر بالسودان؛ وتوترت 
العلاقات بنها» وخصوصاً عقب اغتبال السير لي ستاك بأسًا في مصر ما حمل سعد أن 
یں 

واستفتح خلفه زور باًا عبد وزارته يحل البرلمان» واحراء انتخابات جديدة.. 
ولكن النصر فما كان من نصب الوفد .ولا اختير سعد زعم الكثرة لرئاسة علس 
النواب عمدت الوزارة ايضاً إلى حل هذا المجلس مرة ثانية . 

وروي» إذ ذاكء أن تأتلف الاحزاب المضرية للمطالية باعادةالماة الدستورية» 
واذعنت الحكومة لطلما»فاعدت الانتخابات »و بقي لاو فد فا الاغلسة البرلمانية . 
وتألفت الوزارة الائتلافة الاولى برئاسة عدلي یکن باسًا . وتوی سعد رئاسة علس 
اللواب . ثم تألفت الوزارة الائتلافية الثانية برئاسة ثروت باسًا . ودارت بننه وبين 
الحكومة محادثات انتہت عشروع ہ ثروت ۔۔-تشمبرلن » . وخلال ذلك توفي سعد 
مسکنا عليه ۽ وخلفه على رئاسةالوفد ا اصري مصطفی النحاس باسًا . وكانت با كورة 
اعمال رفعتەان دعا الوفد الى الاجغاع لاہداء رأنهفي هذا المشروعوفقرر رفضه. ولا 
استقال ثروت باسا عبد الى النحاس باشا بتأليف الوزارة» فألفها ائتلافية . ولكن 


عبد الاسته )ار و امانة ۲۰۸ الاستغار والعمران 


الا لاف تصدع فاقلت الوزارة سنه . والف زعم الاحرار . الدستورین عمد 
مود باسًا الوزارة من زملانه الذن استقالوا مس ےه من الوزارة السالفة . 
واستفتم حكمه يحل البولان ءا فيه ملس الشیوخ . ولا أجريت الانتخابات كان 
عل راس الوزارة غدل بکن باسا فحاز الوفد فپا اننا کثرة ساحقة .۰ فعپد الى 
النحاس باسْایتلیف الوزارة للهرة الثانية . وقد شخص الرلیس مع‌بعض زملائه ای 
لندن لاستکمال عادثات هندرسن .ولکن مسألة السودان كانت مسا لوقفپا ادضا. 
وعلى اثر ذلك قامت وزارة صدق باشا فألغت ( ۱۹۳۰-۱۱-۲۲ ) 
الدستور وقانون الانتخاب» وابدلتپما بدستور وقانون جدیدین ۽ وقاطع الوفد 
الانتخابات النيابية .ولا تولى توفيق نسم اشا الحكم سعی الوفد لاعادة !لدستور 
فکلل مسعاه بالنجاح . ثم قامت وزارة على ماهر باشا كوزارة انتقال لاجراء 
الانتخابات » وتکونت خلال ذلك اطممة الوطنسة برئاسة النحاس باسًا . وتألف 
الوخد الرسعي لاجراء الفاوضات مع مثلي الحکومة البريطانية في قصر الزعفران . 
وف مادس ٦‏ ظہرت نتمحة الانتخابات فاذا بالوفد الصري بنجح فما باغلسة 
مقلع نو ذا ساس :کا شوك الوزارة فی ناک 
وف عبد هذه الوزارة انتبت ا حادثات بوضع المعاهدة » وذلكفي قصر الزعفران 
وانطونيادس. وسافر الوفد الرسمي الى لندنلتوقبع معاهدة الصداقة والتحالفبين 
مصر ویربطانا. وقد ثم توقيعها ٤‏ ۳ آب ۹ . فكانت هس له المعاهدة عمابة 
الجر الاساسي لاستقلال وادي النيل وھي تعتبر بحق مرة جهاد اللصریین جبعاً . 
وی رس مار و "لمر انه : سأل سائل عل المقتطف عن رأما في الساسةالانکلیزرۃ 
بسر فاجابت فيعدد آب ۱۹۲۱ بقوفا : ہ لا بظہر حقیقة ما تم في مصر في الار بعين 
سنة الماضية الا اذا قوبلت بغيرها من البلدان التي تصح ان تقابل ما : فقد زرنا 
هذا القطر في صف سنة ۱۸۸۰ ء ولا تشرفنا عقابلة اديو توفق سألنأ عن الوسائل 
ای رقت سورية فی العاوم و الفنون و الصناعة والتحارة»وجعلتها آرقی من مدر »و بعد 
ان اوردت عل المقتطف امثلة على ما بین القطرين انتبت إلى القول» ولو 1 
يحل الانكليز القطر الصري بل بقي سائراً سيرهالطبيعي »كا کان سائراً حِندد؛ فلس 
في كل نواميس الکون » وقوانين العقل ما ي#ملنا نحم انه كان بتقدم على سورية » 
وبر كبا وراءه بمراحل كثيرة . » 


عہد الاستعمار واج ۲۰۹ صر عبد 


ری الواقع فقد کان نز عة | السماسة الانكليزية رد ف و جره 7 مور العمرانه 
والاقتصادية وحابتہا. سد انه لابنکر ما لطبيعة وادي الل » و طکمة الاسرة 
العلوية » بالاضافة الى التقدم العالي منذ القرن التاسع عشر » من الفذل الا كبرعلى 


هذه النهضه ۰ و هدا مو <ر عن مضه مصر ٤‏ تلك القة 


١‏ نو ال رای :ا ابنعت العلوم الزراعية الديثة » في اواخر القرن 
التاسع ع 6 اتبح صر الانتفاع ما » وما رافةها من اختراعات . وقد قامت 
النيخة الزراعنة في مصر عل العناصر انال : 

- المؤسسات الزراععة . ففى سنة ۱۸۸۹ انشئت مدرسة الزراعة في الميزة » 
انا می امت ارس و كرات امه ررق مر لت 
عة الزراعنة الخديوية . وفي سنة ۱۹۰۹ انشئت مصلحة الزراعة » وظلت على 
ازدهارها حى اصحت وزارة سنه ۰۱۹۱۵ 

ب - تحسن وسائل الري . ان الشروعات ااهمة » وفي مقدمت ا الخزانات 
العديدة »حملت حلة المساحة الازروعة تدرك نحو ثانبة ملادن ونصف من الافدنة » 
بعد ان كانت قبل نصف قرن»من ذلك» أقل من خسةملابين فدان. والملحوظ ان 
التقدم الزراعي في مصر لس مصدره زيادة مساحة الاراضي المزروعة » بلهو نتحة 
تحوال في اسالب ارواء جزء كير من هذه الاراضى » 2 بالطربقة الحدلثة » 
تقلا مق الأعواض سیت سا الأرا عي ارغ و اھ ند 
سنه ۱۹۳۰ حصل زيادة 5 هده الناحمة : ذلك ان مساحة الاراضى الزروءة سنة 
۳۰ - ۱۹۳۲کانت تقدر ده 1,۹۹ »ره فداناً للافرادءو ۸٤۹‏ فدانا لامنافع 
العامة » فاصحت تقدر سنة ۱۹۳۹ - ۱۹۰ د ۳۲۱۶۹۹۷ره فدانا للافراد » 
و ۳۳,۱۸۷ للمنافع العامة . 

ج - تقدم العلوم الزراعية . ولا ادل على ما ادته هذه العلوم من خدمات من 
التتوبه باسة الانتاج : ففي‌سنة ۲ کانت مساحة الاراخی‌الزروعة 007 نحواً 
من مامون فدآن ‏ محصوفاقرانه حمسة ملاین‌قنطار » فا صحت هده المساحة » بعد سنین > 
نحو ملبون وثلاثة ارباع املبون من الافدنة » وحصوفا تسعة ملابين قنطار تقريباً. 

وکانت مساحة الارافي الزروعة فا سنة ۱۹۰۲ملبون وربع اللیون فدان 
و محصوفا سعة ملابين اردب »فاصحعت نحو ملون ونصف من الافدنة»وتغل تسعة 


لے 


ملاین اردب تقر سا. ()١١(‏ 


د - تحسن الشژون الاجتاعية في الريف . أنثأت الحكومة لابة الفسلاح 
وزارة للشؤون الاجتّاعة » فضلا عن مشاريع اخری في جملتها (۱) قانون ا ٣ة‏ 
افدنة الذي بنع تزع ملكبة الفلاح الدغير (۲) بنك التسليف الزراعي (م)المعيات 
التعاونية (؛) الاعمال الصحے الى تتولاها مصلحة الشؤون القروية بوزارة الصحة 
(ه) انساع طرق المواصلات . وفعلا فقد امتدت وسائل النقل امتداداً عظيا في 
البر والبحر والانهر . کا ان الخطوط الديدية » التي كانت سنة ۱۸۹۲ لا تزيد على 
بضع مثات من الکیاو مترات » اصحت ١‏ کثر من ۰ کنو مار . 


انطوم الصناءى : ی سنة ۱۹۳۰ کادت تکون الزراعة في مصر مورد 

هذا القطر الوحند . 5 فأ داخلية وعارحة قد عرضت خلال القرت 
الحاضر » حملت رحالات البلاد على التفتكير فيموارد جديدة؛ وأ هذه الظروفهي : 

(۱) اختلال التيادل بسب ارين العالميتين (۲) حاجة الاسواق الى النتعات 
الاحندة خلال اطر رن بين (۳) تعدر امتعاب الاىدي العاملة ف الاعمال الزر اععة ( )1( 
ازدیاد حاحات‌طقات الامة كافة من حراء التقدم المدلي (6) هوط اسعار احاصل 
الزراعية )٦(‏ تدفق الاموال على مصر خلال الحربين العالیتین » وفي الاعوام التي 
تلتپا » و اطاحة الملحة لامنخد ام هذه الاموال (۷) ازدياد عبء الضرائب في اوروبا» 
وتوجه اصحاب الاموال هناك للتحري عن وسائل استخدامها في البلاد الاخری . 

لكل ذلك فان الصناعة قد وعدت ھا في وادي النبل من4طات اوت إلى قيام 
صناعات كثيرة . ولكن ما کادت المرب العامة الاولى تنتهي إلا وكانت السلع 
الاحندة تغرق اسواق مصر ؛ ما قضی على معظم تلك الصناعات في المہد . حتى إذا 
تم الاصلاح امرك سنة 19٠‏ » و کذل قسطأ ه ن ال حایة للانتاج الوطني » عمل على 
استژناف صاعات محتلف »اهمها وت و العز واللسیج 227 ت الزراعة 
والكيائية »والسكر والزنتون . ثم جاءت المرب العالمية الثانية فافسحت ا جال 
لقبام شرکات لشتی انواع الصناعات الخفيفة ۽ وكادث «صر تبلغ بها كام استقلانها 
الاقتصادي . وحسنا تساناً لما تحتله الصناعة في مصر الآن من المكانة أن نذ کر ان 
البلاد تنتج البوم من الصناعات ما لا بقل ثُنه عن قہمة محصول القطن الصري» کا 
ان عدد العمال المصربين في الصناعات امحتلفة لا بقل عن ا لبون عامل تبلغ مرتباتہم 
الشپرتة حو ستة ملابين جنه ونيف . وتقدر رورس الاموال الستشمرة الان في 
الصناعة ۱۳۰ مدوناً من اطنهات ؛ ءافپا صناعة النقل. 


عبد الاستعیار وا ارة ۳۱ مصر عبد الاحتلال - التحارة 


وبساعد مصر على النجاح في بنا ہا الصناعي وفرة الثروة فا » ووفرة الواد. 
اام . على ان المصربين بشکون من بقاء زمام الصناعات المصرية في ايدي 
الاجانب ءوذاك لات كثيراً من الصانع الكبرى مثل مصانع اللحكر » والامعنت 
و تقطیر اللترول » و الکو و الصودا ٤را‏ ملح و الصابون و دیاغة الجاود والورق » هي 
ملك مژلاء الاجانب . 

ولکن الرحوم طلعت حرب‌باشااستطاع ان بقف بمؤسساته »في وجه الاجانب 
وقفة الرجل الوطني الخاص» فاضفی على المصر بین حماسا مشكوراً بتحه شطر ارادة 
ابتة في استلام مقدرات البلاد الاقتصادية . وحسينا أن نذ کر أن قيمة منتوجات 
مصر القطنية الي كانت لا تتحارز ۰ ج. م. سنة ۱۹۳۸ آدر کت 
۰ ج.م سنة 1446 . وهو تقدم صناعي بارز ترجم اسبابہ الفعالة إلى 
نشوب ارب العالية الثانية . 


۳ _ انطو "ماري : بصع اعتبار التجارة مثابة ميزان لاقتصاديات 
البلاد ؛ في تروج وتبور تبعاً ال الزراعة والصناعة » ووفقاً طالة البلاد المالبة » 
والاجتاءية ابضاً . ولعل آظهر وقت لرواج التحارة عصر قد حدث في السنوات 
الي خلفت المرب الكبرى الاولى إذ تفاهت نسبة الصادر والوارد حی بلغت نحو 
صعة اختاف مكارت عليه قبل عام ۹ . فلغت قہمة الصادرات سنه ۱۹۱۹ 
Yo )))۱‏ 5ے »و الواردات ۷)))۰۹۰۷۷۱۷) ا ۰ على ان هناك ميزاناً 
آخر لتقدير نسة التطور الاقتصادي»وهو دخل الحزینة »وخصوصاً ماکان مه 
خاصاً بالمارك : ققد بلغ الدخل في آخر حك ا دیو توفیق سنة ۱۸۹۱ نيفاً وعشرة 
ملابين ونصف اللون حنه» حصة ال جارك منها ۹ .ثم ظل هذا الدخل ربو 
وبتزابد حی ادرك في سنة ۱۹۱۳ نفاً وسعه عشر ملموناً ونصف ال لون ؛ نصب 
الجارك منها ۷ جنباً . وکانت سنة ۱۹۲۰ آخصی سنة على اخزینة ٤‏ إذ 
اذرآغ عوروها ف تاک البكة منة واوبيت ملوناً واصف اللون ریا من 
الخاركمنها احد عشر ملموناً من انهات. ثم هرط دخل اطزننة من حراء استقرار 
الاحوال المالرةتدريحاً ب+حتی إذا كانت سنة ۱۹۴۲ء وھی السنة الى الغست فما ال جابة» 
سا ان فطل مه رتنس سو كارا ولاز انب 
الطارئة . على ان دخل البزانة قد عاد لاستئناف صعوده بعد المرب العالة الثانية 
على نسة تفوق كثيراً هذا القدار . 


عبد الاستعار وا اب ۳۱۲ دصر عبد الاحتلال ب العارف 


__ تلو م العادف ‏ توخى مد علي بسا انشاء دولته الفتية على قواعد 

۰ على العلوم والفنون العصرية .ثم ساء الحديوي امماعيل ان نزدان‌علکته 
باطضارة وتحفل بالعرفان . فكانت ارادة كل من هدين المؤسن العظمن مصدر 
بقظة قومة واسعة النطاق . ولكن مصلحة الاحتلال لم تكن لتتناسى مع اماني 
قوم بریدون آن بؤسسوا کاناً دولباً » وعرساً وطنباً منيعاً . قبادر الانكليز إلى 
ا اذ الحمطة .وکا مدوا إلى رید اليش الوط »و انقاس عدده» كذلك عمدواء, ف 
حقل العارف إلى حربد ثقافي » هذه أحلى مظاهره : (۱) تعطل مدارس الحکومة 
الحربية والفنية (۲) ا مال التعلم الاستدانی والثانري (۳) ابطال انان في التعلم 
(ع) اهمال اللغة العربية » و العنانة بدلا منها بالانكليزية . 

هذا من الناحمة السلسة مأما من الناحية الايحادية فقد كانت هناك خطة أخرى 
زس إل (6 زنادة الدارس ‏ لاه ویتسا »وق طلاهیا الفارسن 
الاك معيو » (۲) تنشط الارسالیات الدشة » ومساعدتہا في نشر مدارسیا 
(۳) رواج الصحف على اختلاف السنتما ولغاتما بقصد استخداءم| للدعاية والنشر 

اجل . و كثيراً ما جاهر اللورد كرومر بان مہمة اکومة لدست ترقية التعلیم» 
ولا رفع مستوى العلم ؛ ولکنها تنحصر في اعداد الموظفين الین محتاجہم الحكومة 
في ادارة شسؤونا . 

غير أن التقدم ا مالي الذي أصاب وادي الذبل» خلال الاحتلال» بعد ليسم لابة 
سلطة أن تشبح بوجہہا عن تيار النہضة والقومية » کا انه لم بعد عکنما الوقوف في 
وجه تبار الثقافة . فا أن قیض اصر وزيي بے 0 
زغلول ياسًا » حتى بحی بالتعلم منحی جديداً : د اللغة العربية إلى سایق مکانتہاء 
وجعلہا له التدرس في المدارس 0 و رانك ر ا 
القضاة الشرعيين » کا آعاد للبعثات بعض سأما .ولا عاد طلاما من اوروبا کانوا من 
أهم العناصر ارفع قواعد النہضة العامبة . وف سنة ۱۹۰۹ تألفت مالس وی 
فا خلت تتنافی في نشر التعلم » وانشاء الدارس الاولية والصناعبة » ومدارس 
ا معامین والعامات . هذا.فضلا عن مدارس خاصة كثيرة نولت ١‏ حمعبات خيرية 
وافراد . ثم توجت هذه اط رک المباركة بانشاء كاية كانت نواة لاحاءعة المصرية سئة 
۵ . وكانت تلك القظة العامة مدعاة لاحرص على أن لا سقى الازهر حامدا . 
ومنذ اصل القرن الفائت انصرفت العناية لاصلاحه : فالفتاطکومة علا لادارته 


عہد الاستعمار و ا٣ا‏ ۲۱۰۰۳ مصر شكواها 


( ۱۳۱۳ هح ۱۸۹). وسرعان ما قرر هذا ا جلس أن يضاف لعلوم الازھر 
الدينية واللسانة مباديء العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية والادبية . وكات 
الففل في هذا التجدد للامام الشخ مد عبده مفي الدیار المصرية . سد ان الازهر 
لم بلدث ان عاد لقدعه بروج الشخ مد عده من ملس ادارته 2 وفاته»ه 
سنه ۱۹۰۵ . وظل الازهر بتخط في مناهحه حىص دور قانون :۱۹۳۹ الذي 


وضعه الشخ محمد مصطفى ااراغي عقب تنصده تا للازهر . 

على ان ساسة دولة الاحتلال » في صعبد العارف » ظلت » مع ذلك“ صامده 
على حاھا غير متاثرۃ بالراي العام . ومن حراء نفوڈھا على اکومات المصرية فقد 
بقي عدد المدارس الرمهية »وعدد تلاميد هذه المدارسءعقليلين حداً .ومثلہا مداری 
محالس المديريات » وذلك بالنسة للامصار الاخرى . 

واستمرت الامة منتشرة في وادي الشل انتشاراً فادحاً إلى حد أن ع دہ 
المتعين ف هكان » عقتضى احصاء سنة ۱۹۱۷ ) بنسية ٠‏ فى الالف . وعدد 
المتعامات بنسة ۲۱ في الالف فحسب . على انه بلاحظ ان مدارس ا حکومة 
و مالس الدیریات تضاعف عددها » و تضاعف عددطلاما»مسابرة للنمضة القومة )بعد 
ارب العالة الاولى » وان الامبة قد ضعفت . ولکن هذه الزیادات في ع دد 
المدارس والطلاب‌ظلت في الواقع غير كافبة» فضلا عن انما انحصرت» على الا كثر» 
في التعلم الاولي » وبعض الصناعي . 

وقد شرعت مصر تتحفز للعناية بالثقافة العالية خلال عهد الملك فؤاد الاول » کا 
ان جلالته عني » عنابة جدية » باصلاح الازهر . وفي عبده وضع قانونه الجديد الذي 
جعل منه جامعة اسلامية م کیا وضع حت رعابة حلالته معہد فؤاد الاول لهوسیقی 
العربة. ورای حلالته حاحة اللغة العربة إلى انشاء جمع بنظم مورا و#تفظ 
بتراثما فاسسس ممع فژاد الاول للفة العربية . هذا فضلاعن اهامه بالبعثات 
العامبة » ورعايته لمشروع اطاممة المصرية في القاهرة . وقد عني نحله الکری جلالة 
الک فاروق الاول مذه الناحبة ايضاً عناية فائقة » و كان من آثاره الطبية حامعة 
فاروق الي انثات في الاسکندرتة . 

زى المع رس : تعالت سباسة بريطانيا العظمى في وادي النبل عن 
الالسايب الاستميارية التي مارستہا فرنسا وايطاليا في سائر افريقية . فلم تته‌رض 


ماع وا ار ۳۱4 مصر سُکواھا 


دس ترس دب« سح س 


للاملاك للاملاك والارۃاف تستملکہا لو سیع على الپاحرن من بلادها » ولم تلخ وب 
الك الاهلي لتلسه ابناءها مباشرة ؛ بل توخت من هذا الاحتلال اعلى من الصغائر 
والمظاهر . نوخت المنفعة السياسية وا حربسة والاقتصادية . 

وقادل المصريون هذا الاحتلال » باطفاء » و ظلوا بظہرون عطفهم على السلطنة 
المغاننة : فلما آعلن البريطانيوت » عقب الاحتلال » فصل السودات عن »هر » 
استقالت وزارة ثریف باشا احتحاجاً عل‌هذا التصرف دون اذن الاب العالي. 
تم لا اتفق الباب العالي والفورن ارفس أن بوفد کل منها مندوباً يشترك مع‌اخدیر 
في ادارة مصر » احتفل ااصربون عختار باسًا .ل استامبول » با قابلوا ببرودة 
ظاهرة مثل لندن . ثم انقلیوا يطالبون انکلترا باطلاء » وهي لا تقطع لحم أمللا ؛ 
ولکنہا على قدر ما تقابلہم بالسماحة تظهر ضقاً في الصدر ان نعدت حریتهم حدود 
الكلام . و كانت عسفة تصرفاتها في حادئي دنشواي والسردار 9 

على ان الانكليز » وان احتفظوا للمصر بین بجہاز الك » إلا انهم جعاوا مقودہ 
ي قدضة ایدہم : فاطش المصري الذي کان‌عدده» ايام اخدیو ی0 بناهز التسعين 
الفأ هرط» ۳ العشر سنوات الاولى للاحتلال إلى نحو عشرة آ لاف . هذا فضلا 
عن أن وزراء مصر أصحوا »عبد الاحتلال »یتلقون الاوامر من المستشار ‏ کا ان 
المديرين في الاقالم » ومديري المصالح »خضعون المفتش الانكليزي . أما الشكاوى 
والمظالم فترفع الى الوكلة البريطانية . ولا كان البربطا نیون مجنحون للتنظم فانہم 
حاولوا اجراء ذلك التنظمعلى طريقة تنلاەم معالاستئار اصلحتہم :وهکدا ما بدا هم 
الغاءالامتيازات الاجنبيةتراءىهم انتحل ععلہا عا كا نكليزية»ولما اعتزموا انشاء جلس 
تشردمي مزود بحق وضع القوانين » فکروا في ان تكورت نصف مقاعده محصصة 
للاجانب »على ان نکون کثرتہم من الانکلیز . 

هذا الى أنهم ظلوا حماة الامتبازات الاجنبية ۔ ولیس مرد ذلك إلى أنهم كانوا 
حربصین على اجتذاب الاصطدام بالدول الاخرى فحسب »بل حرصاً على ما كارف 
لرعاباهم من المنافع في بقاء هذه الامتيازات » وخاصة ا حا کم الختلطة . ومثلما كانت 
سباسة دولة الاحتلال قاع على أساس وجوب خضوع الصري للاجني على وجه 
عام » وللانكليزي على وجه خاص » كذلك كانت هذه السياسة قائة على قاعدة 
ابثار من كانوا من أصل أجنبي في الوظائف على غيرم » وحتى تفضيل الترك دوماً 
على المصربين . وعلی هدا الداً رأينا الوزارات » حى عام ۱۹۰۲ » تولف من غير 


عبد الاستعمار وا لحارة ۲۰ سواحل جزيرة العرب 
المصريين باستثناء الوزير القبطي . 

وتحت نفوذ هذه السباسة » اعت الاجانب في وادي النبل » اعتزازاً لم يدرك 
مثلہ احد آخر في مصر . وبتأثير هذه الساسة اغتنی الاجاني فی وادي النيل وقيضوا 
على مرافق الثروة » إلى حد ان متوسط اللکة الفردية ينهم بلغت ۷۷۱٢٢۳‏ فداناء 
بينا ان متوسط الملكية الفردية بين المالكين المصريين لا بتجاوز ۱۰۹۳ . أي أن 
المالكين الاجانب الذين كان عددهم ۵۳۷۱ شخصاً يملكون من الاراضي الزراعية في 
مصر مامساحته ۸۴٦ء۰۸‏ فداناً . هذا فضلا ما اد رکوہ من النجاح في صعبدالتجارة . 

وحمل القول ان شکاوی اادرين من ا حتلن لا تقتصر على نتكوهم بالعهود 
التي قطعوها فقط » بل هي تشمل بالدرحء الاولى دم كيان مصر الدرك » 
وعاولتهم تربية أهل وادي النيل ترببة من شأنها أن تلقبہم في مستوی القاصری » 
رخصوصاً ف الناحة القافة . 

واخيراً فان ا مھ بی بظہرون الشکوی الرة من الساعي التي قامت ما لندن 
في السودان لى کنل فيه تنبڈی فکرتھا الي ترمي الى فصل ذلك الزءالعزیز عن‌مصر . 
وهذا ما أفضى إلى أنالمفاوضات »الي استؤنفت منذ سنة ۱۹۱۷ بين لندن و القاهر ة» 


۰ 


من أجل تعدیل معاهدة ۱۹۳۲ء شت‌دون حدری حی الآن. 


سواحل جزيرة العرب 


بعد مقوط مدینة هرمز سنة ۱1۲۲ م في قبضة الانکلیز اصبحت ال طوة 
السحر بة فيا خلج وما نله موزعة »مدة اجمال ثلاثة» نكل من الھولندین والانكليز 
والبر تغالن وعرب مان ؛ واما العمانيون و الفرس فلم سق لهم ثيء منبا . وقد 
حاول البرتغالبون » على اثر ضاع هرمز » تثست اقدامپم في عمان » فادر كوا هذه 
الامنبة » واحتفظوا ہا في مدة عشرين سنة تقرسا » وانصرفوا لاحصین مسقط . 
وكانت هي والشحر من متلكاتهم . وفي الوقت نفسه تهافتوا على مزاحمة افولندین 
والانكليز مزاحمة اقتصادية عنفة في البصرة . ولكن نحمهم كان قد أفل » فقضت 
السلطة البرتغاللة العنيفة نحمها في الاحر الهندي وما نله » غير مأسوف علبہاء تحت 
ضغط حملات العرب . 

و كانت فرنسا قد اطات على ا حط الهندي » واعتزمت منافسة انكلترا فه » 
ولکن البريطانيين اغلقوا في وجہہا منافد التحارة إلى الشرق منذ استلامم على 


عبد الاستمار وال حابة . ۳۹ المستەھرات واللاد ا حة 


ناصة خط رأس الرجاء الصالح . ولذلك حول الفرنسون الى مصر يحاولوت شق 
طربق هم إلى الط المندي البعبد.على ان الانكليز لم يتر كوه » بل انتصوا هناك 
ا انا )وان دخول انون الاول «صر واخراحه نا مظبر امن 
ذلك العراك الشديد بين فرنسا وپربطاننا العظمی . 

واستولت بربطانبا العظمی » توثيقاً ار کزها في طريق افند » على باب الندب 
وعدن »و عملت على رط انتما على السلطنات والامارات الي نطو و جزيرة المرب . 

وكانت مشاغل الامبراطورة العغانية الداخلة واخارحبة قد اتاحت هذه 
الامارات العرببة التمتع باستقلافا منذ القرن السادس عشر . بيد ان ترام 
تكد تشعر بان اخطر الانكايزي اخذ مق مذهالحكومات حنى عادت لاستخضاعبا 
ا خصوصاً وان ساستما كانت قد اتحپت » منذ عهد الساطات. مود ان ؛ 
حو توثيق الروابط بين اطراف الملکة وبين العاصة . وقد باشر هذا الشروع 
مدحت باسًا خلال ولايته على بغداد في اواخر القرن التاسع عشر مدفوعاً اليه ء 
بالاضافة للاساب المدكورة ٤‏ ا وقع بين الاسرة السعودية »في محد »من الانقسام » 
وا حدث في بلاد البحرین من الثورات الدامبة. هذا إلىأن الشبخ عبدالله بن‌صاح» 
صاحب الکویت » كان مد الاحتفاظ بالعلاقات اطِسنة به وین الاب العال . 
فاحتل مدحت بانًا الاحساء وجعلہا سنحقاً انا للصرة منذ سلة ۱۸۷۱ » ونصب 
شخ الکوبت قاقاماً على بلاده ۽ کا آقام نافذ باشا متصرفاً على الاحساء قاعدة نجد » 
وربط هذه الناطق بالصرة . 

والواقع اننا إذا استثنينا الاحساء »التي استقام فيها الك القرئنافذاً حتى عام 
۰ء مد ان الالطة الي كانت لباب العالي على هذه الناطق‌قد ظلت اسمىة . 5 
ان الکوارث التى غمرت تر كنا من بعد اتاحت لبريطاننا العظمى أن تخلفہا في 
ع ام ت تفرضا ران افو تقو ده باعل اعد الان مت قبا ب 

۳ _ ا مر ات الا کی ا و امور ا 

۱ - مستعمرة عدن - منذ غرة نسان ۱۹۳۸ أصحت مدبنة عدن وحوارها 
من متلكات التاج البريطاني » بعد ان كانت خاضعة لحکومة الهند » وسنت ها 
قوانين جديدة . 

۲ - باب المندب - وهي امارة جنوب اليمن . 

۳- مشبخة قطر - رهي به جزيرة في خليج فارس . 


عبد الاسنم )ار والجابة ۲۳۷ الستعیرات و الملاد امحمبة 


۽ - مشخة دلي - وهي على ساحل الج . وقد حدئت حر 5 اصلاحة في 
هذاه اا ۱۹۳۹ على اثر حصول لکوت على ملس تشر به 5 ارم فا 
الامير سعيدين مکتوم على تأسس ملس تشربعي .غير انه بابت آن‌احتال على اعضاه 
اٹجلس وبعض انصار المركة وفتلہم . وکانت بعدئذ ثورة قضت على حباته » فخلفه 
ف المشيخة ابن عه الشيخ مد مانع قائد الثورة . 

ه - امارة جزیرۃ البحرن - كانت ترتبط بر بطانا العظمی عماهدة حمابة » 5 
تحولت الماءة إلى > مباشر . ولكن حكومة اران تأبی الاعتراف قوق 
البريطانبين في هذه المزيرة ؛ وقد ابلغت امین سر عصية الامم في كانون الثاني سنة 
۸ انما اسامت مذ كرة لسفبر بريطانيا فيطبران تنوه فا بان الساطات البريطانية 
افترحت اعالا" في البحرن منافضة لقوق ايران. وقد بدرت فل اطرب‌الاخبرد. 
۹ - ۱۹۲۵ بوادر تشير إلى تنبه هذه البلاد حقوقہم . ذلك اث الانباء روت 
بتاریخ ۰ کانون الثاني ۱۹۳۹ انه على أثر الظاهرة الي فرفتها السلطة بالقوة نقدم 
الاهاون ءطالیب في طلیعنا عزل مستشار حا کم البحرين الانكليزي » وتأسيس 
علس تشریعي على غرار عاس الکوت » وتنحبة ناظر العارف » وعدم توف 
الاجانب في شركة النغط » والسماح لعمال العرب » من أية جبة کانوا » بالاتغال 
في : الشركة . 


9 _ الو مات ای : 

۱ - ممة عدن - وتشمل ا تال لبي ب - مشخة ة الضالع ج ‏ ساطنة 
يافع العليا د - سلطنة يافع السفلی ه - ساطنة الصبيحة و - سلطنة الفضلی . 
ز - ملطة الوالق ے - ساطنة اطواش ط -سلطنة الراحدي ي - مشخة 
القطبي . 

هذا وفي نسأن وابار من عام ۸ ساد الاخطراب ف الاراضي التابعة لعدن 
الواقعة في جنوب الیمن فضربتءالطائرات الانكليزية قرى ثلاث عشيرة قبيلة كانت 
قد سامت في هذه ا ركة التحر برية . 

۲ - سلطنة حذر موت - وهي سلطنتان الاولى ممطية » والاانة كثيرية . 
وھا تثملان الشحر والمكلا .هذا وفي شبر كانون الثاني سنة۱۹۳۸صرحت انکاتراء 
رہ على اقوال الصحف الابطالية “بان حضرموت لا تفتأ خاضعة لها لانہا جزه من 
اراخي عدن جات فرن الثورة في سر آذار من ذلك العام » في تلك تلك البلاد» باذر 


عد الاستمیار وا حابة ۳۱۸ الستعمرات والبلاد احية 
اليش الانكليزي لاحتلال قسم من اراضيهاء ولانشاء قاعدة جوية له في تارم . 

# وعلط ے سی وبلاد المبرة - وهي واقعة بين ظفار» شرقاً « 
وحضرموت غربا . 

غ - سلطنة مسقط وعمارت - وتتیعہا ثلاث مقاطعات أ- امارة الى . 
نات امارة جملان عات آمارة ظفار.وقد دغلت هذه السلطنة فى :الجا نة البررطانة 
عقتضی اتفاق سنة ۱۸۹۱ م.هذا وقد جرى تعدیل شروط‌هذا الاتفاق بعد نهاية احلها 
في ۱۵ شاط ۱۹۳۹ . وجددت عماهدة أخرى تركت اطرية لمحكومة مسقط في 
فرض الضرائب » وجبايتها من الوطنبين والاجانب . 

٥‏ - امارات ساحل اخلیج الفارسي - وهي مشخات قبائلية ذات نظام 
اقطاعي . 

٩‏ - امارة الکوبت - دخلت في نطاق الحكومات المحمية وجب اتقاق سنة 
۸ . وهي »علی‌ضق مساحتبا» وقلة سكانهاء ذاتءر كز سيامي وتجاري هام في 
شط جزيرة المرب ا نوبیي . و کانت حکومة الامیراطور غلموم ترنو الیہاء فقررت 
أن ينتعي فپا خط پرلن - بفداد . وقد مخضت هذه الامارة قبیل ارب العالة 
الثانية ببوادر تشير إلى وعي قومي ا خذء في اول الامر» الناحيةالدستورية مظبراً له. 
ثم ما لت ان انقلب إلى فكرة وحدة مع العرای . ولعل الاتفاق الذي حصل بن 
الكو بت وبين العرای في سر ساط سنة ۱۹۳۸ لتوحمد مناهج التعلم كان مصدر 
هذه الحركة . وتفصل ذلك ان الككويتين نشطوا إلى المطالبة مجلس تشريعي يئلم » 
فادركرا مطلبہم في صيف ۱۹۳۸ ععلى ان بتولى رئسه الساطة التنفيذية أيضا.واذا 
بهم بنادون بسقوط اميره الشبخ احمد الجابر الصباح »ويبرقون إلى العراق بطلب 
الالتحاق به . وقد جاء في انباء الوكالة العربية ( اذار سنة ۱۹۳4 ) ات حوادث 
الكوبت اتغذت شكلا خطيراً على اثر القرار الذي اتخذہ الل سالاستشاري ( کذا) 
بضم الکو بت إلى المماككة العراقية .هذا وقد اصدر الامير قراراً بحل الجلس واعتقال 
اعضائه بتہمة الخمانة العظمى . وعلى اثر مع الاضطرابات الي حدئت» اجتمع علس 
الشثورىلدراسة عدة مثاربم‌هامة و فرر توسيع ميناء الكويت »و انشاء مستشفی وطن 
کہبو ؛وملحاً للفقراء »وئلات مدارس : اثنتتن منہا للذکور» وواحدة للاناث . 

هذا وبواسطة هذه الاتفافات والمعاهدات الىعقدتا بربطانيا العظمی في جنوب 
جزيرة المرب » ثم عماهدة القطيف التي عقدتها سنة ۱۹۱۰ مع ند » وباتفاق الماك 


عبد الاستعمار وا حارة ۳۹ الستعه‌رات واللاد ا حة 


.سے سس سم ب س٠ت‏ ل سي سے ا اع خی لس سي لها م ال سس ا سيم ی تج دضو 


حسين والسر مكراهن نة ۱۹۱3 اندسط النفوذ الاتكليزي على جزيرةالعرب » 
حى إذا تقلص ظلن السلطنة العئانبة لم ببق فيا »تحاه هذا النفوذ » أي منازع آخر. 
غير أن النزعات الاستقلالة التى اخذت تمدو في تلك اللاد احسة قسل المرب 

العالمية الثانية جات بريطانيا العظمى على التفكير في ااصبر ‏ وكان في حملة ما 

حدرت به الاعصاب الاعراب عن ندپا ف اقامة احاد بين تلك اسلاد “المعرام.ة على 
جوانب البحر » بؤمن لها امانیہا القومية . ولکنا لم نعد نسمع أي صدى له 

الفکرة بعد ان آدر کت لندن ساحل السلامة في تلك اهرب . 

۷- سلطنة زنحبار - ما استفحل شأندولة البرتغال في القرن السادس عشم 

ف المحر اهندي » و هددت حزرہ زمار امتنحد اهلا سلطان سقط » فا نمدم 

باسطول كبير کن من ابقاع المزية بالبرتغالبعن . ومنذ ذلك الجن اصحت ز بار 

تابعة لامترة و الومعند بين » اصحاب مقط ؛ ولا بزال بقوم على عرسا سلطان 
حدر من هده الامرة و قد اسر کت» بعد ذلك عع هو ٤‏ المصير »فد حلت 


وھناك امصار آخری تنک لغة القرآن . شلا الاستمار على اختلاف صوره ٠‏ 
وا مہا السودان ااصري الذي تحاول بربطاننا ات تفصله عن دولة وادي النبل ء 
رات ات الفرنتی:» واضعرا: الکیری 4 واواسط افرنقة #وسرائض اه 
والصومال »نقتصر على الاشارة اليما » مع التنویه بانه بقدر عدد الناطقين بالنة 
العربة في أسة ر ۲۵ ملوناً» وف افريقية د ه؛ مليونا : 
على ان هناك امارات ومشخات أخرى عربة كانت مستقل قدياً » ثم دخلت 
في حوزة الفرس » ومثلها قبائل عربية عديدة دخلت في نطاق امہوریة التركية . 


و سد مه 


انتبی الجزء الاول ویلیه الجزء الثاني » وهو يتناول تاریخ الامة العربيةبالشرق 

والغربفي نضالها ضد الحم الاجني » وذلك منذ صدر العهد العماني » حق الآن » 

لا سما خلال الاستمار» والحایات والاتدابات ؛ وينتهي الجزء الثاني بالكلام على 
عصري الاستقلال العربي والتعاون العاء 


فہرست الاعلام 


فرصت الاعلام" 


۱ 


ابراهیم الوصلي - الوسیقار - ۷ 
ابراهيم بن الولید الاموي ۳۰9 
ابراههم (الخليل) بن تارح , ۱۳ 
اراهیم ( باشا ) ین مدعل ۱۹1 
ابراهيم بن الأغلب ٤‏ 
ان أثال ‏ الطبیب _ وه 
اجد ( باشا ) الحزار ١54,‏ 
اعد اہو القام العباسي 1٦‏ 
امد الاخمی‌الفر ناطي (موشحات) ۱۷ 
امد جار الصباح (شیخ الکویت ) ۳۸ 
اعد بن زیدون ( الوزیر ) AY‏ 
اجد زيي دحلان ( الؤرخ ) ۳۹ 
امد بن طولون ( الاك ) ۱۳۲ 
اد کال باشا - الأئري _ ۱۳ 
اد بن مجید _ البحار ۔_ ۱2۸ 
ادریس السنوسي - الم - ۲۰۰ 
اديلارد مترجم انكاري ۳ ۱:۷ 
اذینه بن حيران ‏ ملك تدمر ت ۱۸ 
ارباط - القائد اطبشی _ ٦‏ 


آزيري أ . ج - ااستشرق الانکليزي- ۱۰ 


ارئور بللیکرین - مۇرخ س ۱4۲۱4۰ 
ارسلانالبساسيري ‏ قائد _ A4‏ 
ايد الد الوا سد 1۸ 
اریسطو - الفلسوف اليوناتي »١ ٤۹۰۱ ٤۷‏ 

۱۰ 


اريك لابون - سیاسی افرنسی 0 ١٠64‏ 


YY — 

استرابون ۔۔ مؤرخ - f4‏ ۲۷۰۲ 
اسحاق بن ا.راهیم FAIT‏ 
اسحاق بن تاشغين ۹ 
اسحاق بن حنین _ ترجان - 1۷ 
ا ماعیل ( باشا ) الخديوي ‏ ۹١٦۱ء‏ ۰۱۷ 
5١451١1‏ 


اساعیل - شاه فارس ل ١‏ ۱۲ 
ا ماعیل بن ابراهم الیل 4۱۸۰۱۰۵۱۰۱۳ 
۸ ید ۳۳ 


ابن ابي اصیعة -الورت - ۷۷ 
ابن أفلح ‏ الرياضي - ۱۰ 
الہغاء # شاعر سیف الدولة ل ۱۵۰۸۰ 
البتاني ‏ الرياضي - 1۸ 
البترو جي - الرياضي ۱۰ 
البحتري ‏ الشاعر ب ۷۹ 
ابن البيطار ‏ الصيدلي ل ۱۱ 
التفتازاني ( الاغوي ) 5 


ان الجزار ‏ الجراح - 164 
الجوهري الاندلني - الطیار - ۱۲۰ 
ان الجصاص - الجوهري  ٠‏ 
ا حارث بن جبلة الغساتي ۲۰۰۲ 
الحارث بن عمرو الكندي ۲۹ 
ا جا كم بامر الله الفاطمي ۸٦‏ 
المجاج الثقفي ۱۳ 


ابو الحسن المداني ‏ سیف الدولة ب ۸۰۰۷٩‏ 
الحسن بن اليم الرياضي ۰ ۱۵۸۰۸٩‏ 
الجن بن ( الامام ) علي 2 


(۱) حرینا في رتيب الاجا على حب ما وردت في الکناب دون التقيد بتقسدع الاسم او 
الكنة . وحن » في ذلك الترتيب ء لا نعتير كلمق ان واب . هذا وان المؤرخين والعاماء > 
الذن ورد دكرم في هذا الفپرست»۸ الذن اعتمدنا عليهم في الرواية على الأ كثر ٠‏ 


ا نین سعید - مورخ - ۹۰ 
ا ین بن ( الامام ) على ۰-۳ 
ا لحك ن الاصر الأموي ۱۹۹ 


الحم بن عدالرهن (؟) الأموي ۷ ۱ 


الحم بن ہشام الأموي 11۸1۰۱ 
الخازن ‏ الطبيعيات ‏ ۱۳ 
الحاقاني ( وزير القندر ) ۷ 
ابن الخطيبالاندلسي_(موشحات) ۱04۷7“ 

١ 
۱ ۷ الجر‎  يمزراوخلا‎ 


الخوجه بہاء الدين ‏ عالم تيمورلنك - ١١5‏ 
الدون غورست (السر) سياسي بریطاني ۲۰۵ 


الرازي ‏ الفيلدوف الطبیب ا ٠١٤١ ١۱۹‏ 
الراشد العہاسی 1٥‏ 
الراخي العباسي 1۷ 
الرسولي س ( ا حاعد ااراکشی  )‏ ۱۹۲ 
الزرقاني ‏ الرياضي ‏ ۱۰ 
الزهراوي - اطراح - 6 ۱:2 
السرخسي - الفیلسوف ب ۹۳ 
الات الظریف - الشاعر - ۱۳۸ 
الصالح - اللكالأيوبي - ۱۳۷ 
ان الصفار ‏ الرياضي  ١6:‏ 
ابن الطفیل - الفیلسدوف بت ۱ ۰ "۱ 
الظاهر العباسي ۷ 
الظاهر بہرس ۔۔ مالك ل ۱۳-۹ 
العاضد - العیاسی ب ۸۹ 
ابو الاس( اتطاب) 1۳ 
العماس بن عبد ااطلب a1‏ 
ابن المبري - الؤرخ ب ۰۱۷ "۲۶ 
العزيز بن العز - الفاطمي _ ٹرش 
ابن العميد ‏ الکاتب ب ۱۳۱ 
ان‌الموام - الاي - ۱۱ 
اپوالعلاء العري - الفیلسوف ۸۰+٦۹‏ 
الفارابي > الفیلسوف ب ۱:۹۳:۹۹ 


( القاضي ) الفاضل ( منشيء ) -- ۱۳۷۰۸۷ 
ابو الفدا - المؤرخ - ۱۹ 


= ۲ 
الفتح بن خاقان - الؤرخ - ۱۳ 
الفرزدق -- الشاعر ت 9ه 
الفرغاني ‏ الرياضي- ۱۰ 
ابو الفضائل ( الامبر الخداني ) ۷۹ 
الفیروز آبادي - اللفوي- ۳۳۹ 
الفزاللى ‏ الفيدوف ‏ ۱۰۳ 
الفخر الرازي ۱ ۰ "۲ 
الفو نس ملكإسبانیا ٦٦٦٤٦٦ ٦٦١٤٤٤٣٤‏ ۱۰۹۰۱۱۰ 
القائم العاسی ۷۰3۰ 
القادر بالثه العباسي ٠‏ 
القيصي - الرياضي - o:‏ 
الكندي ‏ الفیلسوف - ۰۳ 
' الفوري ( السلطان ) ١_١‏ 
الکون - الشماس الانكليزي _ ۱4 
اللمي - اللورد ۔۔ ۰۰۹ 


الأمون بن ذي‌النون - ملوكالطوائف'_ ۱۲۳ 
الملأمون بن هارون الرشيد ۸ ۷ ۳ ۷ 
٠٤ ۶ ۲ ۱ ۲۲۷۰۷ E‏ 


التقي العباسي ۷۹ 
الدنی - الشاعر - ۲۸۰۰۰۰۸۰۰۹ 
ااتوکل بن العتصم العيامي 54 
امحريطي - الرياضي - :۱ 
الترشد الەباسي 0 
ااستضي » "امبامي ۸۰ 
ال تعصم العباسي 11 
الستنصر العیاسی ۷ ۸4 
العظير العباسی ۱۰۹ 
العتصم بن هارون الرشيد ‏ ۱۳۰۰۷۰۱ 
اامتضد العباسی ۷ " 
العحمد ىؾ,عباد - ملوك الطوائف ۰ ۱۰ 


۱" 6 6 ۲ ۵ 


المقتدر باه العباسي ۷۳ ۵۷ ۱۰۱۲۷۱۸۷ 


القتفي العباسي 56 
القري ‏ الؤرخ - ۲ ۸۹۸۸ 
۱ ۲.۵ ۷ 


القر بزي - المؤرخ - ۱۳-۰۲۲ 


المكتفي العبامي ۷۹ 


النذر ن النعمان ۱ 
التصور بن ابي عامر الاندلسي ٢٢٠٢١٠٢٢١‏ 

۱۳۹ 
الور العناتی FTA‏ 
المنصور بن الأعلى - ملوك الطوائف _ ۱۲۳ 
المبدي بن النصور المباسي 3۳۴ 
ايموي - الطبيب المراح - ٤‏ 
النامي ‏ شاعر سيف الدولة ‏ ۸۰ 
ابن النفيس ‏ الطبيب ‏ ۱۷۳ 
اللو بري - الؤرخ - ۱۳۸ 
النیسابوري - الشاعر ۔۔ ۱۳۹ 
امالاي العباسى 1٤‏ 
الهمناني ‏ الؤزخ - دقف 
الوائق بن الممتصم العباسی 5 
ابن الوردي - الادیب - ۱۳۸ 
ابو الولید اسماعيل ‏ آل نصر - ۱۰۹ 
الولادة ابنة الستكفي ۱۱۳ 


الولید بن عداللك الأموي ۰۷۲۰۰۸۰۵۱۰۵ 


الوليد بن بزيد الأموي وو 
اماري - المؤرخ الا یطاليی - ۱:۹ 
امرء القیس ن ا در ۳۱ 
اجامان - مۇرخ - eo‏ 
اندرسون - النرال الأميركي 9 ۱۹۱ 
اندره ليختبرجر ‏ مؤرخ افرنسي ۰ ۱۹6 


انو شروان ( كسرى) ۲ ۶ ۰۶ )۶ 
اوجين بوريل - موسيقار افرنسی ۔- ١65‏ 
اورلیان - الامبراطور الروماني- ۱۸ 
اوفظن اروت ت اق کی کے :۱۸ 
اولوج علي قبودان - ۰۱ ۱ 
اولو غ بيك حفید تيمولنك ‏ ۱۳3 
اون اسم رکلو - مؤلف افرنسي - ۱۸۰ 
ال الائیر - الؤرج - ۱1۹4۸ 
الأخطل _ الشاعر ‏ هه 


سے مک ےت 
الادريسي (الشریف) - الفراني ب 4۱۱4 
۱ ۲ ۱ 
الأمين باشا - باي تونس - ۱۹۱ 
ابريني ‏ امبرطورة برنطه ‏ 34 
ايطور بن اسماعیل 14 
اینوسان الثالك ‏ بايا ۱11 


ابن باجه ‏ الفيلسوف الشاعر -- ٩8۲۸۱۱4‏ 
ارتل ان عبار موات اریت :19 
باروز - الکاهن- ( بروسوس ) ۱۰ 


ابو بكر الصدیق  ٩۷۰4۱04۵0440۳۷‏ 

۹ 6 6۵ ۵ ۱۰۷۶ * 
بالبو ‏ الرشال الابطالی _ ۳۰۱ 
باءزید - السلطان العماتي ل ۱۳۹ 
بان - الرشال الفرنسي ۰ ۱۹۷۰۱۸۳ 
حیری ( الراهب  )‏ سرجیاس ب 1 
حتنصر - ملك اور - ۱۹ 
بدر ا حالی - الوزر الفاطمي ل رل 


وت کریے ٤‏ 


بطرس ایلار - فیلسوف فرنسی۔۔-١١٢۹۰۱٥۱‏ 


بطرس البستاني - المعلم ‏ ۱۳ 
بطرس الصارم - اللك الاسايي ١‏ ۱۳۴ 
طلیموس - ریاضی بوناي ل ۱۳۲۰۹۸ 
ابو بكر بن عمر - المرابطین 00 ٠١١‏ 
بہاء الدين زهير ‏ الشاعر - ۱۳۷ 
بو جو الارشال الفرنسي - ۱۷۹ 
وزو الناني افرضی = ۱۸۱ 
بورمون - النرال الفر نسي - ۱۷۷ 
بوشام سیمور (امیرال بريطاني) ۰ ۲۰6 
بول كبون ‏ السیاسی الفرنسي - ۰ ۱۸۷ 


بومبیوس - القيصر الروماني - 1 
بلانشه ‏ مؤرخافر نسي ل ۱۰ 
بيرا مه دو تورف لوف افر نسي ٦‏ _ ۱ 


پر غرت االكة الاسيانية ہے 10۸ 
بيني السياسي الایطالي - ۱۹۹ 
بيو السياسي الفرنسی - ۱۹۲ 


- ۲۲۳ - 


تاري - الخوري ‏ مؤرخ فرنسي ل ۱4۸ 
تاشفين بن علي الوحدین - ۱۰۹ 
تشرشل( و نستون) -السيامي البريطاني ۱۹۷ 


تشميرلن ‏ السيامي البريطاني - وا 
ابو عام الشاعر - ۷۹۹ 
توناني ‏ مؤلف فر نسي ۱۱ 


توفیق باشا ‏ ا لحدیوي - ۲۱۱۰۲۰۸۰۲۰ 
توفیق كيم باشا - السيامي الصري - ۲۰۸ 
تيسان ‏ السیامی افر نسي 5 ۱۹۹ 
تيمو رلنك_الفاتحالتركي ١516١586185‏ 
تیودور روستان - السياسي الفر نسي — ۱۸۷ 


لدت 
ثابت بن قره - الرياضي بت ۱۰ 
حان بردی غزالي ۱۳ 
جبریل بن #تيشوع ‏ الطبيب - Vo‏ 
جبله بن الام الغساني °( 
ابن جبير _ الرحالة ب ۷ !۱ 


جر جي زيدان-المؤرخ- ۵۶۹۶۰۱٦ ٠‏ 6 ۱۷۲ 


جروم دوبراك ( البوهيمي ) ۱۰۲ 
حرير ‏ الشاعر ب هه 
ابن جزلة ‏ الطییب- ۱۰۶ 
ابو جعفر المنصور العباسي ۹۹1۳ 
جال الدن بن نباته - الکاتب - ۱۳۸ 


جنکیز خان _الفاتحالغولي ۱۳۹۰۱۳۰۹۱۹ 
جوانان — مۇرخ فرنسی سب fo‏ ۰ ۱ 
جوانفیل س شاعر فرنسي صليي سب اما 
حودت باشات سياسي ومورخ تركي - ۱36 

۱۷۰ 


کول فري - السياسي الفر نسي س ٠۸١‏ 


جون اریجان الع ٤١‏ 
جوهر بن محمد - امير قرطة س ۸۱/۸ 
۸ ۷ ۰ ۷۱ 

جيرو = انرال الفر نسي ل 4۱۵۸۵۱۸۳ 
۱ ۱ 


جيرودوتدوبيراجه - مؤرخ - ۰ ۷۱۱ ۲ ۷ 


5 
حبيش الدمشقي - مترجم نستوري س ٦۷‏ 
ابن حجة الجوي س الشاعر س 
حسان بن تبع(الميري) ۲۸ 
ین س داي المزاثر س ۱۷۷ 
حسين ١‏ الشریف اللك الحاثمي ) ۲۱۹۰۱۱۸ 


حسين س سلطان مصر تس ۲۰ 
حوراي (اللك ) ۱۰ 
بن حفص ۰.۰ 
حفصةابنة هدون - الاديية الاندلسية- ۱۱۲ 
حنا هوس البوهيمي ١61‏ 


حنین ن‌اسحاق ‏ فيلسوف - )۱۳/۱۷۰۵ 


ان حوقل س مۇرخ سب ۱۱ 
حيران العامري - الوزير 00 ۱۰۲ 
f‏ 
خالد بن يزيد الأموي ۹ 
خدمجة بنت خویلد ۳۸۹۰۳۷ 
خرو (کری) 4١‏ 
ابن خلدون - ااورخ ل ۲۲ ۵ ٤٤‏ ۹ 
ان خلکان ب اور ۱۳۸ 
خارويه (الأخديدي) ۱۳ 
خير الدين بارباروس ( امیر الجر ) ۱٦٢١‏ 
حنہاس ( الكردينال ) الاسباتي ١6‏ 
جد سا 
دارلان -- الاميرال الفرنسى س 4۱۸۸ 

۹7۹۱ 
دار بوس الثالث -الفارسي -- ۰ ۲ 
داني الشاعر الا يطالي سس 14۸ 


فبرست الاعلام 


درار س الور س 


ہک ۵ _ ۱ 
ده لور س مؤرخ افرنسي سب Î‏ ۵ ۱ 
دوریو - النرال الفرنی س ۱۷۷ 
دوزي - مورخ افرنی سب ۳ "۱ 


دوسو مؤرخ افر نبي سب ۸ 6 ۸۰۱ ۱ ۲ ۲ 


دوفرن بت اللورد  ۲٢٤‏ 
دویودورس الصقلي ‏ مؤرخ س ۱۱۷ 
دیسقوریدس سے النباتي اليوناني ‏ ۱۲۸ 


دیغول ‏ ا غرال الفرنسی س ۱۹۷۱۱۸١‏ 


ہے لف تيت 
راعو ند الطلیطلی _ الطران م ۱:۷ 
إن 7 0س2 ۱۱ 
راشده ابنة از # الفاطميت ۸۸ 
ان رشد ‏ الفیلوف ۔ ۰۱۶۱6۱۱۵ 
0۳۱4۹ 
رشدي باشا ‏ سیاسی مصري ‏ ۲۰۹ 


۷  ۓرؤم‎  ناملکنر‎ 


مان الال ب اه صفلنه کب ۱4۹ 
روحار الثاني ملك صقلية ‏ ۱۱ 
روجر يكن مورخ بریطاتی  ۱٤۷‏ 
رودمیز الثاني اسبانيا س ۱۰۱/۱۰۰ 
رومل _ الخترال الالماني ‏ ۱۹ 


رونالد ستورس ‏ ااسياسي البريطاني ۱۰٩۴۳‏ 
ران _الفیلسوف الفر دیب یو ۵ ۰۳۶۱ ۱ 


سس ك س 


زكريا بن ابي حفص تونس س ۱۰۷ 
ابو زكريا الاول الحفصی « :۱ 
ابنزهرك الاندلسی -موشحات - ۲۰۱۱۱٢‏ ۱۷ 
ابن زهر الفيدوف الحراح ١٠١44١4١١١4‏ 
و نايت علكة می نت ۱۸ 


زیور باشا سيامي مصري سب ناو 


۰ ۱ ۶ ۸۸6۱ ۶ ۵ ۰ 


جه رت 


بشید امتح 


سارجنت ر. ب. ‏ مورت ۱۷۱۰۷۳ 


سافاري ب الامو تو نان <ترال افر ديس ۱۷۷ 


سالبوري ‏ اللورد س ۹ 2 "۲" 
سام بن نوج e‏ 
سدیو مور فرنسی س ۲ "٩۲۸۳‏ 


۷۲ ۶۲ ۲۲۲۲ تل 
{o‏ ۵۱ ۵ ۰۱ ۵۷ ۱ 


سرابیون ب الطبيب اطراح ہے et‏ 
سرحون الثاني کنداد بت ۵ ۲ 
سعد زغاول باشا س الزعم الصري ٠+‏ ؟ 

۲ ۱ ۷ 


0 9ص 02 ۱۷ 
سرت (الکوت)ت جا ا ال یت ۲۳ 
سوت وان فلتوف ا ک ر۲۹ 
۱۰۹ 

ارو التاق دنا با ب ۹ 2 ۱ 
سايم الأول # السلطان العماني ۱۳۷۰۹ 
۰ ۱ 


| سل الثاني السلطان العماني ‏ ۱۲۰۱۰ 


سليان باشا الفرني ‏ مصر س ٠١١‏ 
۴٤ 07-0‏ 
سلمان القانوني ‏ الاطان المماني ‏ ۱۲۹ء 

۱ء ۶ ۷۲۳۲ ۱ 
سلیان بن المكم # الأموي ‏ ۱۰۳۰۱۰۲ 
سلمان بن عبداللك الأموي 6 ۵٩۰۵‏ 
ابن سهل الاندلسي ‏ الوشحات ل ١١4‏ 
سیلان ‏ الؤرخ الروماني س ۳۲ 
سیف بن ذي نزن - الامیرالیمنی ۳۲۶۲۱ 
ان‌سینا _ الفيلشوف ۰۱۳۲۱۳۱۰۱۹ 

۸ ۵ ۱ ۰۲ ۲ ۷ 


۸ 
عد ٣ا‏ نے 


شارل العاشر ‏ امبراطور فرنا ا ۲۷٢‏ 


شارلان الأول ۱۱۵/۱۰۰۰۸۹۷۳ 


شارلان الثاني _الامبرطور ب ۱:1 
شارل مارتیل ۸ ۱2۵ 
شاه رخ بن تیمورانك ۱۳۹ 
شرف الدولة ‏ آل بويه ‏ ۱۳۱ 
شريف باشات سيامى مصري سے ۲۱6 
شامناصر ملك اشور ‏ ۱ 
شپاب الدن العمري # الاديب س ۱۳۸ 
ق ل 
ابو صالح الأرمني ‏ الورخ ب ۷۲ 
صبح والدة الحليفة هشام ۱۳۹ 
صدق باشا ‏ سیاسی مصريا بت ۰۸ 


صفي الدين اللي الشاعر ‏ ۱۷۲۰۱۳۳ 
صلاحالدين الايوني ‏ السلطان م ۰۱۵۱۴۳ 
١6١ 2 ۲ 6۸‏ 
صلاح الدین الصفدي ‏ الفاعر س ۱۷۲ 
صموئیل لاینج مؤرخ اتكليزي ۲۷۱۲٢‏ 
ہے E‏ 
ابو طالب بن عبد الطلب 
طاهر بن عداله ‏ ملك خراسان ‏ ۱۳۱ 
طفرل بك السلجوفی ( السلطان ) ۱۳۳۰۱۳۲ 
أبن ابي طلحة ‏ الفلکی ب |0 ١4‏ 


۳۸۲۶۳ ۷۳۷۹۰۰۰۲) 


طلم تحرب باشا ب الاقنصادي الصر ي "١١‏ 
طورغود (رئیس)- القبطان س 1۲ 
ہے نے 
ظاهر العمر ‏ امير عکا ل ۱۳ 
دك مب 


می ۳ ۱1۳ العربي ل ٠١١‏ 
عبد الحفيظ ( مولاي) ‏ سلطان مراکش ب 
۰۱ ۱ 

سلطان ترکیا ‏ ۰۷۲ 
۷ ۱۸۲۱ 


عبد ا حید الثاي تس 


سم 6 ۳۴۳ — 


عبدالرهن بن رستم الجزائر ٠١١١١۹۳‏ 
عبدالرحن الاول - الأمويالاندلى وى 
VELVET“‏ 

الأموي الاندلسي ٠‏ ۱ 
۲ ۲۱ ۱ 

عدالرچن الثالك - الأموي‌الا ندلسيس-۱ ۰ 
۲ ۶ ۲۲ ۰ > 

۱ ۲ ۰۰۱ ۶۱ ۸ 


عبدالر٭ن الثاني سے 


عبدالرجن الغافقي ‏ الامير ‏ ۹۸ 
عبد العزيز ‏ السلطان العماني  ١۷٤١١١١‏ 
عبدالعزیز فهمي باشا---سیامی مصري س۹٩‏ ۰ ۲ 


عبدالقادر الزاتري س الامير س ۷۷ 

۱ ۱ 
عبدالل الاول س الفاطمي س ۸۳ 
عبدالل باشا الحزندار ( وال عكا)  ١54‏ 
عبد الله بن الز بر ot‏ 
عبدالله بن الصباح ‏ شيخ الكويت- ۲۱5 
عبدالل بن عبد الطلب ۳۹ 
ابو عبدالل الالقي ب الطبيب س٠ ١44‏ 


ابوعبد الله - سلطان آل نصر - ۱۱۰6۱۰۹ 


عبد ا جید الأول - الساطان الممالي - ۱55 

۱۷ 
عبد الطلب بن هاشم ۲( ا 
عبداللك بن مروان الأموي 1 ٴ۹" ۹۰۰ 
عبدالمؤمن بن علي - الموحدين - ١٠4١‏ 
عبد الواحد المراكشي - المؤرخ - ۱٤۱‏ 
ابو عبيده مسل - فيلسوف - ۱ 


عثمان الكماك - مؤرخ - معاصر نونبي ٩۱‏ 


عهان بن عفان ۵6 ۱6 6 ۷ 4 ۲ 6۵ 
۱ ۳ ۹*۵ 
مد كن باشا - سيامي مصري ت ۰۲۰۹ 
ویر دی 

عضد الدولة - آل بويه- ۱۳۱ 
على بك کت اوه ۱۳ 
علي بن خليفة _ الهدي بتونس - ۱۸۹۰ 
۱۳ 


عي بن حزم # الفيلدوف ب 


فہرست الاعلام 


على بن مود الادريسي ۲ ل 
على بن ابي طالب الامام ے- 0۳۷ ۱66 6 
١‏ ۷ ۰ ۸۷۲ 
علي شمراوي باشا - سياسي مصري ‏ ۲۰۰ 
علي بن عباس الفارسي طبيب ‏ ۱۵0۱۳۱ 
على ماهر باشا- سياسي مصري - ۳ 
عماد الدین الاصفماني - الکاتب - ۸۷ 
عمر بن الطاب ۹۰6۷۱6۵4440۲۱ 


۰۱۲ ۵ ۵۵ 6: ۱۳۰۸/۰/۵۰: 


٩ ۸ ۸ 


عمر ا حیام - الشاعر الفيل.وف ب ۱۳۳ 
عمر ا ختار - بطل لیبیا - ٦‏ 
عمر بن عبد العزز _ الخليفة  -‏ ۰ 4ه6وه 
عمر طوسون - الأمير ‏ ۸۸ 
عمرو بن العاس ۹۱۸۲ 
مرو بن حجر الكندي ۳7 
مرو بن عدي اللخمي ۲۳۱ 
عمرو بن عيينة ‏ آل حنظلة - ۳۰ 
مرو بن لی ب الزاعي ب ۳۲ 
عياض القاضی الرأكثي 00 ۱6۱ 
عیسی بن علي -الطییب - 7 
عیسی بن مریم ۱ ۲ 
سم سب 
غازان خان - الفول - ۱۳۰ 
غاسكودي کاما - البرتغالمی - ۱۹۸ 


غرازياي - النرال‌الابطالي _ ۳۰ 
غلادستون - السیاسی الانكابري سر ی٢٢۲‏ 
غلیوم الثاني امیراطور الانيا - ۲۸ 
غليوم دوتم - مؤرخ فرنسي - :0 
غوستاف ماسیکولت - سياسي‌فر نسي -۱۸۸ 


5 
فاروق الاول - ملك مصر تب ۳۱۳ 
فاطمة الزهراء - ابنة الرسول ب ۸۳۱۲ 


— ٣٣٢ = 


فانکافر - مورخ افرضی ل ١6561١48‏ 
فخر الدين المعني الثاني ۱۰۹۰۱۱۳۰۱۸ 
ابو فراس المداني ‏ الشاعر ‏ ۸۰ 
فردريك الثاني - امبراطور الانيا ب ۱4۷ 

۰۲۹ ۲ ۵ ۱ 
فردينانتدالثاك ‏ ملك قمتالة ‏ ۹+۱۰۷ ۱۰ء 


۱۱۰ 
فريجير ‏ كاتبامجليزي يه ۱۰۰ 
فؤاد الأول ملك مصر ‏ م. مع ۲۳ 
فیکتور هیکو ۰ ۱ 
فيليب العادل _ ملك فرنسا ۔- ۱۰۱ 
فيليب حي - مؤرخ - ٤ء‏ 
-- 9 ۔ 
قاسم بن جود الا ندلسي ۱۰ 
قباذ کسری ۳۹ 
ابن قدامة - مرخ - ۷۱ 
قسطا بن لوقا فبلسوف - ۱۰۳ 
قسطنطین الافريقي مترجم ‏ ۱:۷ 
قسطنطين ‏ امپرطور پیرنطه - 1۳ 
داك 
كائرو ‏ الجترال ‏ الفرنسي - ۱۸ 


کارلیل ات الکانب الانكايزي ‏ ۳6 


{eV 

کافور الاخشيدي ۱۳ 
کرانجر ۔ ا مۇرخ - ۷۱:۱۰ 
كرومر ‏ اللورده ‏ یہی 
كرعر ( فون ) - الؤرخ الالاني ب ۷۳ 
كلارك ‏ النرال - ۱۹۷ 


کلودفار مر - الادیب الفرنسي - ۱۲۵۹۸ 
كوبلاي خان - اخ هولاکو - ۱۳ 
کوتشالك - الراهب الالماني ‏ ۱۵۹۰۱4 
کوستافلوبون - مورخ‌فرنسي - ۰4۸۰۲۱ 
+۰ 66 7۷ ۷ ۷ ۷ ٦ء‏ 

۱ ۶ 6 ۶ 

۱ ۵ 6 ۰ 


كيات ‏ مورخ افرنسي ۰۰ ۱۸۱۱۷۹ 


كد نابت 


لوسیان سان سياسي افرندي س ۱۹۰ 
وكارك ( الدكتور  )‏ مؤرخ - ١٠64‏ 
اؤْلؤْ ‏ غلام سیف الدولة - ۷۹ 
لوجي رينالدي - مؤرخ ابطالي - es‏ 
لويس الحادي عشر ‏ ملك فرنا ےہ ۱۰۳ 
لويس فيليب_ امپراطور فر اسا ۷۷ 


لاروس ۹۸ 


لامارتين ‏ الشاعر الفر نسي ه5١‏ 
لي ستاك اشا ے الدیر - ۰۷ 
ليوتي ‏ الجنرال الافرنسي ۱۹۳۰۱۹۲ 
ليون کاهن - مورخ افرنسي - ۱۳۹ 
م 
مار ن او مرت الرونتانت ات ۱۹ 
ماسوية ‏ الطہیب بت ۱۰ 
ما شاه الت الفتوفب د ۱۰۳ 
ما کدو نالد - السياسي البريطاتي ‏ ۰۷ 


مدحت‌باشا -ابالاحرارالهمایی- ۲۱۹6۱۷۱ 
مراد الثالث - السلطان العماني ‏ ۱1 
مکاهون - السر - السیاسی البريطائي ‏ ۲۱۹ 


ملثر - اللورد - ۳۰۹ 
عد الأول الْموي‌الاندلسی - ۱۰۰ 
تمذ البيروتي ‏ الفلكي - ۱ ۱۳ 
جمد الثالث - بني نصر - الانداسي ۱۳۳ 
تمد بن الحنفية 1 
تمد الصادق - باي تونس ل ۱۸۹ 
تمد الفقيه ‏ آل نصر - ۱۰۸ 
مد التنصر - اطفصي - :۱ 
مد المنصف ‏ باي تونس ل ۱ 
مد الادريسي - السید نا ۰۱ 
مد الخد موشن الدولةات ۱۳۲ 
مد رشيد باشا ( كوز لكي) الترکي ‏ ۱۷۱ 


تمد بن علي الوارداني AY‏ 


یا ہے 
مد مود باشا ‏ السیامی الصري  ٠١8‏ 
مد ( مولاي ) - سلطان مراکش - ۰۱۹۲ 
۰۵۹۵ ۱ 
تمد مانع ‏ امیر دبی بت ۳۷ 
تمد مصطفی الراغي - مفتی مصر س ۲۱۳ 
تمد بن عدالله - الرسول ل لل 


4۰6۳ ۹۰۳۸۰۳ ۸۷۰۳ ۳ ۳۰ 
۷ ۰6 0:6 ۵6۶ ۶ ۶۶ ۱ 
IAT‘ 6 ۶ ۸ 
۱ ۵.۵ ۰6 ۷۹ 


حد عبده ‏ الامام ب ۳۳ 
عمد علي باشا الكبير ‏ ۰۱۷۳۰۱۹۹۶۱۹۰ 
۱۷ 

مد علي علوبة باشا ‏ سياسي مصري - ۲۱۲ 
مد بن هشام الاموي الاندلسي ۱۰۲ 
تمد بن وود ملوك الطوائف - ۱۰۷ 
مود الثاني اللطان العماني ۱۱۵۶۱۳ 
6 ۷ ۱ "۲ 

مود الغزنوي - السلطان _ ۱۳ 
محي‌الدین بن عربی - الصوفي - ۱۱ 


مختار باشا الغازي - الجنرال التركي ‏ ۲۱6 


مروان بن ا حکم الأموي oto‏ 
مروان بن عمد الأموي هه 
ابو مسم الراساني ۹+۴ 
مسامة ا جریطی - الرياضي - ۱۱ 
مصطفی الثالث ‏ السلطان العمايي ب ١54‏ 


مصطفی النحاس باشا - سياميمصري - ۲۰۷ 


۳۰۸ 

مصطفی کامل باشا - سياسي مصري -- ۲۰ 
معاوية بن اي سفيان ۷ی ٣۳ں‏ ۰9 
۵ ۲۶۰۰۸۰۵۷ * 

ماو ية الثاني ابن يزيد الاموي oto‏ 
معز الدولة (آل بویه ) 16 
معز الدين ايبك - “اليك ب ۱۳۷ 
مسعود - السلطان السلجویی - ۰٠‏ 
مکیاهون - النرال الفرنسی س" ۱۷۷ 
ملکشاه - اللطان السلجوقی - ۷۹۹۵ 
ریہ ۱۳۹۳۰ 


فررست الاعلام 


منفتاح بن رعمسيس الثاني فرعون ‏ ۱6 


مهيار الشاعر- ۲۱۳۱ 
موسی - الرسول - ء ۱۲۰۶۱ 
موسی بن نضم - عامل الاموین ۹۲ء ۰٩۷‏ 
۱۰4 

میکائیل‌سکوت - فیلسوف‌اسکلندي- ۰۱۷ 
۱:۹ 

ابن میمون - الطبيب الفلکي س ۱ 


سے 9 بے 


نابلیون الاول - الامبرطور۔-- ۰۱۱۹۱۱۳ 
۳ئ ٰظً8۱۷ من 


نا بليون الثالث ت. لوین بونارت 4+ ۱۷۷ 


۷۰۰۸ 

ناصر الدولة س آل بویه س ۷۹ 
ناصر الدولة الداتي 1٤‏ 
ناصري خسرو الفارسي س مرخ -- ۸٩‏ 
ابن ناته س الشاعر سب ۱۷۲ 
نصير الدين الطوسي - الفلکی سس ۱۳۰ 
نظام اللك - وزر ملکشاه س ۱۳۳ 


نور الین ز نكي س السلطان س Ao‏ 
نوغيس - النرال الفر نسي 8 
نيوسو فورس - امبراطور بيرزنطة س ٦٦‏ 


2 


هاجر زوج ابراهيم ‏ ۱۳ 
هارون الرشيد العباسی ۲٢۹٢٦٢٢ ٤‏ ۷۳۲۷ء 
١‏ ۵ء" "ُء 
هرقل -- الامبرطور الييزنطي س 4۰۸۲۰ 
+0٣‏ ء٤‏ 

هرمان القفم س الترجم سب ۷ 
هشام بن الحم الاموي -- الا ندلسي ۔- ۹ء 
T°‏ ۲ ۱ 

هشام بن سلیان الأموي الاندلني س ۱۰۲ 
هشام بن عبد الرجن - الأموي الاندلسى - 
العملا 


- ۲۸ سس 


هشام بن عبداللك س الاموي ل و1۵ ه 


هبز مجر - النرال الفرنسي س ۹۷ 

۳۵۰ ۱۳ 
هیرودوط -- الؤرخ اليوناني سب ۳۷ 

ENE‏ مس 

ولم بدول ---جوالة بريطايي س- E:‏ 
ویکلف - الا م الاتكليزي س ۱۰۲ 
ویلن - الرئسں ل جو 
ویفان - النرال الفردي س ۱۹۷ 


ويلكوكس - الہندس الانكليزي س ۷۲ 
وينجت (السير) س سیاسی ريطاي ۲۰ 


ےق کے 

ياقوت اموي ۔_۔الؤرخ۔_۔ ٤‏ 
يشعمر ‏ ملك سا ۲9 
حي القرطي ‏ عالم انداسي ل ۱ 
رو ووت کزان سح ۹٠‏ 
يزيد بن عبدالك الأموي 2 
يزيد بن معاوية الأموي A‏ 


یعقو بال اطان الو حدي ۱۱۷۱۰۹۱1۰۸ 
یغمر بن زيان ‏ المزائر س 
یشوع بن ون ل الني س ۱ 
یعقوب بن یوسف الني ل ۱۱ 
قوب بن‌بوسف - وژیر اقاطمیین-۹ ۸۸۰۸ 
بوستنیانوس سب قیصر سب ۱۸ ؛ 
يوسف الفبري ‏ امیر الاندلس ۹۹۰۹۲ 
۰۰ ۱2 


۱۰۷ 


پوسف بن تاشفين المريني 
یوسف بن عبد المؤمن - الوحدين  ٠١5‏ 
يوسف بن يعقوب ‏ الني س ۲۹۶۱٢‏ 
بو سف (مولاي) سلطان مراکش ۱۹۰0۱۹۲ 
ابن يونس ب الفلکي ب ۱۳۱۸۹ 


صفحة 
5 المقدمة 
- الفصل الاول - 
المرب في السرم اد 
۷ نید 
العرب في مال الجزيرة 
۹ الطبقةالاوی- عصر بابل ونبنوى 
و مصر 
۵ الطعة الثانية ‏ عصر البوات 
وفارس والرومان 
۹ الطقة الثالثة روما _ بزنطه 
٤‏ الیمن في جنوب اجزيرة 
٤‏ دور الیمن في تاريخ العرب 
۸ العرب في اواسط اطزرة 
ے الفعل لتاق 
المصر الاش - او دور ار تال 
۱ التطور الساسي _التطور الاجعاعي 
- التطور الادلي 
- الفصل الثالت - 
عهر از 
٦‏ ممدالرسول-حماته الدشة والساسة 
٤‏ اللفاء الراشدون سياسياً واجتاعياً 
واقتصادياً 
- الفصل الرابع - 
میں ظا 
۷۲ الفترة بين اخلافة واللك 


صفحه 

۳ الدولة الأموية ‏ ساسا واجتاعياً 
واقتصاده.] 

- الفصل اشامس - 
عم ال اراثہ 

١‏ النضال السسامی بين العصبات 
العربرة ۱ 

۲ الدولة العباسة في بغداد سياسياً 
واجتاعياً واقصادیا 


٠٦‏ العباسيون في مسر 
۷۸ الامارات العر سة ف عبد العاسن 


۱ العرب في مصر 
AY‏ الدولةالفاطمية_سياسياً واجتّاعياً 
و اقتصادا 


١‏ العرب في سمال افربقية 
4ه دولة بنى الاغلب 


0 دول الادارسة 


- الفصل السابع ۹" 
عهر الد تم لس 
- تاریخ المرب السامي - 
۷ عبد الولاة 
۹ العصر الامري 


ید ار 


7 
٦‏ ا روب الصليبية في الاندلس 
۷ عصر العرب الاخير 
۱ -حفارۃ العرب في اسانيا- 
٦‏ حال اسانیا الاقتصادبعید العرب 
۲ ران اسبانیا عبد المرب 
۵ رخاء اسانما عبد العرب وثروتا 
ب القول اہر ےت 
عمر المهاد فى ائرثہ 


التمدن العرلي في امالك الاسلامية 


۷ "رہ اھر فى الگر یہ 

۰ حضارة العرب عبد الفرس 

۲ حضارة العرب عبد التر 4 

۶ حضارة العرب عبد الفول 

٦‏ حضارۃالعر ب‌عپدتیمور لنك و خلفاه 
۹ حضارة العر ب عہدالاہوبہین الا كراد 
۷ حضارة العرب عہد مالك ءصر 


۹ ا ریہ ار ی امرب 
۰ حضارة المرب عمد حکومات البرر 
کیت الفصل التاسع 3 


ناضمر امار في الارب 
۱۱۳ تأثر الحضازة العرببة في ارروبا 
٤‏ ثرا سيا نيا العربية فيالنبضة الاوروبية 
۸ تأثير صقلية في النہضة الارروسة 
۰ تأثيرا حر و ب الصلمسة فينمضةاورويا 
۳ مخافات العرب في التمدن الحدث 
ا وفنماً» واقتصاد بأ» 
راخلاقا» ودا 


- الفصل العاشر - 
يس املاط ارب 
۰ العرب خلال سلطئة آل عثارت 
ساسا » واعتاعاً » واقتصادبا 
میکس الفصل الحادي عشر ۔- 


هر ادر “یار وا ماد 
الجزائر - الاسته ار والاستغار» 
وشکوی الاهلن 

لزق منذ ارب الف نات 
تونس - ات ابة الاسته‌ارية 
والاستغار» وشکوی‌الاهلن 
NOS E‏ 
۱ مرا کش- ا اة الاستعهارية» 
والاستار »وشکوی‌الاهلن 

مرا کش منذ ارتا اا 
الريف الرا كشي 

لبدما - طر ابلس ويرقة -الاستمار» 
والاستغار» وشکوی الاهلين 
۳ لسا منذ المرب العالممة الثانية 
۶ مصر عبد الاح لال شا 1 
واجِتّاعياً واقتصاديا 

سشکوی الصر بين 


۱۷۳۹ 


۱۸۳۳ 
۸٦ 


۱۹۹ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 


۱۱ 


سراصل هر بو امرب 
سرک الاظا رامات 
اة 

فہرست الاعلام 

الطبوعات من کتب المؤلف 


۲٦ 


© 
سنہ عدد الصفحات 

المرأة في التاریخ والشرائع ۱۹۳۱ ۳۷۹ 
فلسفة التاریخ الثاني ۱۹۳۵۰ م 
المرأة في التمدن الحديث ۱۹۳۷ ۳۸۰ 
اولبات سلاطن ت رکا ۱۹۳۱ ۸۰ 
الانتدابان في العراق و سورتة ۱۹۳۱ ۱۳۷ 
فلسطن انداس الشرق ۱۹۹1 ۸۲ 
قوافل العروية وموا کنپا(الزءالاو )۱۹۱۸ ۳۳۰ 

© 


وصدر لامؤلف في اللغات الاحندة : 

۱ - کتاب في اللفة الفرنسية « الانتدابات » کاهه‌دهه ٥ا‏ عندت بنشره 
له المصرية عدمعنامزع1:6 بالقاهرة لصاحبة العصمة الرحومة هدی شعراوي باسًا 
ابتداء من کانون الاول سنة ۱۰۳۳ حتى حزيران ۱۹۳۰ . 

۲ - كناب في اللغة الانكليرية وهو قید الطبع في نيويورك بعنوان : 

The Arab Nation in its Past and Present 


وروت 


تصش س|۔۔ ۰ ہے رہ 
لسر وال ات وا تو زج 


بپروت - لبنات 
في ۲٩‏ ذي الحة سنة ۱۳۱۷ 


و ۲۵ تشرن الارل سنة ۱۹۱۸ 


